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فتح »قناة اتصال« مع الإخوان المسلمين... وحقائب النساء تتقلص ودمج سبع على الأقل 

عشية أول تعديل وزاري في الأردن: الرزاز تحت ضغط الأجندات وزحام المستوزرين
»الجنرال عزيز« و»الكنتي هرب«... عبارات كررها فيصل وأغضبت الموالين للحكومة

موريتانيا: استياء أوساط النظام من حلقة »الاتجاه المعاكس« وارتياح المعارضة
 عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

بعد مرور مئة يوم فقط على تشــكيل حكومته دخل 
رئيــس الــوزراء الأردنــي، الدكتــور عمر الــرزاز، ومعه 
المزاج النخبوي والسياســي بما يشــبه لعبــة الكلمات 
المتقاطعة، عشــية تعديل وزاري وشــيك كان قد التزم 
به. الرزاز وهو يمهد للتعديل الجديد على طاقمه مضطر 
للتعامل مع مدخلات ومحاولات عدة للتأثير في مسار 
الأمــور، فــي الوقت الــذي يســعى فيه رئيــس الوزراء 
لتوجيه رســائل ذات بعد سياســي من خلال التعديل 

الأول على حكومته. 
كان الرزاز، قبل ثلاثة أشهر، يعبر عن طموحه بضم 
نكهة إسلامية لفريقه من التيارات القريبة على الإخوان 
المســلمين. وأغلب الاتجاهات في الدولــة قاومت هذه 
الرغبــة وقمعتهــا مبكرا. وفي ســياق رغبة الــرزاز في 
فتح قنوات مع الإســلاميين، استضاف وزير الداخلية 
ســمير مبيضين قبل أيام في مكتبه، ثلاثة قياديين في 
حزب جبهة العمل الإسلامي، من بينهم مراد العضايلة 

ومحمد عقل، على أمل الاســتثمار فــي قناة اتصال مع 
التيار الإخواني.

جماعــة الإخــوان المســلمين بدورهــا تظهــر جملة 
تكتيكية منضبطة تتجاوز شــد الأعصاب ولا تشــارك 
بــأي فعاليات في الشــارع لها علاقــة بالاعتراض على 
قانــون الضريبــة الجديــد، فــي ســلوك بــدأت بعض 
الدوائر في الحكومة والســلطة تقــدره. وأغلب التقدير 
ان الرزاز قد يستغل ورقة التعديل الوزاري لاستقطاب 
وزيــر واحد على الأقل قريب من الحركة الإســلامية او 
محســوب عليها، والتفكيــر في هذه المســاحة تحديدا 
يصعــد بنوع من الحــوار لاقتــراح بعنوان اســتقطاب 
قيــادي نقابي مقرب جدا من التيار الإســلامي هو عبد 

الهادي الفلاحات. 
ولوحــظ أن الزحام على أعتاب الــرزاز قبل التعديل 
الوزاري أو عشــيته شــديد، والجميع يضغط عليه من 
كل الاتجاهات، فبعض المؤسسات في الدولة له وجهة 
نظر، والتيار المدني الذي يوفر زخما شعبيا يدعم الرزاز 
لــه أيضا حســابات يريد أن يراها، بينمــا تجنب الرزاز 
مبكــرا الإيحاء بأن الوزراء الذين ســيغادرون حكومته 
بــل باســتحقاقات  بالكفــاءة والمهنيــة،  لهــم علاقــة 

ترشــيق وتقليــص العــدد، وأغلب التقديــر أن الرئيس 
اختار وســيلة متذاكية قليلا للتخلص من شــخصيات 
وزاريــة فرضت عليه في البدايــة، او لم يعد يريد العمل 
معها لعدة أســباب. ويجري الحديث عن دمج وزارات، 
فــوزارة البيئة قــد تلحق بــوزارة البلديــات، والزراعة 
بالمياه، والثقافة بالشباب، والسياحة مع وزارة أخرى 
قــد تكــون النقــل. ويفتــرض أن تدمــج وزارة التنمية 
الاجتماعية بالعمل، والتربية والتعليم بالتعليم العالي، 
الأمر الذي يعني ببســاطة وبالحســبة الرقمية الأولية 
مغــادرة تســعة وزراء للحكومــة وفــورا علــى الأقــل، 
وانخفاض طاقم الوزارة جراء الدمج من 28 حقيبة إلى 

عدد يتراوح ما بين 16 إلى 19 حقيبة. 
وفي الوقــت الذي يــرى الخبراء أن وزيــرة الثقافة 
بســمة النســور قد تغادر، إضافة إلى وزيرة التخطيط 
ماري قعوار، مع بعض التســريبات باحتمالية مغادرة 
وزيرتي الســياحة والطاقــة لينا عنــاب وهالة زواتي. 
بــكل حال وبصرف النظر عن الأســماء يمكن القول إن 
الــرزاز يريد أن يقول أوضح عباراتــه وجمله التكتيكية 
السياسية وسط زحام المســتوزرين ومعطيات الواقع 

والشارع.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
لــم يتوقف لحد ظهر أمس انشــغال 
من  الأخيــرة  بالحلقــة  الموريتانيــن 
التي  المعاكــس«،  »الاتجــاه  برنامــج 
خصصهــا فيصــل القاســم للمعركــة 
المشتعلة منذ أيام بن نظام الرئيس ولد 

عبد العزيز والإسلامين.
وانصــب الاهتمــام علــى ناحيتن 
في هــذه القضية هما: رفــض الدكتور 
محمد إسحاق الكنتي المشاركة في هذه 
الحلقة، بحجة أنها مســجلة وليســت 
الذي  التوازن  عدم  والثانية  مباشــرة، 
يرى الكثيــرون أنه طبع هــذه الحلقة 
وحوّلها إلى منبر استغله ممثل المعارضة 
الموريتانية أحمد الوديعة، مستفيدا من 
غياب ممثل للحكومة لتوجيه انتقادات 
مسددة لنظام الرئيس ولد عبد العزيز، 

كمــا اســتغلها مقــدم البرنامــج فيما 
ســماه البعض توجيه »ضربات قطرية 
العيار« لسياســات الرئيــس ولد عبد 
العزيز المصطفة إلى جانب الســعودية 

والإمارات.  
وعكــس كل مــن مدونــي المعارضة 
والموالاة مواقف الاستياء هنا والارتياح 
هنــاك من حلقة توبعت فــي موريتانيا 

وخارجها على نطاق واسع جدا. 
وتحــت عنوان »حقيقــة ما حصل«، 
شــرح الدكتــور الكنتي، الأمــن العام 
في  الموريتانــي،  للحكومــة  المســاعد 
تدوينة له مساء الثلاثاء، أسباب تغيبه 
عن الحلقة قائلا: »هجرت الجزيرة منذ 
2011، وقتها كانوا يكتبون على الشاشة 
عند بث البرنامج »مباشــر«، وعلى هذا 
عن  للدفاع  فيه  المشاركة  أردت  الأساس 
الحقيقة، ولم يبلغني أحد أنه مســجل، 
ولو علمت أنه مسجل ما قبلت المشاركة 

فيه لأسباب يعرفها الجميع«.
وقــد غصــت صفحــات التواصــل 

بالتعليقــات على هــذه الحلقة المثيرة، 
وكتب المدون الناشط  إسماعيل الشيخ 
سيديا تقييما للحلقة قال فيه: »استطاع 
الوديعــة أن يســتغل برنامج »الاتجاه 
المعاكس« بشكل رشيد ومريح ومحنك، 
ونجح فيصل القاســم في التشــفي في 
ضيفه المعتذر بعد قدومه إلى مباني قناة 
الجزيرة، وفي طيفه السياســي الحاكم 
في موريتانيا بشــكل فني ومســرحي 

ولفظي مهن«.
»ما كان لإســحاق الكنتــي، يضيف 
المدون، أن يرفــض الحوار إلا لأمر قاهر 
وطــارئ؛ وإلا لما لبى الدعــوة وحضر 
أصلا؛ لم يكــن البرنامج »حلوا« بالمرة، 
وكان نجمه الســاطع هو الوديعة الذي 
الواســع  التلفزيوني  البرنامج  شــكل 
الانتشار )الاتجاه المعاكس( فسحة له، 
وانكشفت قرصات مبيتة للمقدم في جلد 

الإمارات«.
وقال: »اتضح لنا، نحن الموريتانين، 

أن لعنة الهامش العربي تطاردنا«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

نقلت إدارة الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامــب، بهدوء يثير 
الريبة، خلال الأســابيع الأخيرة، مئات الأطفــال المهاجرين من 
جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى مخيمات تقع في جنوب ولاية 

تكساس، على طول الحدود مع المكسيك.
وكانت ســلطات الهجــرة تحتجــز معظم الأطفــال الذين لا 
يحملــون وثائق إقامة فــي دور الحضانة الخاصــة أو الملاجئ، 
وكان بمقدورهم الحصول على تعليم رسمي واستشارة قانونية 

بانتظام.
ولكن الأطفال الذيــن تم نقلهم إلى خيام فــي مدينة تورنيلو 

ليس لديهم أي منفــذ للوصول المحدود الــى القانونين، كما أن 
التعليم غير متاح لهم هناك.

وقال عمال المأوى إن الأطفال لا يتلقون تحذيرات مسبقة بهذه 
الخطوة، وغالبا ما يستيقظون في منتصف الليل، ويتم تحميلهم 

في حافلات إلى تكساس، لأنهم اقل عرضة للفرار بهذه الطريقة.
وهناك ما يقــارب من 13 ألفا من الأطفال المهاجرين المحتجزين 
حاليا، وقــد تم فصل أكثر من 100 منهم عــن عائلاتهم كجزء من 
سياســة إدارة ترامب المتمثلة في الملاحقة الجنائية لأولئك الذين 

يعبرون الحدود دون وثائق.
وأوضح الخبراء أن عدد الأطفــال المهاجرين غير المصحوبن 
بذويهم ارتفع إلى حد ما بســبب القيود الجديدة المفروضة على 

كيفية وضع الأطفال مع أسرهم.
وتقــوم وزارة الأمن الداخلــي ووزارة الصحــة والخدمات 

الإنســانية حاليا بإجراء فحوص خلفية حول الرعاة المحتملن 
للأطفال، ونظرا لأن العديد مــن آباء الأطفال او أفراد العائلة من 
غير المقيمن بشكل شــرعي فهم أقل اســتعدادا للمضي قدما في 
الإجــراءات. ووفقا لتقارير متعددة، فقد ألقت ســلطات الهجرة 
القبض على العديد من المهاجريــن غير القانونين الذين تقدموا 

كجهات راعية محتملة منذ تفعيل السياسات الجديدة.
ونتيجة لذلك يُحتجز الأطفال لفتــرات أطول، ووفقا لبيانات 
وزارة الأمن فقد زاد متوسط المدة، منذ العام الماضي، من 34 يوما 

إلى 59 يوما.
وتم افتتاح معســكر الخيام في تورنيلو فــي حزيران/ يونيو 
الماضي، وكان لديه القدرة على استيعاب 400 شخص فقط، ولكن 
الجهة المسؤولة عن إعادة توطن اللاجئن قالت إن المرفق سيزيد 

قدرته على استيعاب المهاجرين.

لندن ـ »القدس العربي«:
قال المتحدث باســم الرئاســة التركية ابراهيم كالن الاربعاء 
إن الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي لا يزال في القنصلية 
السعودية في إســطنبول، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية 
إنها تحقق فــي اختفائه، كما أعرب الأمن العــام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، عن أمله في أن يتــم العثور على الإعلامي 

السعودي »على وجه السرعة وأن يكون آمنا«. 
واضاف كالن خلال مؤتمر صحافــي متلفز »طبقا للمعلومات 
التي لدينا فإن هذا الشــخص الســعودي الجنســية لا يزال في 
القنصلية حتى الان«. وخاشقجي المعروف عنه انتقاده للرياض 
والذي يكتب في صحيفة واشــنطن بوســت، فُقــد أثره منذ يوم 
الثلاثاء. ورد مسؤول سعودي قائلا لرويترز إن خاشقجي »ليس 

في القنصلية ولا تحتجزه السعودية«.
وكان اختفاء الصحافي الســعودي أُعلــن أمس الأربعاء بعد 
أكثر من 24 ســاعة من توجهه الى قنصلية بلاده في إســطنبول. 
ولم يظهر خاشقجي )59 عاما( كاتب المقال في صحيفة »واشنطن 
بوست« منذ دخوله القنصلية الثلاثاء قرابة الساعة العاشرة ت 
غ. وقال رئيس تحرير صفحة الرأي في »واشــنطن بوست« ايلي 
لوبيز في بيــان »عجزنا عن الاتصال بجمــال ونحن قلقون جدا 
ونود معرفة مكان وجوده«. وأكدت مصــادر تركية أن اتصالات 
سياســية تجرى الآن على أعلى مســتوى لمتابعة اختفاء الكاتب 
السعودي جمال خاشقجي »وأن السلطات التركية تتابع القضية 

على أعلى المستويات، باعتبارها تمس أمن تركيا«.
وقالت المصــادر إن الســلطات المختصة »رفعــت الإجراءات 
الأمنية فــي كافة المطارات والمعابر التركية، للتأكد من منع إخراج 
خاشــقجي من البلاد«، مضيفة أنها »تعتقد أن الكاتب السعودي 
لا يــزال موجودا علــى الأراضي التركية«. وبينمــا يبقى الثابت 
المؤكد حتى الآن هو الاختفاء التام لخاشقجي، تنحصر التكهنات 
حول كيفية اختفائه بن احتمالن أساســين هما: إما أنه تعرض 
لعملية اختطاف من قبل عناصر في الخارج فور خروجه من مبنى 

القنصلية في إسطنبول، أو تعرض لعملية أمنية داخل القنصلية 
الســعودية لم تتوضح حيثياتها بعد. ونقلت صحيفة »نيويورك 
تايمــز« مخاوف أصدقاء خاشــقجي الذي ذكــرت أنه دخل يوم 
الثلاثاء قنصلية الســعودية في مدينة إســطنبول في تركيا ولم 
يخرج منها. وهاجمت صحف أمريكية عديدة ادعاءات ولي العهد 
محمد بن ســلمان بالاصلاح في الوقت الذي يختطف فيه الكتاب 

والمثقفن. وأكدت أن خاشــقجي الذي أصبح مــن أكثر المنتقدين 
للقيادة الســعودية اعتقل يوم الثلاثاء بعــد أن دخل القنصلية 
في الســاعة الواحدة والنصف للحصول علــى وثيقة ضرورية 
لكي يقــوم بإتمام مراســيم زواجه.  وبات وســم »خطف جمال 
خاشــقجي« الأكثر تداولا بالعربية على موقع تويتر منذ مســاء 

الثلاثاء. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ عواصــم - وكالات: فــي تطــور لافــت دعا 
»المجلــس الانتقالــي الجنوبي« فــي اليمن، أمس 
الأربعاء، إلى طرد حكومة البلاد، والســيطرة على 

المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية. 
وقال المجلس المنادي بانفصال جنوب اليمن، في 
بيان نشــره موقعه الإلكتروني: »نحن اليوم نجد 
أنفســنا أمام مفترق طرق«. وأضاف: »فإما أن نشق 
طريقنــا نحو مســتقبل حر، ونعيــش بكرامة على 
أرضنا، أو نرتضي لشــعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا 

يوما أمناء وحافظن للأمانة«، حسب البيان.
وتابــع: »نتوجــه بالدعوة إلى قــوات المقاومة 

الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية«.
تتمثّل  الانتفاضــة  أهــداف  أن  البيــان  واعتبر 
في طــرد الحكومة و»تمكن أبناء شــعبنا من إدارة 
محافظاتهــم، والاســتفادة من عائــدات ثرواتهم 

وإيراداتهم، وبناء مؤسســاتهم المدنية والعسكرية 
والأمنية«. كما دعا إلى »الســيطرة الشــعبية على 
كل المؤسســات الإيراديــة«، متهمــا مــن وصفها 
بـ»عصابات الفســاد« بنهبها. وفي الســياق، أعلن 
المتمــردون الحوثيون فــي اليمن أمــس الأربعاء، 
أنهم اطلقوا ســراح اثنن من أبناء الرئيس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح كانــا محتجزين منذ 

مقتل والدهما في كانون الأول/ديسمبر 2017. 
وذكرت وكالة »ســبأ« التابعة للمتمردين، أنه تم 
إطلاق ســراح صلاح ومدين علي عبــد الله صالح 
»بموجب قرار عفو« من رئيس المجلس السياســي 
الأعلى للتمردين مهدي المشاط. ولم توضح الوكالة 
سبب حصولهما على عفو من المشاط. وقالت مصادر 
سياســية إنه تم إطلاق ســراحهما بعد وساطة من 
عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع.

لندن ـ »القدس العربي«:
و34  أمريكــي  كونغــرس  عضــو   112 طالــب 
سيناتورا، وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتراجع 
عن قرار وقف دعم وكالة غوث وتشــغيل اللاجئن 
الفلســطينين »الأونــروا«، ومستشــفيات مدينة 
القــدس المحتلة، باعتبــار مثل هذا القــرار وإعادة 
برمجة المســاعدات الخارجية الثنائيــة بعيدا عن 
الضفة الغربية وقطاع غزة، يهدد استقرار المنطقة، 
ويقــوض قــدرة الولايــات المتحدة على تســيير 

المفاوضات.
مــن جهــة أخــرى استشــهد فتى فلســطيني، 
أمس الأربعاء، جــراء إصابتــه برصاص الجيش 

الإســرائيلي، شــمالي قطاع غزة، فيمــا أصيب 15 
آخرون، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة 

»العودة«.
وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، اليوم، 
وصل الأناضول نسخة منه: »استشهد الفتى أحمد 
ســمير أبو حبل )15 عاما(، جراء إصابته بالرأس، 

من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي«.
وتظاهر العشــرات من الفلســطينين في قطاع 
غــزة، مســاء الأربعاء، أمــام معبر بيــت حانون 
)إيريــز(، شــمالي قطاع غــزة، للتأكيــد على حق 
اللاجئن الفلســطينين بالعودة إلى أراضيهم التي 

هجروا منها عام 1948. 
)تفاصيل ص 6(

إدارة ترامب تنقل المئات من أطفال المهاجرين في منتصف الليل إلى مخيمات احتجاز على حدود المكسيك 

واشنطن تحقق... وصحف أمريكية تهاجم بن سلمان... وغوتيريش يأمل في العثور عليه »سريعا«

أنقرة ترفع الإجراءات الأمنية وتكذب رواية الرياض:
جمال خاشقجي ما زال في القنصلية السعودية في إسطنبول

نقل نجلي صالح إلى خارج البلاد بعد إفراج الحوثيين عنهما

اليمن: »الانتقالي الجنوبي« يدعو لـ»السيطرة«
على مؤسسات الدولة وطرد الحكومة 

112 نائبا أمريكيا و34 سيناتورا يطالبون خارجيتهم 
بالتراجع عن قرار وقف دعم »الأونروا« ومستشفيات القدس

صحافيون متجمعون قرب القنصلية السعودية في إسطنبول حيث اختفى جمال خاشقجي بعد دخوله إليها الثلاثاء الماضي

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

بعد عــام علــى تصريحاتها المهينــة للإمــارات العربية 
المتحدة، كشــفت وزيرة الثقافة الإســرائيلية ميري ريغف، 
أمــس، عن قرارها بزيارة الإمــارات العربية المتحدة مع وفد 
رياضي. وقالت ريغف المعروفة بمواقفها المتشــددة المعادية 
للشعب الفلســطيني، إنها قررت الانضمام للبعثة الرياضية 
التي تشــمل 11 رياضيا إسرائيليا للمشــاركة في مسابقات 
»غراند سلام« في الإمارات، بعدما وافقت الأخيرة على إعادة 
علم إسرائيل وبقية رموزها في الحدث الرياضي المذكور وفق 

طلب اتحاد الجودو العالمي، وبعد تلقيها دعوة لزيارتها بغية 
توقيع اتفاق. وأعلنت ريغف أنها ستوقع على اتفاق مع اتحاد 
الجودو خلال زيارتهــا للإمارات قريبا يقضي باســتضافة 

مسابقة الجودو العالمية في تل أبيب في العام المقبل.
ونقــل موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية 
أمس عــن ريغف قولهــا، إنها ستشــارك الوفــد الرياضي 

الإسرائيلي زيارته لأبو ظبي من أجل تشجيعه.
 واستذكر أن ماريوس فيزر رئيس الاتحاد العالمي للجودو 
قد أعلــن إلغاء المســابقات التي كانت مقــررة أن تجري في 
الإمارات وتونس بســبب »التمييز ضد البعثة الإسرائيلية«، 
ونقلها لأماكن أخرى. ونوه موقع »واينت« أن اتحاد الجودو 
العالمي نجح في تغيير موقف الإمــارات بعد ضغوط كبيرة، 

دون الكشــف عن هويتها، مما سيتيح إنشاد النشيد القومي 
الإســرائيلي، في حال فاز أحد المتنافســن الإسرائيلين في 

المسابقة. 
ونقل الموقع عــن اتحاد الجودو العالمي شــكره للإمارات 
على تغيير موقفهــا والقيام بخطوة كبيــرة إلى الأمام نحو 

»علاقات السلام بن كل دول العالم«.
وكشــف موقــع »واينــت« أن الوزيــرة ريغــف »بعثت 
بمذكرة إلــى وزير والتقته عدة مرات في الشــهور الأخيرة، 
وتحدثــت معه حــول »التمييــز العنصري« ضد إســرائيل 
وإقحام السياسة بالرياضة«. وأشــار إلى أن وزارة الثقافة 
لتأمن  المطلوبة  اللوجستية  الإسرائيلية شرعت بالترتيبات 
حراســة وحماية ريغــف والوفد الرياضي الإســرائيلي في 

الإمارات العربية المتحدة.
يشــار ال أن ريغــف كانت قبل عام قــد احتجت على منع 
بعثة الجودو الإســرائيلية من رفع العلم الإســرائيلي خلال 
مســابقات مشــابهة اســتضافتها الإمارات العربية المتحدة 
في اكتوبر/ تشــرين الأول 2017، وقالت ريغف في حينها إن 
فوز الفريــق الرياضي الإســرائيلي بميدالية ذهبية وأخرى 
برونزية ضمن مسابقات رياضية شهدتها الإمارات هو إصبع 
في عن أبو ظبي، التي فرضت »تعتيما« على البعثة الرياضية 

الإسرائيلية ومنعت رفع علمها وأداء نشيدها القومي. 
ريغف المعروفة بإطالة اللسان والمواقف المتطرفة اعتبرت 
وقتها  فوز رياضين من إسرائيل في أبو ظبي انتصارا عليها 
أيضا. كمــا قالت إن العلم والنشــيد القومي الإســرائيلين 

اللذيــن يرتفعان عاليا فــي كل مكان عدا أبــو ظبي  »منصة 
الظلمة والإقصاء« المنافية للروح الرياضية الأولمبية.

ورغم عدم وجود علاقات رســمية معلنة فقد زار عدد من 
الوزراء الإسرائيلين الإمارات في السنوات الأخيرة، ومنهم 
مئير شــطريت، عــوزي لانداو ويوفال شــطاينتس وأوري 
أرئيل من حزب المســتوطنن » البيت اليهودي«. وقد تم ذلك 
قبل وبعــد اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح 
فــي فندق البســتان في أبو ظبــي عــام 2010 ، وبعد اتهام 
الموســاد بجريمة الاغتيال. ورغم ذلك كشف عن فتح ممثلية 
دبلوماســية إســرائيلية في أبو ظبي عام 2015 .وكشــفت 
صحيفــة »هآرتس« قبل نحو عامن عــن وجود خط طيران 

سري بن تل أبيب ودبي.

بعد عام من قولها »إن فوز منتخب إسرائيل هو إصبع في عين أبو ظبي«

وزيرة الثقافة الإسرائيلية ستزور الإمارات على رأس وفد رياضي

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

»مساجد«  وجود  التونســية  الدفاع  وزارة  نفت 
داخل الثكنات العسكرية، لكنها أشارت بالمقابل إلى 
وجود أماكن مخصصة للصلاة يتم فتحها وإغلاقها 

في مواعيد محددة، ولا تؤثر على عمل العسكرين.
وكان حمّــة الهمّامــي الناطــق باســم »الجبهة 
الشــعبية« كشــف عن وجــود 52 مســجدا داخل 
الثكنات العســكرية في تونس، متسائلا عن الغاية 
من هــذه المســاجد والجهــة التي تشــرف عليها، 
مســتدركا بقوله إنه ليس ضدّ تأدية العســكرين 

لفرائضهم الدينية.
إلا أن مصدرا مــن وزارة الدافع نفى وجود هذه 
المســاجد، مشـــــير إلى وجود أماكــن مخصصة 
للصــلاة »تفتح فــي مواقيتها ولا تؤثــر على أداء 
العســكرين وعملهم والتزامهم بمبادئ المؤسســة 

العسكرية«.
وكان قياديــون فــي »الجبهة الشــعبية« أكدوا 
امتلاكهــم لوثائق تؤكد »تــورط« عدد من الأطراف 
السياســية فــي عمليتــي اغتيــال القياديــن في 
وهو  البراهمي،  ومحمــد  بلعيد  شــكري  »الجبهة« 
ما دعا عددا من السياســين إلى اتهــام »الجبهة« 
بمحاولة توتير المشهد السياسي و»المتاجرة« بدماء 

بلعيد والبراهمي.

وزارة الدفاع التونسية: لا مساجد داخل الثكنات العسكرية
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بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان: 

أفضى التوافق السياســي بين تحالفــي »البناء«، بزعامة 
هادي العامــري ونوري المالكــي من جهة، وبــين »الإصلاح 
والإعمــار« بزعامة مقتدى الصــدر، على اختيــار عادل عبد 
المهدي، لتولي مهمة تشــكيل الحكومة الجديــدة، إلى رفض 
مرشــح الحزب الديمقراطي بزعامة مســعود بارزاني لمنصب 
رئاســة الجمهورية، والذهــاب نحو برهم صالــح الذي فاز 

بالمنصب.
البارزين  الشــيعيين  التحالفــين  الســابق بــين  الصراع 
وحلفائهم، على تشــكيل الكتلة الأكبر، دفع »البناء« إلى عقد 
تفاهمات مع بارزاني كونه يمتلك العدد الأكبر من الأصوات من 
بين بقية الأحزاب الكردية، لكن تلك التفاهمات انتفت الحاجة 

إليها بعد »التوافق« الشيعي ـ الشيعي على عبد المهدي.
ورغم إصرار القوى السياسية الشيعية على تولي رئاسة 
الوزراء، وفقــاً للعرف السياســي، غير إنها قــررت اختيار 
شخص مستقل، لا ينتمي لأيٍ من الكتل الفائزة في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
ويبدو أن تلك الكتل تخشــى من تولي مســؤولية المرحلة 
المقبلة بشكل مباشــر، نظراً لتعدد المشــكلات والأزمات على 

الساحة.
القيادي في ائتــلاف »دولة القانون« ســعد المطلبي، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »التوجه العام ذهــب باتجاه إلغاء 
مســألة الكتلة البرلمانية الأكبر. هنــاك اتفاق جرى بين البناء 
والإصلاح والإعمــار على اختيار رئيس للــوزراء من خارج 

هذين التحالفين«.
وأضاف: »المرحلــة المقبلة تتضمن الكثير من المشــكلات، 
ومن الصعوبة على شــخص أن يصلح الخلــل بجهود ذاتية. 
هــذا ما تدركه الكتل السياســية، لذلك لم تصــرّ كتلة محددة 
على ترشــيح رئيس وزراء«، مشــيراً إلى أن »منصب رئيس 
الوزراء لا ينظر له، كما كان في الســابق، بســبب التحديات 

التي سيواجهها من يتولى المنصب«.
وتابع: »المرحلة المقبلة ستكون صعبة جداً، بسبب الأزمات 
في البصرة والمناطق المحررة التــي تحتاج إلى جهود جبارة 
لحل مشــكلاتها، ناهيك عن الخلــل في البنيــة الاجتماعية، 

وانتشار السلاح والجماعات المسلحة غير المنضبطة«.
المطلبي أشــار إلى معلومات لديه تفيد أن »المرجعية أبدت 
رفضها لجميع الشــخصيات المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، 
لكنها ســكتت عن عبد المهــدي، فهل يعني ذلــك موافقة؟ في 

العرف الدبلوماسي يعتبر ذلك موافقة«.
وزاد: »عبد المهدي شــغل منصب تنفيــذي )وزير النفط(، 
إضافــة إلى نائــب رئيس الجمهوريــة وهــذا مخالف لرأي 
المرجعية الدينيــة بكونها أعلنت عدم دعمها لشــخص تولى 
مسؤولية في الحكومات السابقة. توجد مؤشرات على أدائه«.

وبين أيضــاً، أن عبد المهدي »أبــرم عقداً نفطيــاً مع إقليم 
كردســتان العراق في عام 2014، عندما كان وزيراً للنفط، من 
دون علــم مجلس الــوزراء، وأعلمهم بعد عقــد الصفقة التي 
تقضي بالسماح لإقليم كردستان بتصدير 500 ألف برميل نفط 

يومياً من كركوك والإقليم«.

عرف سياسي

وعن السبب الرئيســي في تخلي ائتلاف »دولة القانون«، 
وتحالف البناء بشــكل عام عن مرشــح الحزب الديمقراطي، 
فؤاد حسين ودعم منافسه برهم صالح، أكد المطلبي أن »الكثير 
مــن نواب وأعضاء تحالــف البناء، يــرون أن البيان الأخير 
لمســعود بارزاني الذي اعتبر فيه رئاسة الجمهورية أنه حق 
مكتســب للأكــراد، وأن على مجلس النــواب التصويت فقط 

لصالح مرشحه، لم يكن موفقاً«.
وأضــاف: »لا يوجد هنــاك قانون يحــدد منصب رئيس 
الجمهورية للأكراد، بل هو عرف سياسي. المنصب ليس حكراً 
على حزب كردي محدد«، مبيناً أن »الاســتحقاق الانتخابي 

شيء وفرض رأي شيء آخر. 
العملية السياســية تســير وفقاً لنظــام التوافق. عندما 

أعطيك صوتي ما المقابل من ذلك؟«.
وتحالــف البناء »لا يحتاج أصــوات الحزب الديمقراطي 
لتمرير مرشح رئيس الوزراء«، حسب المصدر، الذي أضاف: 
»رغم أن فؤاد حســين هو رئيس ديوان إقليم كردستان، غير 
إنه عمل طوال الفترة الماضية سكرتيراً لمكتب بارزاني، وأحد 

قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
وتساءل : »هل يمثل طرح حسين استخفافاً بالمنصب؟ لماذا 
لم يطرح بارزاني أســماء أخرى من قــادة حزبه مثل فاضل 
ميراني أو هوشــيار زيباري؟. هذه الشــخصيات يمكن أن 

تتولى مناصب تنفيذية في الحكومة الجديدة؟«.
ورأى أن ائتــلاف دولة القانون لديه »تجربة ســيئة مع 
رئيس الجمهورية الســابق )فؤاد معصوم( وعدم المصداقية 
في اختيار رئيس الوزراء في 2014، عندما أزاح المالكي وكلّف 
العبادي برئاســة الوزراء، في خطوة غير قانونية«، معتبراً 
أن هذا الموقف »دفــع دولة القانون وتحالف البناء بشــكل 
عام إلــى عدم أخذ الموضــوع )اختيار رئيــس الجمهورية( 

بسطحية، والموافقة على أي مرشح كردي للمنصب«.
وزاد: »تجربتي شــخصيا بالعمل مــع برهم صالح كانت 
إيجابية، وكذلك الحال بالنســبة لتجربــة المالكي مع صالح 
الذي مارس عمله كعراقي، إضافة إلى أن له علاقات واســعة 

جداً، ويمتلك قبولًا سياسياً جيداً جداً«.
وخلال مراســم جرت، أمس الأربعاء، في قصر الســلام 
في بغــداد، باشــر برهم صالــح مهامه رئيســاً لجمهورية 
العراق، وجرى خلال المراسم تسليم السلطة من قبل رئيس 

الجمهورية السابق، فؤاد معصوم، للرئيس الجديد.
القيادية في الاتحاد الوطني الكردســتاني، ريزان شيخ 

دلير، اعتبــرت أن رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح هو 
»الرجل المناســب في المكان المناســب«، فيما بينت أن المرأة 
العراقية ستعيش »فترة ذهبية«، خلال المرحلة المقبلة بسبب 

مواقف صالح الكثيرة الداعمة للمرأة.
وقالت في بيان، »نهنئ صالح بتبوئه هذا المنصب والذي 
يجسد نظرية الرجل المناســب في المكان المناسب«، معتبرةً 
أن »مواقفه كثيــرة وكبيرة في دعم المــرأة ومنحها فرصتها 
واســتحقاقها في المجتمع مما سيجعل من النساء العراقيات 

يعشن فترة ذهبية خلال المرحلة المقبلة«.
وأشادت، بـ»شــجاعة أعضاء مجلس النواب باختيارهم 
برهم صالح ليكون رئيســاً للســنوات الأربع المقبلة في يوم 
تأريخي ليثبتوا أنهم خير ممثلين لأبناء الشــعب الذي عانى 

من الويلات والقهر طوال السنوات الماضية«.
وأضافت، أننا »طالبنا مراراً وتكراراً بتشريع قوانين يمكن 
أن تنصف المرأة العراقية من البؤس والشقاء والعنف الذي 
تعاني منه«، مشــيرةً إلى أن »تلك التشريعات ستكون محل 
تطبيــق خلال الــدورة الحالية من مجلس النــواب بعد ان 

رفعت كتلها شعار البناء والاصلاح«.
وتابعت، أن »كل هذه الأحــداث تزامنت مع تكليف عادل 
عبد المهدي لرئاســة الحكومة المقبلة وهــو عقلية اقتصادية 
يمكن أن تتكامل وتتوافق مع التفكير الاقتصادي والسياسي 
والاستراتيجي البحت للرئيس برهم صالح للسير ب العراق 

إلى بر الأمان«.
ودعت، رئيس الــوزراء المكلف بتشــكيل الحكومة عادل 
عبد المهدي، إلى »التأني في اختيار كابينته الوزارية وجعل 
أعضائها من الشــخصيات المرموقة على مســتوى الاقتصاد 
والأمن والصحــة والعلاقــات الدولية وتميزهــم بالحنكة 
فــي إدارة أمور البلد في قادم الأيام، وضرورة إشــراك عدد 
مناسب من النســاء ضمن هذه التشــكيلة، وإمكانية إعادة 
وزارة الدولة لشــؤون المــرأة التي ألغيت ضمن ما يســمى 
الاصلاح الــوزاري والابتعاد عن الضغوط السياســية في 

فرض شخصيات يمكن أن تطيح بما تبقى من العراق«.
وتنتظر عادل عبد المهدي عدّة ملفات مهمة، أبرزها مكافحة 
الفساد، وتوفير الخدمات، إضافة إلى إعادة إعمار المدن التي 

دمرتها الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وعقــب تكليف عبد المهــدي بمهمة تشــكيل الحكومة، أكد 
حاجته إلى دعم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي 

ومشورته لإنجاز المهام وتعزيز أمن البلاد.
وقال في رســالة وجهها للعبادي، نشرها على صفحته في 
»الفيســبوك، »أشكركم جزيل الشــكر على تهنئتكم المعبرة«، 
داعياً »العلي القدير أن يوفقنا لمواصلة المســيرة التي تحملتم 
عبئ قيادتها خلال الأربع ســنوات الماضية بــكل صعوباتها 

ونجاحاتها واعيا ثقل المسؤولية«.
وتابع: »ســأحتاج يقينا الى دعمكم ومشورتكم لكي ننجز 
المهام لما فيــه تعزيز امن البــلاد وتوفير الخدمــات والحياة 

الكريمة لشعبنا المضحي الشجاع«.

حجر الأساس

الجبهــة العراقية للحوار الوطنــي، بزعامة صالح المطلك، 
دعت عبــد المهدي إلــى »الالتــزام ببرنامــج حكومي يحقق 
مطالب العراقيين«، معتبرة أن »مكافحة آفة الفســاد هي حجر 
الأساس لتنفيذ أي برنامج حكومي يستهدف تحقيق الإصلاح 

والإعمار«.
وقالت في بيــان: »في الوقت الذي نبــارك فيه لعادل عبد 
المهدي تكليفه مهام تشــكيل الحكومــة العراقية المقبلة، آملين 
منه ضرورة الالتــزام ببرنامج حكومي يحقــق مطالب أبناء 
الشــعب العراقي في توفير الخدمات والتنميــة الاقتصادية 

وإغاثة النازحين واعادة اعمار المدن المحررة«.
وأكــدت على ضرورة أن »يعيد ذلك البرنامج ثقة الشــعب 
العراقي بالعملية السياسية«، مبينةً أن »هذا لن يتحقق إلا إذا 
تعفف مجلس الوزراء المقبل من الفاسدين ومروجي الٍارهاب 

والسلاح المنفلت خارج إطار سلطة القانون«.
وأشــارت، إلى أن »مكافحة آفة الفساد هي حجر الأساس 
لتنفيذ أي برنامج حكومي يستهدف تحقيق الإصلاح والإعمار 

المنشود«.
كذلك، أقرّ رئيــس ائتلاف الوطنية المنضــوي في تحالف 
الإصــلاح والإعمار إياد عــلاوي، بـ»صعوبــة« مهمة رئيس 
الوزراء والتحديات الجســيمة التي سيواجهها، لكنه عبّر عن 

ثقته بعادل عبد المهدي.
ونشــر في »تغريدة« له علــى صفحته بموقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، تتضمــن المباركة لرئيس الوزراء المكلف 
بتشــكيل الحكومة عادل عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل 
الحكومــة. وأضاف عــلاوي مخاطبــاً عبد المهــدي، »المهمة 
صعبة والتحديات جســيمة لكن الثقة بــك كبيرة في اختيار 
شخصيات قوية وكفوءة ونزيهة وفق برنامج حكومي متكامل 
يعالج الأزمات القائمة ويلبــي تطلعات العراقيين ويضع حدا 

لمعاناتهم«.
أما زعيم »تيار الحكمة« المنضوي أيضاً في تحالف الإصلاح 
والإعمار، عمار الحكيم، فدعا الكتل السياسية الى التعاون مع 

عبد المهدي لتشكيل الحكومة ومساندتها.
وقال في بيان، »نعرب عن أملنــا في أن يتوفق )عادل عبد 
المهدي( في مهمتهِ الجســيمة التي تتطلبُ رؤيــةً موضوعيةً 
شــاملةً تعملُ على تدعيمِ الإيجابيات وتشــخيصِ ومعالجةِ 
السلبيات وتحقيقِ تطلعاتِ الشعب من أمنٍ وخدماتٍ وتنميةٍ 
واستثمار وفقِ برنامجٍ حكوميّ علميٍّ رصين تضطلعُ به كابينةٌ 

مهنيةٌ قوية منسجمة«.
وأضاف: »يحدونا الأمل أنْ يتســمَ عهدُ عبد المهدي بطفرةٍ 
نوعيةٍ بالأداءِ الحكوميّ لثقتنــا العاليةِ به لما يمتلكُ من خبرةٍ 
ودرايةٍ اقتصادية واســعة وعلاقاتٍ متوازنة محلياً وإقليمياً 

أكد حاجته إلى دعم العبادي ومشورته... وتلقى التهاني من سياسيين بينهم المالكي 

تحديات صعبة تواجه رئيس الحكومة العراقية الجديد: توفير الخدمات وإعمار المدن المحررة 

الرئيس العراقي برهم صالح وإلى يمينه رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي

الموصل  ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

أعتبر الحزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مســعود بارزاني، أمس 
الأربعــاء، أن »منصب رئاســة الجمهورية وطريقة اختيار شــاغله هذه المرة، 

لا يمثلان شعب كردستان ولا استحقاقاته«.
وحســب بيان للحزب، فقد »اجتمع المكتب السياســي بإشــراف الرئيس 
مسعود البارزاني، لبحث ومتابعة العملية السياسية في العراق، وتداعياتها 
الأخيــرة، من منطلق الجهود التي بذلت لحل المشــاكل، ومن منطلق الحفاظ 

على وحدة الصف والعلاقات الطيبة داخل البيت الكردي«.
حــول آلية اختيــار رئيس جمهورية العــراق، أكد البيان »على أن رئاســة 
الجمهورية كانت من اســتحقاق شعب كردستان، ولم تكن حكراً على طرف 
سياســي بعينــه، وجرت العــادة دوماً على حســمها في إطــار التوافق بين 
القوى الكردســتانية، وما أقــدم عليه الاتحاد الوطني هــذه المرة، هو ضرب 
وتخريب لهذا التوافق، وهذه بداية سيئة لحسم منصب رئيس الجمهورية«.
ورأى أن »هذا المنصب وطريقة اختيار شــاغله هذه المرة، لا يمثلان شعب 
كردستان ولا استحقاقاته، وقد فُتح بهذا باب في وجه الآخرين ليقرروا من 

الذي سيحظى باستحقاقنا بدلًا من أن يقرر ممثلو شعب كوردستان ذلك«.
وزاد البيــان: »الحــزب ينظــر باهتمــام إلى خطــوات تشــكيل الحكومة 

العراقية الجديدة، وقد شارك في تبادل الآراء ووجهات النظر حول العملية، 
واعتبــر أن من الخســران أن لا تفيــد المكونات من اســتحقاقاتها المقررة في 
العــراق الجديد، وأكدنا علــى أن تأتي هذه الاســتحقاقات كنتيجة لقناعات 
وآراء المكونــات وأن تمثلهــا تمثيــلًا حقيقيــاً. والآن ســنتابع بدقة خطوات 

تشكيل الحكومة الجديدة، وسنتخذ القرارات اللازمة في وقتها«.
النائب عن الديمقراطي الكردستاني، شيروان جمال أغا الدوبرداني، عبّر 
عن أســفه لوصول برهم صالح، لرئاســة الجمهورية العراقية، دون إجماع 

وموافقة جميع الكتل الكردستانية.
وقــال في بيان »يؤســفنا مــا حصل«، مضيفــاً: »حزبنا حتــى اللحظات 
الأخيرة حاول جاهدا أن يتم تولي المنصب من قبل مرشح نجمع عليه القوى 
الكردستانية إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني خرق هذا الاتفاق والإجماع 
الكردي متمســكا بمرشــحه، ليتــم بعدهــا التصويت لبرهم صالــح من قبل 
أعضاء مجلس النواب كافة وهذا مخالف للاعراف التوافقات التي تؤكد أن 
المنصب من حصة الكرد، بمعنــى أن القوى الكردية هي من تصوت بالدرجة 

الاولى على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحدث«.
وتابــع: »المصالح الشــخصية والفئوية الضيقة ســاهمت فــي فوز برهم 
صالح بمنصب الرئيس، والأخير سيكون مكبلا بشروط الآخرين، ولن يقدم 

أكثر مما قدمه سلفه فؤاد معصوم«.

وبــين فــي تصريح لـ» القــدس العربــي«: أن الحزب الديمقراطي تمســك 
بمرشحه فؤاد حسين  باعتبار الأخير »كان الأوفر حظا لتولي منصب رئيس 
الجمهورية خصوصا وأنه يمتلك صفات القيادة وشــخصية مستقلة خبرة 

في الإدارة، وتنطبق عليه شروط المرجعية الشيعية«.
وزاد: »حســين، كان قادرا على حل الخلافات بــين الإقليم والمركز بحكم 
قربــه من مصدر القــرار«. وعن شــروط الحزب للدخول فــي الحكومة التي 
كلف عادل بعد المهدي تشكيلها، قال النائب الكردي »طالبنا بضمانات ممن 
ســنتحالف معهم، وذلك رغبة منا بعدم تكرار ما جرى فيما مضى من أزمات 

وخروقات وصراعات ومشاكل«.
وأعتبر الدوبرداني أن »العملية السياســية بحاجــة إلى تقويم ومراجعة 
جديــة مــن معظم الأطراف السياســية، وذلــك لعدم التزام بعــض الأطراف 
السياسية بالشراكة الوطنية وعدم العمل بالدستور، ما دفع بعض ضعاف 
النفــوس إلــى انتهــاز الفرصــة للاســتفادة من الأخطــاء التي وقعــت فيها 
الاحزاب والحركات السياســية، حيث استشرى الفساد، وزادت خروقات 
تنظيم »الدولة الإســلامية« لاســيما في نينوى التي يعاني أهلها من عمليات 
خطف وقتل وتهجير«. وأضاف أن »الحزب بعد الفوز الكبير الذي حققه في 
الانتخابــات البرلمانية الاتحادية، وكذلك انتخابات برلمــان الإقليم، عمد إلى 
التحالف مع الأطراف السياسية التي تؤمن بأهمية تقويم العملية السياسية 

في العراق ومنع تكرار سلبيات الماضي للتطلع إلى الأمام والمساهمة في بناء 
عراق قــوي ومعافى، يعيش فيه الجميع بأمن وســلام، عراق يوفر لمواطنيه 

حياة حرة كريمة، عراق يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات«. 
وبخصوص صحــة الأنباء عن تصويت الديمقراطي الكردســتاني لمحمد 
الحلبوســي في انتخابــات اختيار رئيس البرلمان، قــال: »موقف الحزب من 
القوائم الأخرى واضح وصريح، حيــث أعلنا عن عدم وجود خطوط حمراء 
ضد أي شــخصية سياسية أو ضد أي تحالف شــريطة أن يلتزم بالدستور 
العراقــي وبمبدأ التوافــق والشــراكة الحقيقية ويتعهد أن لا يســمح بتكرار 
التجارب الماضيــة التي أدخلت البلد في صراعات وأزمات أثرت ســلبا على 

الواقع المعيشي والإقتصادي لعموم العراقيين«.
وأضاف: »الحلبوســي تم انتخابه بناء على التوافقات السياسية وليس 
عبــر الصفقــات كما يروج البعــض، ونحن، حالنــا حال باقــي القوائم التي 
صوتت له، ونعتقد أننا كنا على صواب، لما لمسناه من شخصه الكريم خلال 
الفترة القليلة من توليه المنصب، التي كشفت عن بوادر أمل وخطوات جيدة«.

وأبدى الدوبرداني، أمله أن »يســاهم الحلبوســي في إعادة الهيبة للبرلمان 
ويدفــع بإتجــاه تشــريع القوانــين المعطلة والتي تصــب في خدمــة العراقيين 
وكذلــك إنهاء المشــاكل والأزمات بــين المركز والأقليم، وهكذا نؤمن مســتقبلا 

أفضل للعراقيين بعيدا عن الاقتتال الداخلي والصراعات والأزمات المختلقة«.

نائب عن »الديمقراطي« يأسف لانتخاب برهم صالح دون إجماع كردي

حزب بارزاني: منصب رئاسة الجمهورية وطريقة اختيار شاغله لا يمثلان شعب كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

برهم أحمد صالح قاسم، هو رئيس جمهورية العراق التاسع. 
تولى مهمته رســمياً، أمس الأربعاء، بعد يوم واحد من حصوله 
على 219 صوتاً برلمانياً مقابل 22 لمرشحه الأبرز فؤاد حسين، الذي 

انسحب من سباق الترشيح للمنصب.
ولد في محافظة الســليمانية في إقليم كردستان العراق، عام 
1960، وينحدر من أســرة متعلمة ميســورة الحال. اعتقل مرتين 
إبان سلطات نظام صدام حسين عام 1979، بتهمة انتمائه للحركة 
التحررية الكردية، وأمضــى 43 يوماً في معتقلات الأمن وتعرض 
للتعذيب. آنــذاك، أدّى صالح امتحانات الدراســة الإعدادية في 
المعتقل وتخرج بتفوق حاصلًا على المرتبة الأولى في كردســتان 
والثالثة على مســتوى العراق بمعــدل 96.5٪، ليغادر العراق 
متوجهــا إلى المملكة المتحدة لإتمام دراســته بعــد الإفراج عنه. 
حصل رئيس جمهورية العراق الجديد على شهادة البكالوريوس 
في الهندســة المدنية من جامعة كارديف في بريطانيا عام 1983، 

وشــهادة الدكتوراه في الإحصــاء والتطبيقات الهندســية في 
الكومبيوتر من جامعة ليفربول عام 1987.

ولم تمنعه الدراســة الأكاديمية عن العمل السياسي، إذ انضم 
ســراً إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني أواخر عام 1986، 
ومن ثــم أصبح عضواً في تنظيمات أوروبا ومســؤولا عن مكتب 

العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.
فــي أول مؤتمر للحزب تم انتخابه عضــواً في قيادة الاتحاد، 
حيث تم تكليفه بمهمة إدارة مكتــب الاتحاد في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، كمــا أصبح ممثــلا لأول حكومة في كردســتان لدى 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
وشــغل صالح منصب رئيس حكومة كردســتان، للفترة من 
كانــون الثاني/ يناير 2001 وحتى منتصف 2004. وبعد ســقوط 
نظام صدام حسين في العراق، تولى منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ووزيراً للتخطيط 
في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005، ونائبا لرئيس مجلس 
الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006، حيث تولى مهمة الملف 

الاقتصادي رئيسا للجنة الاقتصادية.

رُشح من قبل القيادة الكردستانية رئيساً للقائمة الكردستانية 
التي حققت الفوز في الانتخابات التشــريعية في إقليم كردستان 
عام 2009، وكلــف بتشــكيل الحقيبة السادســة لحكومة إقليم 
كردســتان حيث تولى منصب رئيس حكومة الإقليم منذ تشرين 

الأول/ أكتوبر عام 2009 إلى عام 2011.
وفي عام 2014، ترشــح مع فؤاد معصوم من قبل حزبه لشغل 
منصب رئاســة الجمهورية العراقية، إلا أنه استبعد في انتخاب 
أُجــري بينهما من قبل أعضــاء الكتلة الكردســتانية في مجلس 

النواب العراقي، لينال معصوم المنصب.
ورغــم عمله فــي صفوف حــزب الاتحاد، انشــق صالح عن 
الحزب مطلع تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، ليعلن رسمياً خوض 
الانتخابات التشريعية الاتحادية )جرت في 12 أيار/ مايو 2018(، 
بتحالف شــكّله يحمل اســم »من أجل الديمقراطيــة والعدالة«، 

حصل على مقعدين برلمانيين.
وفي 19 أيلول/ ســبتمبر الماضــي، اجتمع المجلــس القيادي 
لحزب الاتحاد، وقــرر عودة صالح إلى صفوف الحزب من جديد، 

وترشيحه رسمياً لمنصب رئيس جمهورية العراق.

برهم صالح: الرئيس التاسع للجمهورية

■ بغــداد   ـ  أ ف ب :   ينظــر إلــى عــادل عبد المهــدي )76 عاما(، صاحب البــاع الطويل في 
السياســة العراقية، كشخصية مســتقلة قادرة على مسك العصا من المنتصف في العلاقة بين 

الأطراف الداخلية والخارجية الحاضرة بقوة على الساحة السياسية العراقية.
رجل الاقتصاد الذي ولد لعائلة شيعية في بغداد جذورها في الناصرية، والعارف بدهاليز 
الأوســاط الدبلوماسية في العراق، يقف اليوم أمام مهمة صعبة تتمثل برسم مستقبل العراق 

للسنوات الأربع المقبلة من خلال حكومة يجب أن تبصر النور في غضون ثلاثين يوماً.
معروف أن عبد المهدي، الذي كلف مساء الثلاثاء كرئيس للوزراء، ليس طارئا على السياسة 
العراقيــة. فهــو صاحب صــولات وجولات جعلت من اســمه مطروحا عند كل اســتحقاق في 

العراق، بصفته مرشح تسوية يحظى بقبول جميع الأطراف.
ولذا، يحمل هذا »العتيق« بين يديه، الكثير مما يمكنه من خوض غمار المهمة الموكلة إليه.

فهو يحظى بقبول من طهران كما في واشنطن، وهو إجماع ضروري في بلاد لطالما وجدت 
نفســها في خضم التوتر بين هذيــن العدوين اللدودين، الحليفين لبغــداد. وله، أيضاً، الفضل 
فــي الحفاظ على علاقات جيدة مــع القياديين الأكراد، وهي ميزة كبيــرة لتطبيع العلاقات مع 
إقليم كردســتان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وأجرى قبل عام استفتاء فاشلا للاستقلال 

عن بغداد.
عرف رئيس الحكومة الجديد السياســة على يد والده الذي كان وزيرا في عهد الملكية الذي 
ســقط عام 1958 في العراق. فانضم في بداياته إلى حزب البعث الذي أوصل صدام حســين 
إلى ســدة الحكم في أواخر الســبعينيات. وبعد ذلك، صار عبد المهدي معارضا شرســا لنظام 
صــدام، أولا في صفوف الشــيوعيين، ثم الإســلاميين، في منفاه بين ســوريا ولبنان، قبل أن 

يعود إلى بغداد بعد سقوطه في أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد في العام 2003.
وفي تلك المرحلة، صار عبد المهدي قياديا بارزا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهي 
حركة أسســها آل الحكيم المقربون من إيران، وقادها في ما بعد رجل الدين عمار الحكيم، قبل 

أن ينشق عنها لتأسيس »تيار الحكمة«.
بعد كل تلك التجارب، انســحب عبد المهدي من التشــكيلات السياسية، ويقدم نفسه اليوم 

كمستقل.
بدأ مشــواره في السياســة العراقية كعضو في مجلس الحكم المؤقت الذي شــكلته القيادة 
العســكرية الأمريكيــة بعد العــام 2003، ثم اختيــر لفترة وجيــزة وزيرا للمالية فــي الحكومة 
الانتقاليــة، قبــل أن يصبح نائبا لرئيــس الجمهورية بعد أول انتخابات متعــددة الأحزاب في 

العراق العام 2005.
في العام 2014، عين عبد المهدي وزيرا للنفط في حكومة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي 

الذي يخلفه اليوم، لكنه استقال من المنصب بعد عامين.
ورغم ذلك، يســجل له تمكنه من التفاوض في أولى أيام ولايته مع الســلطات الكردستانية 
العراقية لحل مســألة إيرادات النفط التي تعتبر ملفا شائكا في البلاد. واليوم، سيتوجب على 
رئيــس الحكومة المكلف، الذي يتحدث الفرنســية بطلاقة وقد نال الجنســية بعد دراســته في 
جامعات فرنســا وبريطانيا، أن يشكل حكومته بالتعاون مع شخصيات سبق وعمل معها في 

الماضي.
فســيلتقي حتمــا بهادي العامــري، القيادي القوي لمنظمــة »بدر« المقربة مــن إيران، وزعيم 

تحالف »الفتح« الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية.
ففي الثمانينيات والتسعينيات، كانا سوية في المجلس الأعلى الإسلامي، معارضين لنظام 
صدام حســين. وســيتعاون عبد المهدي أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي 
الذي كاد أن يكون هو بديله في العام 2010. كذلك أمامه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، 
الذي لم يتوان عن إبرام تحالفات وكسر أخرى منذ حل ائتلافه أولا في الانتخابات التشريعية.
وفي رد على رســالة تهنئة من ســلفه حيدر العبادي، أكد عبد المهدي على »ثقل المسؤولية« 

التي تنتظره في بلاد تسعى إلى النهوض بعد مرحلة دحر تنظيم الدولة الإسلامية.

عادل عبد المهدي: ميزان السياسة داخل العراق وخارجه

ودوليــا«، داعيا الكتلِّ السياســيةِ إلى »التعــاون مع عبد 
المهدي لتشكيل الحكومة ضمنَّ المدة الدستورية والعمل على 

مساندةِ الحكومة المقبلة تشريعياً وتنفيذيا«.
كذلك، هنأ رئيس ائتلاف دولــة القانون، نوري المالكي، 
عبد المهدي، معرباً عــن أمله أن »يكون العــراق على موعد 

سريع لتشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات«.
وقال في بيان: »أتقدم بالتهنئة والتبريك لرئيس مجلس 
الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بمناســبة تكليفكم تشكيل 

الحكومة الجديدة«.
وحســب البيــان، أعرب المالكــي عن أمله فــي »تحقيق 

النجــاح ومواصلة العمــل بعملية بناء مؤسســات الدولة 
وتلبية طموح أبناء الشعب العراقي«، مشيراً إلى »أننا كلنا 
أمل في أن يســتمر التفاؤل، ويكون عنوان المرحلة، ونكون 
على موعد سريع لتأليف حكومة قادرة على تقديم الخدمات 

والإعمار«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
أمس الأربعاء، الشــرطة المصرية بإخفاء 
الناشط الحقوقي والمحامي البارز، والمدير 
للحقوق  المصرية  لـ»التنسيقية  التنفيذي 

والحريات«، عزت غنيم، قسريا.
 وقالت في بيان، إن »غنيم محتجز منذ 
مارس/ آذار 2018، وأمــرت المحكمة في 4 
ســبتمبر/ أيلول الماضي بإخلاء ســبيله 

لكنه لم ير النور حتى الآن«.
المصرية  السلطات  خاطبت  أنها  وأكدت 
عدة مرات منذ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
لاستجلاء مصير غنيم، وأن الهيئة العامة 
سترسل  إنها  عليها  ردت  للاســتعلامات، 
ردا مكتوبا لكــن المنظمة لــم تتلق أي رد 
حتى صدور البيان. وأوضحت أن »من بين 
أسرته وأصدقائه ومحاميه، كانت زوجته 
رشــا آخر من رأت غنيم الــذي كان رهن 
الاحتجاز في مركز شــرطة الهرم، جنوب 
القاهرة، في 13 ســبتمبر/ أيلول الماضي. 
ومن وقتها، لم تتمكــن عائلته وأصدقاؤه 
من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم 

أي معلومات عن وضعه أو مكانه«.
وتابعت: »في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
أمرت محكمة جنايا القاهرة بإطلاق سراح 
غنيم بتدابير احترازية بقســم الشــرطة 

مرتين أسبوعيا«. 
ونقلت المنظمة عن زوجــة غنيم قولها 
إن »العناصــر فــي مركــز شــرطة الهرم 
رفضــوا الإفراج عنه واحتجــزوه هناك، 
حيــث تمكنت من زيارتــه وتقديم الطعام 
والملابــس له حتــى 13 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، وإنهم أخبروها بالقســم أنهم لن 

يطلقوا ســراحه ما لم يتلقوا تعليمات من 
الأمن الوطنــي، وعندما ذهبت لرؤيته في 
14 سبتمبر/ أيلول الماضي، أخبرها عناصر 
في القســم أنه أُطلق ســراحه، ولكنها لم 
تره لا هــي ولا أي من معارفــه من وقتها، 
وفي اليوم التالي، قدم محاموه شــكاوى 
إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه، 
وإنها سمعت من خلال معارفها أنه محتجز 

لدى الأمن الوطني«.
مايــكل بيج، نائــب المديــر التنفيذي 
في  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  لقسم 
»هيومــن رايتس ووتش« قــال: »يعكس 
إخفاء محام قســرا رغم أمر قضائي يجيز 
صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن 

المصرية لسيادة القانون«.
وأضــاف: »علــى الســلطات المصرية 
وإطلاق  غنيــم،  مكان  عن  فورا  الكشــف 
أخفوه  مــن  مــع  والتحقيــق  ســراحه، 

ومعاقبتهم«.
كان جهاز الأمن الوطني المصري، اعتقل 
غنيم خلال عودته إلى منزله من عمله في 
1 مارس/ آذار الماصي، وأخفوه في البداية 
أيام، رافضين الإفصاح عن مكانه، حتى   3
رآه المحامــون صدفةً في مقــر نيابة أمن 

الدولة العليا في القاهرة.
واســتجوب وكلاء نيابة أمــن الدولة 
غنيم كمتهم فــي قضية أمــن الدولة رقم 
441 لعام 2018، حيث اتُهم هو ومدون و3 
صحافيين وطالب دكتوراه بـ»نشر أخبار 

كاذبة وخدمة أغراض جماعة إرهابية«.
وقالــت هيومــن رايتس ووتــش إنها 
كثيرة  قضايــا  كإحــدى  القضية  وثقــت 
شرعي  غير  بشكل  السلطات  فيها  »وظّفت 
لتوجيه  والإرهــاب  الطــوارئ  قوانــين 

اتهامات بالإرهاب إلى نشطاء سلميين«.
وخلال فتــرة  احتجــازه الأولى، ظهر 
غنيم في فيديو دعائي لــوزارة الداخلية 
صدر في 15 مارس/ آذار الماضي، بعنوان 
»خيــوط العنكبوت«، زعــم أن المنظمات 
في  يســاهمون  الحقوقيــين  والنشــطاء 
الإرهاب، وبدا غنيم خلال الفيديو شاحبا 
ومرهقا. ونسبت المنظمة إلى وسائل إعلام 

موالية للحكومة أنها نفذت حملة تشــهير 
بتوثيق  المعنيــة  ومجموعته  غنيــم  ضد 
ضحايــا التعذيــب والاختفاء القســري 

والدفاع عنهم.
وأوضحــت أن »الإخفاء القســري يقع 
عنــد حرمان الشــخص مــن حريته من 
جانــب موظفي الدولة أو مــن يتصرفون 
بحرمان  الاعتــراف  ورفض  بموافقتهــا، 

الشــخص المختفي من حريتــه أو إخفاء 
مصيره أو مكانه«.

الســلطات  تنظر  »عندمــا  بيــج:  قال 
إلى المحامــين الحقوقيــين كتهديد وليس 
القانون والديمقراطية، فإن  ســندا لحكم 
ادعــاءات الحكومــة أنها تحســن وضع 
الحقوق جوفاء ولا تســتحق الورق الذي 

تطبع عليه«.

أكدت استمرار احتجازه رغم قرار قضائي بإطلاق سراحه

»رايتس ووتش« تتهم الشرطة المصرية بإخفاء ناشط حقوقي قسريا
الإعلان عن مقتل 15 »إرهابياً«...

 وقيادي في »الدولة« في سيناء
القاهــرة  ـ  »القــدس العربي«: قُتل قيادي فــي الفرع المصــري لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« الذي يتمركز في شمال سيناء كما قتل 15 »إرهابيا« خلال عملية مداهمة 

في المحافظة، حسب ما أكدت مصادر أمنية، أمس الأربعاء.
وقال مســؤول أمني في محافظة شــمال ســيناء إن »أبو حمزة المقدسي هو أحد 

القادة الميدانيين لتنظيم الدولة في سيناء وشارك في عمليات ضد قوات الجيش«.
وتابع: »تســلل من غزة إلى مصر للمشــاركة في العمليات وتم قتله الإثنين أثناء 
قصف قامت للقوات الجوية المصرية في منطقة جنوب بلدة الشــيخ زويد«، شــمال 
ســيناء. وكان تنظيم »الدولة الإسلامية« أعلن الثلاثاء عبر تطبيق »تليغرام« مقتل 
المقدسي، موضحا أن الأخير فلسطيني، وكان مســؤولا عن »التخطيط والتدريب« 
في شمال ســيناء. كذلك أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 15 مسلحا في مدينة 

العريش إثر تبادل إطلاق نار مع الشرطة.
وقالت في بيان : »وردت إليها معلومات تفيد باســتعداد بعض العناصر المسلحة 
للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات الســادس من أكتوبر/ تشــرين أول 
1973«. وأضافت: »جــرت مداهمة تلك العناصر في إحدى المزارع في مدينة العريش 
والتعامل معها، وأســفرت المواجهات عن مقتل 15 مســلحا، وضبط بحوزتهم كمية 

كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة«.

رئيسا أركان مصر والسعودية 
يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

■ القاهرة  ـ  الأناضول : بحث رئيس الأركان المصري محمد فريد، ونظيره السعودي 
فياض الرويلي، مساء امس الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة. 

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باســم الجيش المصري، تامر الرفاعي، أن المباحثات 
جرت في ختام اجتماعات لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين، عقد في مقر وزارة الدفاع 

في القاهرة.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشــا عددًا من القضايا المشــتركة فــي ضوء تطورات 

الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون العسكري. 
ولفت إلى أن فريد والرويلي، ترأســا اجتماعات الجلســة الختاميــة للجنة التعاون 

العسكري المصرية السعودية المشتركة، دون تفاصيل. 
ونقــل البيان عن رئيس الأركان المصري، تطلعه أن تشــهد المرحلــة المقبلة مزيدًا من 

التعاون والتكامل مع المملكة. 
رئيس الأركان الســعودي، أكد على »عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، وتوافق 

الرؤى تجاه الملفات والموضوعات المشتركة«.

عزت غنيم

اســتدعت  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
وزارة الخارجية الســودانية، أمس الأربعاء، 
ســفير الاتحــاد الأوروبــي فــي الخرطــوم، 
جان ميشــيل ديموند، على خلفيــة لقاء وفد 
أوروبي  ـ  أمريكي بعدد من رؤســاء التحرير 

وصحافيين في البلاد.
وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الخارجية بابكر الصديق »على خلفية البيان 
الــذي أصدرته بعثــة الاتحــاد الأوروبي في 
الخرطوم، بخصــوص الاجتماع الذي نظمته 
البعثة وسفارات الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي وســفارة الولايــات المتحــدة في 
الخرطوم مع عدد من الصحافيين ورؤســاء 

تحرير عدد من الصحف السودانية«.
وتابــع، فــي بيان »نقلــت الوزارة لســفير 

الاتحــاد الأوروبي رفضهــا للطريقة التي تم 
بها الاجتماع والتي تجاوزت الأطر والأعراف 

الدبلوماسية التي يجب الالتزام بها«.
وأشار إلى أن »الدعوة اتسمت بالانتقائية 
خلافًــا لما يوحي بــه البيان مــن أن الاجتماع 
أو  الســودانيين  الصحافيــين  كل  مــع  كان 

الهيئات ذات الصفة التمثيلية لهم«.
عــن  البيــان  وفــق  الخارجيــة  وأعربــت 
»اســتغرابها لتنــاول البيــان لمســائل لم يتم 
البــت حولهــا بعــد مثــل قانــون الصحافــة 
والنشــر الذي لا يزال يخضع للنقاش داخل 

المؤسسات المعنية«.
وأضــاف البيان »أبلغــت وزارة الخارجية 
سفير الاتحاد الأوروبي حرصها على الحوار 
بين الســودان والاتحــاد للوصــول للغايات 

المرجــوة مــع الالتــزام بالأطر والمؤسســات 
والأولويات المتفق عليها«.

والثلاثاء، تعهدت بعثة الاتحاد الأوروبي 
وســفارة الولايــات المتحــدة في الســودان، 
عقب لقاء جمعهم بعدد من رؤســاء التحرير 
والصحافيين، في الخرطوم، بالمشــاركة في 
»حــوار بناء« مــع حكومة الخرطــوم لتعزيز 

حرية الصحافة.
وأعلن ســفراء الاتحــاد الأوروبي والقائم 
بالأعمال الأمريكي ســتيفن كوتســيس، في 
بيــان مشــترك »مشــاركتهم في الحــوار مع 
الحكومــة حول حريــة الصحافة خاصة في 
الفتــرة المقبلــة التــي تتجــه البلاد فيهــا إلى 

انتخابات في عام 2020«.
وأبدى السفراء، وفق البيان »القلق بشأن 

القيــود المفروضــة على هــذه الحريــات في 
الســودان، وبعض المضايقــات الجارية على 

الصحف«، من دون تفصيل.
ويتكرر في الســودان تعليــق جهاز الأمن 
لفتــرات  الصحــف،  صــدور  الســوداني 
متفاوتة، ومصادرة نســخها بعــد طباعتها، 
دون أحــكام قضائية.ويؤكد المســؤولون أن 
القانون يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف، 
في حال نشرها مواد »تضر بالأمن القومي«.
لا  القانــون  إن  يقولــون  حقوقيــين  لكــن 
يعطيهــم هــذا الحــق. وحــل الســودان فــي 
المرتبة 174 من أصل 180 وفقًا لمؤشــر منظمة 
»مراســلون بلا حدود« الصــادر في أبريل/ 
نيســان الماضي، ويســتند على قياس حالة 

حرية الصحافة.

السودان يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي
 على خلفية لقاء وفد غربي صحافيين في البلاد

إغلاق مطار الخرطوم بعد حادث
لطائرتين عسكريتين... والجيش يحقق

■ الخرطوم  ـ  رويترز : قالت متحدث باسم سلطة الطيران المدني في 
السودان، أمس الأربعاء، إن السلطات أغلقت مطار الخرطوم بعد حادث 
شمل طائرتين عســكريتين، مضيفاً: جرى تحويل الرحلات الدولية إلى 

مطار بورسودان.
وقال المتحدث عبد الحافظ عبد الرحيم إن إغلاق المطار إجراء تأميني 

حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران. وبين أن المطار سيفتح قريبا.
وأعلــن الجيش الســوداني، أنه يجــري تحقيقا في أســباب تصادم 

طائرتين عسكريتين في المطار الحربي المجاور لمطار الخرطوم. 
وقال المتحدث باســم الجيش العميد أحمد خليفة الشــامي، في بيان 
»تعرضت طائرتا نقل عســكريتان من طراز انتنوف 26 و32، إلى حادث 
تصــادم أثناء هبوطهما بمطار الخرطوم، عقــب تنفيذهما طلعة تدريبية 

صباح أمس«.
وأضــاف »أدى الحادث إلــى تعرض الطائرتين لأضــرار بليغة، دون 
حــدوث خســائر فــي الأرواح«، ولــم يوضح مــا إذا ســقط جرحى في 

الحادث. 
وتابــع »يجــري التحقيــق فــي أســباب الحادث مــن قبــل الجهات 

المختصة«.

أبي أحمد تولى رئاسة الوزراء بعد اضطرابات شهدتها البلاد

مصير الإصلاح في إثيوبيا يحدده مؤتمر الائتلاف الحاكم 
■ أديس أبابا  ـ  الأناضــول:  يعقد الائتلاف الحاكم في 
إثيوبيا، »الجبهة الديمقراطية الثورية الشــعبية«، مؤتمره 
العــام الحادي عشــر في مدينة أواســا، عاصمــة الإقليم 
الجنوبي، بين يومي 3 و6 أكتوبر/ تشــرين أول الجاري، في 

ظل متغيرات شهدها البلد الواقع في شرقي أفريقيا.
أبــرز هذه المتغيرات هــو تولي أبي أحمد علي، رئاســة 
الــوزراء، مطلع أبريل/ نيســان الماضي، بعــد اضطرابات 
شهدتها إثيوبيا لثلاث سنوات، دفعت سلفه، هايلي ماريام 

ديسالين، إلى الاستقالة.
الائتلاف تولى الحكم عــام 1991، ويضم أربعة أحزاب، 
هي: »جبهة تحرير شــعب تجراي«، »الحركة الديمقراطية 
الديمقراطية لشــعوب جنوب  أمهــرا«، »الحركــة  لقومية 

إثيوبيا« و»المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو«.
فور إعــلان الائتلاف عــن مؤتمره، بــدأت أحزابه عقد 
مؤتمــرات إقليمية، إذ عقدت »المنظمة الديمقراطية لشــعب 
الأورومو« مؤتمرها التاسع، في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، 

وأعادت انتخاب أبي أحمد رئيساً للحزب.
و«الأورومــو« هم أكبــر قومية في إثيوبيــا؛ إذ تتراوح 
نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50 ٪ و80 ٪ من 

عدد السكان، البالغ أكثر من مئة مليون نسمة. 
ويشــكو كثير من »الأورومو« مــن التهميش والإقصاء 
السياسي، لكن السلطات تنفي ذلك، لاسيما مع وصول أول 

سياسي منهم، وهو أبي أحمد، إلى منصب رئيس الوزراء.
وعقدت »جبهة تحرير شــعب تجــراي« مؤتمرها في 26 
ســبتمبر/ أيلول الجاري، و»الحركــة الديمقراطية لقومية 
أمهرا« في 27 من الشــهر نفســه، وأخيــراً مؤتمر »الحركة 
الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا« في 28 من ذلك الشهر.

أقاليم مضطربة 

تنتظــر مؤتمر الائتــلاف الحاكم تحديــات عديدة، في 
التي أطلت برأســها  مقدمتها الحالة الأمنية والاضطرابات 
مؤخراً، رغم انفراجة سياســية وأجــواء مصالحة وطنية 
وسياســات اقتصادية جديدة لقيت استحسانًا من الكثير 

من الإثيوبيين.
فمنذ تولي أبي أحمد الســلطة تشهد إثيوبيا، وهي دولة 
متعددة العرقيات، عملية مصالحة وطنية، بعد احتجاجات 

شعبية طالبت بالحريات والتنمية ومكافحة الفساد.
لكن الإصلاحات السياســية والاقتصادية لم تمنع وقوع 
اضطرابات، حيث شــهدت العاصمة أديس أبابا، ومناطق 
في إقليم أوروميا )25 كلم غرب العاصمة(، منتصف الشهر 

الماضي، أعمال عنف وشغب.
وقُتل خمسة أشــخاص وجرح آخرون، خلال مظاهرات 
في أديــس أبابا، تنديدًا بأعمال شــغب وعنف اســتهدفت 
مناطق في أوروميا من جانب »مجموعات منفلتة«، حســب 

الشرطة الفيدرالية.
فيما أعلنت حكومة أوروميا عن سقوط 23 قتيلافي أعمال 

عنف متفرقة استهدفت مناطق في الإقليم.
كما وقعــت اضطرابات في أقاليم أخــرى، أبرزها: إقليم 
الصومال الإثيوبي، وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، وإقليم 

بني شنقول غمز.
وشهد إقليم الصومال، في أغسطس/ آب الماضي، أعمال 
قتل وحرق، إثر خــروج متظاهرين يطالبون بتنحي رئيس 
الإقليم، بدعوى ارتكاب مخالفات وانتهاكات بحق السكان، 

وأسفرت الأحداث عن مقتل ونزوح عدد كبير من السكان.
ويتمتع إقليــم الصومال )أوغادين( بحكم شــبه ذاتي، 

ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من تسعة أقاليم.
وأعلنــت الحكومــة الإثيوبية الاتحادية، مطلع الشــهر 

الماضي، تشكيل حكومة جديدة في الإقليم.

انتخابات ومخاوف 

وتشهد إثيوبيا في مايو/ أيار 2020 انتخابات عامة، وهي 
تمثل تحديًا آخر أمام مؤتمر الائتلاف الحاكم، الفائز بخمس 

انتخابات برلمانية شهدتها إثيوبيا منذ 1995.
وفي الانتخابات الأخيرة، مايو/ أيار 2015، فاز الائتلاف 

والأحزاب الموالية له بكل مقاعد البرلمان الـ547.
ويكمن التحدي في واقع جديد أفرزته المصالحة الوطنية 
والعفو العام، الذي شمل قيادات سياسية كانت في السجن، 

فيما عاد كثيرون من منافيهم.
وهو ما ســيزيد من المنافســة بــين الائتــلاف، المنفرد 
التي باتت موجودة على الســاحة  بالســاحة، والمكونات 

السياسية بكل حرية.
في يونيــو/ حزيران الماضــي، قرر ائتــلاف المعارضة 
الإثيوبية، الــذي كان يتخذ من إريتريا مقرًا له، التخلي عن 

المقاومة المسلحة.
وعادت إلى إثيوبيا قيادات ومقاتلو الائتلاف المكون من 
حركة »قنبوت ســبات« و»الجبهة الوطنية الإثيوبية«، بعد 

13 عامًا في قتال الحكومة الإثيوبية، انطلاقا من إريتريا.
وبموجــب المصالحة الوطنية، شــارك فــي الانتخابات 

الماضية أكثر من 50 حزبًا سياسيًا معارضًا.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي رفع البرلمان حركات المعارضة 
المسلحة، »قنبوب سبات« و»جبهة تحرير أورومو« و»جبهة 

تحرير أوغادين«، من لائحة المجموعات الإرهابية.
وأقر البرلمان، فــي 20 يوليو/ تموز الماضي، قانونًا للعفو 
العام عن الأفراد والجماعات قيد التحقيق أو المدانين بتهمة 

الخيانة وتقويض النظام الدستوري والمقاومة المسلحة.
وهي خطوة لاقت إشادات محلية ودولية، أحدثها إشادة 
أمين عام الأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، في كلمته، 
الثلاثــاء الماضي، أمام الدورة الثالثة والســبعين للجمعية 

العامة للأمم المتحدة. 
غوتيريش أثنى على الإصلاحات في إثيوبيا الهادفة إلى 
ضمان وتوســيع الحوار الديمقراطي والسياسي والعدالة 
وحق الإنســان وســيادة القانون، إضافة إلــى العفو عن 

السجناء السياسيين.
وشــدد على أن الأمم المتحدة مســتعدة وملتزمة بدعم 
برامج إصلاح العدالة الجارية من جانب مكتب النائب العام 

الإثيوبي.
لكن رغــم الإصلاحات، ربمــا تعيد الانتخابــات المقبلة 
إثيوبيــا إلى مرحلــة جديدة من المخــاوف، خاصة إذا ظل 

الائتلاف الحاكم يفكر بالاستئثار بنتائج الانتخابات.
ومن المســتبعد أن يحقق الائتــلاف نجاحات كاملة على 
مستوى الأقاليم والمناطقة التي كانت تمثل معاقل له، بسبب 

وجود منافسين جدد.

تأجيل الانتخابات

وتتخوف قيادات سياســية من انتخابات 2020 وتفضل 
تأجيلها، بدعوى أن الوقت المتبقي غير كافٍ.

من هؤلاء بيرهانو نيغا، وهو أحد أبرز القيادات المعارضة 
التي كانت في المنفى، وقاد من إريتريا قوات مُتمردة تُعرف 

باسم »قنبوت سبات«.
نيغا، وهو خبيــر اقتصادي تحول إلى زعيم سياســي 
معارض، قال: »توجد قضايا كثيرة يجب حلها، للاستفادة 

من المناخ الانتخابي الديمقراطي والعادل«.
وأضاف: »نحن بحاجة إلى اســتمرار الحوار والتفاهم 

قبل أي شيء آخر، ونحتاج خاصة إلى قضاء مستقل«.
وتابع: »إذا اســتفادت الحكومة من كل الشروط المسبقة 
لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية وعادلة، فسيكون ذلك 

مكمن سعادتنا«.
وزاد: »نتحفــظ على توقيــت الانتخابات بعــد أقل من 
عامين.. نحتاج إلى القيــام بالكثير من الأعمال التحضيرية 

وقد لا يكون الوقت كافيًا«.
وتشــير مخاوف نيغا إلى تجربته في انتخابات 2005، 
حــين حقق حزبه فوزًا كبيرًا، لكن نزاعًــا انتخابيًا أدى إلى 

أعمال عنف قُتل فيها الآلاف ونُفي كثيرون.

دعم الإصلاح

لا يخلو الأمر من تفــاؤل، إذ أعربت أحزاب معارضة عن 
استعدادها للمساعدة في إنجاح عملية الإصلاح، وتعهدت 
بالعمل مــع الحكومــة للتعجيــل بالتحــول الديمقراطي 

والتنمية الاقتصادية.
رئيس حزب الأزرق الإثيوبي، يشواس أسفا، قال إنه من 
بين المؤمنين بالتعاون بين الحكومة وبقية الأطراف لتحقيق 

التنمية.
وأعرب أسفا، في تصريح للوكالة الإثيوبية للأنباء، عن 
التزامه بالعمــل عن كثب مع الحكومــة والأطراف الأخرى 

للمساعدة في جهود ضمان السلام والازدهار.
وشــدد على حاجة الأطراف التي لديهــا إيديولوجيات 
مماثلة لتضييق الاختلافات والتوصل إلى الوحدة، لتكون 

قوية ومؤثرة.
وتابــع: »مســتعدون لتشــكيل ائتــلاف أو اندماج مع 
الأحزاب السياســية الأخرى ذات الأيديولوجية السياسية 

المماثلة لتسريع نضالنا من أجل الديمقراطية«.
بدوره، قال الأمين العام لـ»حركة قنبوت 7«، اندرجاتشو 
زيجي، إن حزبــه يقف بجانب الحكومة في اتجاه الإصلاح 

الديمقراطي.
وأردف زيجــي، فــي مقابلــة مــع الوكالــة الإثيوبية: 
»مســتعدون لتقــديم كل الدعــم لإنجاح الإصــلاح، وكل 
أصحاب المصلحة والمنظمــات ذات الصلة يجب أن يكونوا 

جزءًا من الحل«.
وشدد على أن »النظام السياسي الذي يمكن أن يستجيب 

للمظالم العامة لا يمكن إعداده بسهولة في وقت قريب«.
وأشــاد بالقيادة الجديدة للائتلاف الحاكــم، قائلاإنها 

»قيادات إصلاحية رفعت البلاد من حالة اليأس«.

رصيد أبي أحمد 

بمقــدور الائتــلاف الحاكــم، وفــق مراقبــين، معالجة 
التحديات المقبلة، لاسيما الأمن والانتخابات، بفضل رصيد 

أبي أحمد من الإنجازات.

فــي مقدمة هذه الإنجــازات نجاحه فــي توقيع اتفاق 
سلام مع الجارة إريتريا، في 9 يوليو/ تموز الماضي، أنهى 
عشرين عاما من العداء، منذ اندلاع الحرب بينهما، بسبب 

حدود متنازع عليها في 1998.
وتمكن أبي أحمــد في التوصل إلــى توافقات مع مصر 
بشأن مشروع سد »النهضة« الإثيوبي )قيد الإنشاء على 

نهر النيل(، الذي ظل يوتر العلاقات بين البلدين.
وتُجري أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، منذ سنوات، 
مفاوضات شاقة بشأن السد، للحيلولة دون أن يؤثر سلبًا 

على دولتي المصب، مصر والسودان.
كما زار أبي أحمد الولايات المتحدة الأمريكية، وركز على 

جلب الدعم للمصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.
والتقــى كلامن: نائب الرئيــس الأمريكي، مايك بنس، 
المديــرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريســتين لاغارد 

ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم.
وأطلق أبي أحمد، في يوليو/ تموز الماضي، أكبر عملية 
خصخصة تشهدها إثيوبيا )بيع شــركات تملكها الدولة 

للقطاع الخاص(.
وضمن جهــوده لتوســيع ودعم المصالحــة الوطنية 
بــين الإثيوبيين، التقى أبــي أحمد بشــرائح متعددة من 
الإثيوبيين في الولايات المتحدة، التــي يقيم فيها حوالي 
مليون إثيوبي من إجمالي ثلاثــة ملايين إثيوبي في دول 

المهجر.
ولعــل أبرز هــذه اللقاءات هــو المنتدى التشــاوري 
للمغتربين الإثيوبيين، الذي عقد في العاصمة واشــنطن، 
وحضــره الآلاف مــن الإثيوبيــين، إضافة إلــى لقاءات 

إسلامية ومسيحية.

رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تســعى روســيا بعــد تكثيــف الهجمات 
على  الإســرائيلية  والجويــة  الصاروخيــة 
سوريا إلى محاولة حماية المنشآت الحساسة 
الساحل  المتواجدة في  العســكرية  والقواعد 
السوري ومحافظة حماة وغيرها، وهذا النوع 
مــن منظومة الردع الصاروخي حســب آراء 
وتقييمات الخبراء يعتبر من أقوى المنظومات 
ضد صواريخ الكروز و الباتريوت الأمريكية، 
ولهذا فتنصيبها في ســوريا ســيحقق حتماً 
درجــة عالية مــن الردع الاســتراتيجي بين 
النظام السوري وجيرانه من الأعداء، لكن ما 
هو مدى تأثير هذه الخطوة على دفة الصراع 
السوري، ومدى إمكانية استغلال طهران لها.

إنها سلمت سوريا  الثلاثاء  روســيا قالت 
إس-300  الصاروخي  الجــوي  الدفاع  نظام 
في تحدٍ لمخاوف إســرائيلية وأمريكية من أن 
بيع هذه الأســلحة سيشــجع إيران ويصعد 
الحــرب الســورية، اذ أبلــغ وزيــر الدفاع 
الروسي سيرغي شــويغو الرئيس فلاديمير 
بوتين خلال اجتمــاع بثته قناة روســيا 24 
التلفزيونيــة يوم الثلاثــاء أن »العمل انتهى 
قبل يــوم«. وأضاف أن النظام ســيعزز أمن 
العسكريين الروس في ســوريا، وفي المقابل 
عبرت إســرائيل عــن موقفهــا الثابت تجاه 
إيران بالقول »لن نســمح لإيران بفتح جبهة 
ثالثة ضدنا. سنتخذ إجراءات وفقاً لما يتطلبه 

الأمر«.

نشوة إيرانية

وأمام هذه المخاوف رأى الخبير العســكري 
فايــز الدويري ان منــح روســيا »اس 300« 
للنظام الســوري لــم يكن واضحاً بالشــكل 
المطلوب كونه لم يحدد طــراز هذه المنظومة، 
حيث يوجد أكثر من طراز لـ«اس 300« ابتداء 
من »اس 300 بي« الذي يعتبر تطويراً  لمنظومة 

اس 200 وصولًا إلى اس 400.
لكن وعلى الأقل يمكــن اعتبارها من الجيل 
المتوســط، وهذا يعنــي انها حســب الخبير 
الطائرات  ضــد  فعــال  »ســلاح  العســكري 
الكــروز  وضــد  البالســتية  والصواريــخ 
والتوماهــوك ويعمــل بمنظومــة الكترونية 
متقدمة إلى حد كبيــر، لكنها تحوي على ثغرة 
واحدة تتمثل بأن منظومة »إس 300« بالمطلق 
غير فعالة ضد طائرات الشــبح الإسرائيلية، 
بمعنــى انه يمكــن لإســرائيل ان تنفذ بعض 

الضربات ضد أهدافها«.

ويجمع الكثيرون على أن الصفقة الروسية 
– الســورية تمثــل انفراجــاً لعقدة تســليح 
ميليشــيات إيــران وترســيخ تواجدها على 
الأراضي الســورية، الا ان مــدى التأثير على 
بقائها في ســوريا يبقى محل تحليلات، حيث 
رأى الدويري ان طهران »سعيدة بهذه الصفقة 
لانها تحاول ان ترسل اسلحة إلى ميليشياتها 
والى حزب الله تحديــداً، وعندما وقع حادث 
اسقاط طائرة »اليوشــن 20« كانت الطائرات 
الإســرائيلية »إف 16« تنفذ غــارة جوية ضد 
مستودع يضم تقنيات إيرانية متقدمة كان من 

المقرر ان يتم ارسالها إلى حزب الله«. 
لذا فغيــاب الطيران الإســرائيلي - وهو 
غياب كبيــر جداً – ســيوجد فرصــة ذهبية 
الجغرافيا  فــي  الإيرانية  الحركــة  لتكثيــف 
الجو  لســلاح  ضغوطات  بــدون  الســورية 
الإسرائيلي الذي نفذ أكثر من 200 ضربة خلال 
العامين الماضيين ضد اهداف إيرانية. وأضاف 
الدويــري ان المنظومــة ســوف تؤثــر على 
التواجد الإيراني في ســوريا، اذا تم تشغليها 
مع تحييد الطيران الإســرائيلي، و«بالتالي لا 
يوجد تهديد على إيران ولــن تتلقى ضربات 
كما تعودنا عليها في الايام الماضية مما يجعل 
إيران أكثر اريحية« معرباً عن اعتقاده بوجود 
انعكاســات محدودة لهذا الأمر، لأن روسيا لا 

تريد التصعيد وخسارة إسرائيل بالمطلق ولا 
تســتطيع التصعيد مع أمريــكا، كون القضية 
الســورية ليســت الأهم بالنظر إلــى ملفات 
عالقة أخرى، مثل الأزمــة الأوكرانية والدرع 
الصاروخــي والحصار الاقتصــادي المقاطعة 
الالكترونية، وروسيا لا تزال تراهن على دور 
الفاعل لاقناع امريكا ودول الغرب  إســرائيل 
العقوبات الاقتصاديــة والمقاطعة  بتخفيــف 

التقنية.

التحدي الإسرائيلي

وبما ان إسرائيل تملك أكثر من 750 طائرة 
من ضمنها  6 إلى 8 طائرات من طراز »إف 35« 
فإن البقية لن تكون فاعلة ويمكن اكتشــافها 
والتعامل معها ما لم يكن لدى إسرائيل - وهذا 
غير معروف لمعظم الدوائر الاســتخباراتية - 
قدرة على التشويش الإلكتروني، والتشويش 
الإلكترونــي المضاد وإمكانيــة إعادة توجيه 

الصواريخ إلى أهداف أخرى.
يقابل ما تقدم، ان هــذه المنظومة لن تكون 
بأيدٍ ســورية خالصة، قبل ثلاثة أشهر حسب 
تصريح وزيــر الدفاع الروســي لكن يضاف 
إلى ذلك حســب الدويري الذي وصف الوزير 
الروســي بـ »المفرط جــداً فــي تفاؤله« لان 

الاطقم الســورية لن تكون جاهزة قبل مضي 
ثلاثة اشهر، مما يعني وجود الاطقم الروسية 
في مواقع هذه الصواريخ وهذا يشير إلى تحدٍ 
أكبر على إســرائيل، عازياً السبب إلى ان تل 
ابيب »لن تســتطيع ان تهاجم اي موقع يوجد 

فيه جنود روس«.
ويتضاءل تأثير منظومة الدفاع الجوي اس 
300 في الداخل السوري، سواء شمال غربي 
ســوريا حيث المعارضة المســلحة، والمنطقة 
الشــرقية التي تفرض قوات »قسد المدعومة« 
من واشنطن سيطرتها عليها،  لأسباب أهمها 
عدم امتلاك فصائل المعارضــة لأية طائرات، 
اما تركيا فهي منذ اســقاط الطائرة الروسية 
لا تقترب مــن الأجواء الســورية، وبالتالي 
فإن ازمة ادلب ســيكون تأثير الصفقة عليها 

محدوداً وهي تسير وفقاً لاتفاق »سوتشي«.
وبالذهاب إلى منطقة شمال شرقي الفرات 
في درع الجزيرة حيث تتواجد قوات ســوريا 
الديمقراطيــة والتحالــف الــذي لديــه من 
التقنيــات ما يمكنه من التعامــل مع منظومة 
»اس 300« يضاف إلى ذلك التساؤل الواضح 
الإجابــة بأنه هل يمكــن  للخبــراء الروس 
قطعية،  فالاجابــة  أمريكية،  طائرة  اســقاط 
لان تداعيات ذلك اكبر تأثيراً من سوريا على 

القضايا الاستراتيجية والدولية.  

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

بعد إســتدعاء ناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى التحقيق لــدى أجهزة أمنية أو 
لدى مكتب مكافحــة الجرائــم الالكترونية في 
خطوة تمسّ الحريات العامة، جاء إعتذار فندق 
البريســتول عن اســتضافة خلوة للقاء سيدة 
الجبــل المعارض ليضيء علــى حجم الضغوط 
التي تمارَس لخنق الاصوات والتضييق عليها، 
وليطرح سؤالًا عن استبدال الوصاية السورية 

بوصاية أخرى.
فقــد إنشــغل اللبنانيون بخبر عــدم تمكّن 
»لقاء ســيدة الجبل« من الانعقــاد في فندق في 
قلب العاصمة، ما إضطره إلى إلغاء الخلوة إلى 
موعد ومكان آخرين يُعلَــن عنهما لاحقاً.وأعلن 
اللقاء أمــس » أن معركة الحريات فُتحت مجدداً 
فــي لبنان، وهــذه الحادثة ليســت إلا واحدة 
من عدّة حــوادث يتحمّــل مســؤوليتها نظام 
أمني متجدّد حلّ مكان النظــام الأمني اللبناني 
الســوري القــديم، وتحــت عنــوان: لا صوت 
يعلو فوق صوت »التســوية« وصوت الممانعة 

والسلاح.
وكان »لقاء سيدة الجبل« كلّف نائب رئيسه 
بهجت ســلامه، القيام بالاتصــالات اللازمة مع 
إدارة فنــدق البريســتول لعقد خلوتــه ال 13 
والاتفــاق على كل التفاصيــل. وقد تم الاتصال 
الاول مــع الإدارة والحجــز المبدئــي في 27 آب 
2018.ثم اجتمع سلامه مع إدارة الفندق بتاريخ 
28 ايلول 2018 وتم تأكيد الحجز يوم 7 تشــرين 
الاول 2018.وتكررت الاتصالات وكان آخرها في 
1 تشرين الاول من خلال رسالة الكترونية تؤكد 
على الحجز بإســم »لقاء ســيدة الجبل« ليوم 

الاحد 7 تشرين الاول 2018«.
وخلال النهار وبعد اجتماع اللقاء الاسبوعي 
أعلن عن موضوع الخلــوة وهو »رفع الوصاية 
الايرانية عن القرار الوطنــي اللبناني من أجل 

حماية  الدســتور والعيش المشترك، وفي تمام 
الســاعة 3:20 من بعد الظهر بعــد توزيع نص 
البيان ونص الدعوة على  وسائل الاعلام  تلقى 
اللقاء رسالة من إدارة فندق البريستول تعتذر 

فيها عن استقبال الخلوة.
وقد أعرب اللقاء عن استنكاره لما سمّاه »هذا 
الاعتداء السافر على حق التعبير وحرية العمل 
السياســي للأفراد والجمعيات«، مشيراً إلى أن 
»الأمــور واضحة وضوح  الشــمس ولا تحتاج 
إلى تفســير إضافي«، وشــدّد على »اننا نؤكد 
للجميع أننا لن نتوقف ولن نخـــاف وسـنتابع 

نضـالنا«.
ومن المعروف أن » لقاء ســيدة الجبل » يضمّ 
شــخصيات تنتمي إلــى فريق 14 آذار ســابقاً 

أبرزهم النائب الســابق فارس سعيد الذي قال 
»عملنــا خلال أشــهر لصياغة تقرير سياســي 
ســنوي لخلوة ســيدة الجبل وتحديد وثيقتها 
عودوا إلى ادبياتنا. نحــن لقاء نخبويً رصين 
ســلمي عمل إلى جانب قرنةً شــهوان في وجه 
الوصاية الســورية ويعمل اليــوم بهدوء ضد 
الوصايــة الايرانية ، وسنســتمر مهمــا فعلتم 

».واضاف » 
لبنان وطن أســير إرادة إيــران..  ونطالب 
برفع وصاية إيران عن القرار الوطني«.وكشف 
أنه« عُرِض على لقاء ســيدة الجبل امكانية عقد 
الخلوة خارج بيروت فــي طرابلس والجبل…

ونشــكر الجميع على تضامنهم مــع ما نقوم به 
، ونصــرّ على بيروت لأنهــا العاصمة ولأن رفع 

الوصاية الايرانية عن قرارنا الوطني مسؤولية 
وطنية ».

الى ذلك، اســتنكر حــزب الوطنيين الأحرار 
منع خلوة » لقاء ســيدة الجبل »، وغرّد الوزير 
السابق بطرس حرب عبر حسابه على »تويتر« 
بالقــول: »في عهــد الوصاية الســورية عملت 
أجهزة المخابرات على ضــرب الحريات، أقفلت 
تلفزيونات ومنعت صحف من الصدور ولقاءات 
الاغتيالات،  إلى  وصولًا  الانعقاد  من  سياســية 
واليوم تمنع الاجهزة اجتماع لقاء سيدة الجبل. 
ترى هل عدنــا لوصاية جديدة ولدولة الأجهزة 
وقمع الحريــات؟ حذاري المــس بالحريات في 

لبنان ».
تزامناً ، صدر عن إدارة فندق »البريســتول« 

البيان الآتي »بعد صــدور مقالات في الصحف 
عن خلوة لقاء ســيدة الجبل، يهمّ ادارة اوتيل 
البريستول ان توضح انها تحترم جميع القوى 
السياسية، وهي على اســتعداد دائم لاستقبال 
جميــع المؤتمرات التي تســعى إلى دعم الحوار 
الوطني. كما تعتبر ادارة البريستول انها خارج 
أي سجال سياسي. ان ادارة البريستول تأسف 
لسوء التفاهم الذي حصل مع لقاء سيدة الجبل 
والــذي أدى إلى إلغاء انعقاد خلوتها لاســباب 

خارجة عن ارادتنا«.
وكان البريســتول شــهد فــي العــام 2004 
اجتماعات لمعارضي النظام الســوري أدّت إلى 
اتخاذ قرارات حاســمة وأوصلت إلى حركة 14 

آذار بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

خبير عسكري: الصواريخ الجديدة غير فعالة أمام »الشبح« الإسرائيلية

تثبيت منظومة الدفاع الجوي الروسي »إس 300« في سوريا:
نشوةٌ إيرانية وتحدٍ لإسرائيل

تحذيرات في لبنان من »وصاية إيرانية« بعد السورية ومن قمع للحريات 

برلين وواشنطن: اتفقنا على منع
أي هجمات كيميائية في سوريا

■ واشــنطن – وكالات: تعهد وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس للولايات المتحــدة الأمريكية بتقديم دعم 
في المســاعدات الإنسانية لســورية، حال وقوع هجوم ســوري على محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي لفصائل 

المعارضة السورية.
وقال ماس بعد محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو : »إننا نســتعد لأن نكون تحت التصرف بشــكل 
شــامل«، وأكــد أن ألمانيا على اســتعداد لتحمل المســؤولية.وعلى جانب آخر لم يمنح الوزيــر الاتحادي لنظيره 
الأمريكي أية آمال في مشاركة الجيش الألماني في تدخل عسكري حال استخدام قوات الرئيس السوري بشار 
الأسد لأسلحة كيميائية، وقال ماس: »كان لدى مايك بومبيو معلومات جيدة للغاية عن النقاش السياسي الذي 

جرى في ألمانيا بهذا الشأن«.
وأضــاف وزيــر الخارجية الألمانــي أن نظيره الأمريكــي يعلم أنه »لا يمكــن اعتبار« تفويــض البرلمان الألماني 
»بوندســتاج« بهذا الشأن »أمراً محتملًا بشــكل كبير«. وذكر ماس أمس أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على 
الحاجة لفعل كل شــيء ممكن من أجل منع اســتخدام الأســلحة الكيميائية في ســوريا. جاء تعليق ماس عقب 

اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن.

نازحو حلب.. 7 سنوات
يفترشون الأرض في ظلال الزيتون 

■ حلب – الأناضول: في مســاحة تمتد علــى مرمى البصر، يخيّم عشــرات الآلاف من النازحين 
السوريين في شمالي محافظة حلب )شمال(، في خيام نصبوها تحت أشجار الزيتون، بعد أن رحلوا 
عن منازلهم فارين من أتون قصف النظام. وبمجرد المرور من معبر »باب السلام« الحدودي مع تركيا، 
يتراءى للناظر عشــرات المخيمات على طول المنطقة وعرضها مــرورًا ببلدتي »إعزاز« و«مارع« التي 

تستضيف هي الأخرى آلاف النازحين.
لم تقتصر معاناة النازحين الفارين من نيران نظام بشــار الأســد، على التهجير وتبعاته، وإنما 
يرافق ذلك ما يكابدونه من حياة صعبة نتيجة حياة العراء واللجوء في ظروف بدائية. وفي محاولة 
منهم للتكيف مع تلك الظروف الاستثنائية، يسعى النازحون لاستغلال مساحة الخيمة الضيقة، عبر 
تقســيمها إلى غرف للنوم، وزاوية لإعداد الطعام، وفي بعضها مرحاض. وبعد مرور 7 سنوات على 
نزوحهم، تزداد معاناة نازحي الشــمال الســوري، لاسيما مع حلول فصل الشــتاء الذي يحمل في 
طياته مزيدًا من المعاناة نتيجة البرد وانتشــار الأوبئة. وخلال شــهور الصيف، يستظل النازحون 
تحت ظلال أشــجار الزيتون طيلة ستة شهور، لكن مع حلول الشــتاء تبدأ معاناتهم الحقيقية جراء 

الأمطار الغزيرة والبرد القارس.

 زعماء أكراد سوريا: مؤشرات
على تجدد الاهتمام الأمريكي بـ »نفط سوريا«

■ بيروت – رويترز: أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل نيســان الماضي رغبته 
في ســحب قوات بلاده من سوريا خوف الأكراد السوريين من أن يتخلى عنهم أقوى حليف عسكري 
لهم. لكن بعد ستة شهور، ومع اقتراب المعركة ضد تنظيم الدولة من نهايتها، يرى زعماء أكراد سوريا 
مؤشــرات على تجدد الاهتمام الأمريكي بالمنطقة الغنية بالنفط التي يســيطرون عليها في شــمال 

سوريا وشرقها.
ويقولون إن سلســلة من الزيــارات قام بها دبلوماســيون أمريكيون لســوريا في الشــهرين 
الماضيين والاســتعداد من جديد لبحث مستقبل البلاد تشــير إلى التزام أمريكي طويل الأمد. وينظر 
إلى القــوات الأمريكية على أنها درع ضد هجمات تركيا من الشــمال وحماية من أي محاولة من قبل 
الرئيس السوري بشار الأسد للاستيلاء على حقول القمح والنفط في المنطقة. وقال الدار خليل وهو 
سياسي كردي بارز »حالياً نحس بأنهم )الأمريكيون( أكثر التزاما. وقال مسؤول كردي إن المحادثات 
وصلت لطريق مسدود. ووضعت الرســائل الأمريكية المتضاربة الأكراد على أهبة الاستعداد أحياناً 
ويساورهم القلق من أن واشنطن قد تعطي في نهاية المطاف الأولوية لعلاقتها مع تركيا شريكتها في 

حلف شمال الاطلسي.

مقتل 41 شخصاً تحت التعذيب
في سجون النظام السوري خلال الشهر الماضي

أنقرة – »القدس العربي«:
أظهر تقرير حقوقي جديد اســتمرار نظام الأســد في اســتخدام العنف والتعذيب الوحشــي في 
ســجونه ومعتقلاته، وهو ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً تحت التعذيب في سجون وأقبية النظام خلال 
الشــهر الفائت. وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنســان في آخر تقرير لها عن ضحايا التعذيب 
في ســجون النظام، أن الضحايا توزعوا على الشكل التالي: 11 معتقلًا من محافظة ريف دمشق و11 
من محافظة درعا و4 من محافظة حماة و2 من محافظتي دمشــق والحسكة و3 من دير الزور وحمص 

والرقة وواحد من إدلب واللاذقية.
وذكرت الشــبكة »من بين القتلى تحت التعذيب أربعة طلاب جامعيين ورياضي وموسيقي وطفل«، 
وكانت تقارير حقوقية قد أشــارت إلى أن عمليات التعذيب في ســجون النظام تعتمد على أســاليب 
»طائفية غير إنســانية«. وكانت قد وصلت في 27 من الشهر الماضي قائمة بأسماء 20 معتقلًا من بلدة 
»خربة غزالة« بدرعا إلى دائرة السجل المدني في المحافظة، من الذين قضوا تحت التعذيب في سجون 

الأسد.
وســبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ذكرت في تقريرٍ لها، بأن لديها أسماء 118 ألف معتقل 
ســوري، 88 في المائة منهم في معتقلات النظام، فيما تتوقع جهات حقوقية أخرى أن العدد يفوق ذلك 

بكثير، وخاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من المختفين قسرياً.
من جهته، شــدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن استمرار نظام الأسد 
بتصفية المعتقلين يزيد من المخاوف على حياة من تبقى منهم في السجون، مؤكداً أن النظام الذي قابل 
المتظاهرين السلميين بالرصاص لن يصعب عليه تصفية كل من يشك بمناهضتهم له في أفرعهِ الأمنية 
ومعتقلاتِه. واعتبر الائتلاف الوطني أن هذه التقارير تســاعد »الآلية الدولية المحايدة والمســتقلة« 
في مساعيها لمحاسبة المســؤولين عن جرائم الحرب في ســورية. وكانت القاضية الفرنسية كاترين 
مارشي-أُويل، المكلفة بإعداد اتهامات جرائم الحرب في سورية قد أعلنت قبل نحو أسبوع عزمها على 
البدء بـ »فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية العام«، إضافة إلى تبادل الوثائق مع المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.

وزير الإعلام اللبناني: 
التهديدات الإسرائيلية جدية 

وتتطلب تحركاً رئاسياً 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد وزيــر الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية ملحم الرياشي أن »التهديدات الإسرائيلية 
للبنان جادة ولا ينبغي الاســتهانة بهــا«، وأوضح أن عقدة 
تشــكيل الحكومة اللبنانية »داخلية بامتياز«، متهماً البعض 

بالتعامل مع الدولة بمفهوم »الوليمة والبقرة الحلوب«.
وشــدد في مقابلة على أن »الادعاءات« التي أطلقها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو عن وجــود قواعد 
عســكرية وصواريخ في محيط مطار رفيق الحريري الدولي 

»تخفي تهديدا إسرائيليا لا ينبغي الاستهانة به«.
وحول ما قام بــه وزير الخارجية جبران باســيل لتفنيد 
المزاعم الإســرائيلية من اصطحاب سفراء معتمدين وممثلين 
لوسائل الإعلام للمواقع التي زعم نتنياهو أنها مواقع تابعة 
لحزب الله اللبناني ويتم فيها تصنيع صواريخ عالية الدقة، 

قال :«التهديدات تتطلب تحركاً أبعد مما تم«. 
وقال :«برأيــي، الأمر يتطلب قيام الرئيس ميشــال عون 
بدعوة المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ يحضره رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، على أن يتم فيه التأكيد على 
سياســة لبنان المعلنة بالنأي عن النفــس تجاه الصراعات 
القائمة بالمنطقة ورفض محاولات البعض إقحام لبنان بتلك 

الصراعات سواء من قريب أو بعيد«.

حزب الله شكر عون على مواقف »أثلجت قلوب اللبنانيين«

الحريري في بعبدا فهل »صار الوقت« لتبصر الحكومة النور؟
■ بيروت- »القــدس العربي«: توجّه حــزب الله بالتحية 
إلــى رئيــس الجمهورية اللبنانية ميشــال عون علــى مواقفه 
في نيويورك ولاســيما في ما يتعلــق بالمقاومة.ونقل وفد من » 
كتلة الوفاء للمقاومة » برئاســة النائب محمــد رعد إلى رئيس 
الجمهورية تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
والكتلة وقيادة الحزب، والتقدير للمواقف الوطنية التي أعلنها 
الرئيس عــون خلال وجوده في نيويــورك و«التي عبّرتم فيها 
عن الحسّ الوطني الســيادي الذي يستشعره اللبناني الأصيل 
الراغب في أن يكون بلده قوياً وحراً وســيداً، وألا يصبح مكسر 

عصا لأي طامعٍ أو معتدٍ أو غازٍ«.
اضاف رعــد متوجهاً إلى عون »إن الموقــف الذي اتخذتموه 
أثلج قلوب جميع اللبنانيين وعبّر عن الأصالة التي ننشــدها في 
العلاقة مــع فخامتكم، فجئنا نؤكد على عميــق المحبة والتقدير 
لمواقفكم ونشد على أيديكم، ونؤكد لكم أننا معكم في كل ما يحفظ 
قوة لبنان ومنعته وســيادته«. واعتبر رعد أن ردود الفعل التي 

صدرت عن مســؤولين إســرائيليين »هي رد على مواقف فخامة 
الرئيس في الأمم المتحدة، فاستدعى أن يروّج العدو للكذبة التي 
أطلقهــا، لكن الموقف الوطني فضحها، وتحــرّك وزير الخارجية 

أجهضها ووضع الحقيقة أمام الرأي العام«.
وردّ عون شــاكراً النائب رعــد وحمّله تحياتــه إلى الأمين 
العام لحزب الله ، وأكــد » أن المواقف التي أطلقها خلال وجوده 
في نيويورك، ســواء عبر كلمته أمام الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة، أو في اللقاءات الإعلامية التي أجراها، هي وليدة قناعة 
ثابتة تتناغــم مع أحداث التاريخ من جهة، والوقائع الراهنة من 
جهة أخــرى، وهي تهدف أولًا وآخراً إلــى الدفاع عن حق لبنان 
وسيادته وكرامته واستقلاله وحمايته من أي اعتداء يستهدفه، 
عســكرياً كان أم سياســياً أو معنوياً ». وقال إنه أراد في كلمته 
امام الجمعية العمومية وضع دول العالم أمام مسؤولياتها حيال 
المشــاكل التي تواجه لبنان، لا ســيما الاعتداءات الإسرائيلية 
المســتمرة، أو تداعيات موجــة النزوح الســورية، أو القضية 

الفلســطينية التي لا تزال من دون حلّ منذ ســبعين عاماً، وذلك 
للتأكيد على واجب الأمم المتحــدة في تحقيق العدالة بين الدول 

والشعوب التي تعاني من الظلم والعدوان«.
ولفت عون إلى أن »على المجتمع الدولي أن يعي هذه الحقائق 
ويتصرف على أساسها«، مشــدداً »على أهمية وحدة اللبنانيين 
فــي هذه الظروف الدقيقــة بالذات وضــرورة تغليب قياداتهم 

المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح«.
على خط آخر، زار الرئيس المكلف سعد الحريري عصر امس 
قصــر بعبدا بعد انقطاع منذ تحفّظ الرئيــس عون على توزيعة 
تشــكيلته الحكومية ، وخرج الحريري ليعلن عن تفاؤله ويقول 
» إتفقنــا مــع فخامة الرئيس علــى ضرورة تســريع العمل من 
اجل تأليف الحكومة وســيكون هناك لقاء آخــر قريب بيننا ». 
هذا ويطــلّ الرئيس الحريري الليلة فــي برنامج »صار الوقت« 
 MTV للاعلامي مارســيل غانم في حلقته الاولى على شاشــة

فهل صار الوقت لتبصر الحكومة النور؟ 

»قسد« تحاصر »الجيب الأخير«
لتنظيم »الدولة« في سوريا

واشنطن- »القدس العربي«

من رائد صالحة:

قــال الجيش الأمريكــي ان المقاتلين المدعومين مــن الولايات المتحــدة يحاصرون »الجيب 
الأخير« لتنظيم »الدولة« شــرقي ســوريا مشــيراً إلى ان عناصر الجماعة المتطرفة يشعرون 

بيأس شديد.
ويُطلــق علــى الهجوم الأخير ضد )داعش( في ســوريا اســم عملية »لمّ الشــمل«، وقد تم 
إطلاقه قبل ثلاثة أسابيع من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وهي ائتلاف من المقاتلين العرب 

والأكراد الذين تم تدريبهم وتجهيزهم وتقديم المشورة لهم من قبل الولايات المتحدة.
وقــال الكولونيل شــون ريان، الناطق العســكري الأمريكــي في بغــداد ان عناصر تنظيم 
داعــش الــذي بدأ عددهم يتضــاءل يســتخدمون عبوات ناســفة على طول الطــرق والمنازل 
المفخخــة لإيقاع إصابات اثنــاء قيام قوات المعارضــة بتطهير المناطق. واضــاف ان مقاتلي 

)داعش( يقومون بإطلاق قذائف المورتر في محاولة لالهاء القوات التى تلاحقهم.
ولاحــظ ريان ان هــذه التكتيكات تظهــر بوضوح اليــأس المتزايد من )داعــش( مؤكداً ان 
قوات الدفاع الذاتي تحاصر ببطء المجموعة الأخيرة من المقاتلين المتبقين في ســوريا. وتقول 
الولايــات المتحدة إن مقاتلي ) داعش( ليس لديهم أي مكان يركضون اليه، وإن مصيرهم من 
الناحية النظرية المنهجية هو القتل او الاعتقال. واحتجزت قوات الدفاع الذاتي أكثر من 2300 
من الرجال والنســاء والأطفال بتهمة الانتماء للجماعة، بما في ذلك 700 من المقاتلين الذكور 

البالغين.
 ويتركــز القتــال في منطقة وادي نهر الفرات الأوســط، بالقرب من الحــدود العراقية في 
أقصــى شــرق البلاد. وقال ريــان« دعني أكــون واضحا،)داعش( لم يهزم بعــد ولكنهم في 

خضم النهاية لطموحاتهم الشريرة.

وزير الإعلام ملحم الرياشي

جانب من مناورات إس 300 الروسية
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فجرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« قنبلة جديدة في 
معركتها مــع الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب حيث 
كشفت ان الرئيس متورط في خطط ضريبية عادت عليه 
بالأرباح من ثروة والده. بشكل يدمر الصورة التي بناها 
ترامب عن نفســه كرجل ثري بنى نفسه بنفسه. وكشف 
تحقيق الصحيفة أن ترامب حصل في التســعينيات من 
القــرن الماضي علــى 413 مليون دولار بقيمــة اليوم من 
إمبراطورية العقارات التــي كان يملكها والده وكلها من 

خلال التهرب الضريبي.
وفي تقرير أعده فريق مــن الصحيفة مكون من ديفيد 
بارزستو وسوزان كريغ وراس باتنر كشف عن مشاركة 
الرئيــس ترامب  في برامج ضريبية مثيرة للشــك خلال 
التســعينات من القرن الماضي بعضها يعد غشاً واضحاً 
مما زاد من حجم الثروة التي ورثها عن والديه. وقالت إن 
الرئيس ترامب طالما قدم نفسه على أنه ملياردير عصامي 
ولم يحصل على مســاعدة مــن والده رجــل العقارات 
الأســطوري فرد ســي ترامب إلا أن تحقيــق »نيويورك 
تايمــز« والذي قام على خزينة واســعة من الســجلات 
الضريبية والمالية كشــفت عن حصول ترامب من والده 
على ما يســاوي 413 مليون دولار من إمبراطورية والده 

العقارية. 

نفي الرئيس

وبدأت منذ أن كان طفلًا واستمرت حتى اليوم. وجاء 
معظم هذه الأموال لأن ترامب ساعد والديه على التهرب 
الضريبــي. وقام هو وإخوته بإنشــاء شــركة صورية 
لإخفاء ملايين الدولارات التي قدمهــا لهم والداهما على 
شكل هدايا. وتظهر الســجلات أن الرئيس ترامب ساعد 
والده على تخفيض العائد الضريبي الذي يقدر بالملايين 
وبطريقة غير مناسبة. وساعد على تطوير استراتيجية 
من أجل تقليل قيمة مملكة والده العقارية بشــكل قلل من 
فاتورة الضريبة عندما تم تحويل العقارات إليه وإخوته. 
وقالت الصحيفة إن التحركات التي قام بها ترامب لم تلق 
مقاومة من مصلحة الضريبة »خدمة الضريبة الداخلية«. 
وحــول فرد ترامب وزوجته ماري ثــروة تزيد عن مليار 
دولار لأولادهمــا والتي اســتحقت عليهــا ضريبة 550 
مليون دولار بناء على معدل 55% المفروضة على الهدايا 
والإرث. ولم يدفع ترامب ســوى 52.2 مليون دولار، أي 

نسبة 5% حسب السجلات. 
وعلى مدى أسابيع رفض الرئيس ترامب مطالب عدة 
من الصحيفة للتعليق على نتائج التحقيق إلا أن محاميه 
تشارلس جي هاردر بعث ببيان مكتوب يوم الإثنين بعد 
يوم من إرسال الصحيفة عرضاً مفصلًا لنتائج ما توصلت 
إليه جاء فيــه أن »مزاعــم نيويورك تايمــز عن الغش 
والتهرب الضريبي هي غير صحيحة 100% وتشهيرية 
بشــكل كبير«. وجاء فيه »لا يوجد تهرب ضريبي من أي 
شــخص والحقائق التي أقامت عليهــا التايمز مزاعمها 
غير دقيقة للغايــة«. وحاول هاردر إبعــاد الرئيس عن 
استراتيجيات الضريبة التي اســتخدمتها عائلته قائلًا 
إنه فوض الأمــر لأقاربه والخبراء فــي الضريبة. وقال 
إن »الرئيــس ترامــب لم يتدخــل تقريبــاً بالموضوع«. 
و«تم التعامل مع الموضوع مــن قبل أعضاء عائلة ترامب 
الآخرين الذين كانوا أنفســهم غير خبراء ولهذا اعتمدوا 
على المهنيين أصحاب رخص الممارسة والتأكد من الإلتزام 

بالقانون«. 

كنز وثائق

وأصدر شقيق الرئيس، روبرت ترامب بياناً نيابة عن 
العائلة قال فيه:« مات والدنا العزيز فرد ســي ترامب في 
حزيران  )يونيو( 1999 وماتت والدتنا المحبوبة ماري آن 
ترامب في آب )أغســطس( 2000 وتم ملء كل استمارات 
الهدايا والعوائد الضريبيــة. وأغلقت مصلحة الضريبة 
وسلطات الضريبة في ولاية نيويورك متعلقات الوالد في 
عام 2001 وكذا متعلقات الوالدة في عام 2004 ولا تعليق 
من عائلتنا على أمور حدثت قبل  20 عاما ونقدر احترامكم 
خصوصية  والدينا الراحلــين اللذان أن يتغمدهما الرب 
برحمتــه«.  وتعلق الصحيفــة أن النتائج التي توصلت 
إليها تطرح أسئلة حول رفض الرئيس الكشف عن سجله 
الضريبي وهو أمر  معروف منذ عقود حيث يقوم الرئيس 
الجديد بالكشــف عن ســجله الضريبي. ولكن الخبراء 
يقولون إن ترامب ليــس عرضة للمحاكمة الجنائية لأنه 
ســاعد والديه للتهرب من الضريبــة لأن هذا حدث قبل 
وقت طويل وتســقط بالتقادم. ومع ذلك فلا يوجد وقت 

محدد للغرامات المدنية على الغش الضريبي. 
وبنــت الصحيفة نتائجها على مقابــلات مع موظفين 
ومستشارين سابقين عملوا مع فرد  ترامب  وعلى 100.000 
صفحة تصف الطريقة التي عملت فيها شركته وأرباحها. 
وتضم وثائــق تم الحصول عليها من الســجلات العامة 
مثل الرهن العقاري والوصايا وأوراق الملكية وكشوفات 
مالية وسجلات تنظيمية وملفات محاكم مدنية. واستند 
التحقيــق على عشــرات الألاف من الصفحات الســرية 

والتــي تضم بيانــات مصرفيــة وتدقيقا ماليــا ودفاتر 
محاســبة وتقارير صرف نقدية وفواتير وشكات ملغاة. 
وأهم من كل هذا تضم الأوراق 20 سجلًا ضريبياً لشركات 
فرد ترامب والشــراكات المتعددة والصناديق. ومع أنها 
لا تضم ســجلات الرئيس الضريبية وتكشف القليل عن 
تعاملاته المالية فــي أمريكا وخارجها إلا أن الســجلات 
الضريبيــة للشــركات والشــراكات والصناديق تقدم 
صورة أولية عن الدخل الذي تلقاه من شــركات العائلة 

المختلفة وعلى مدى عقود. 
ومــا خرج من هــذه الأدلة هي ســيرة مالية للرئيس 
الـ 45 للولايات المتحدة وهي مختلفة ومتناقضة بشــكل 
أساسي مع تلك التي باعها  للرأي العام في كتبه وبرامجه 
التلفازية وممارســته السياسية. ففي نسخة ترامب عن 
صعوده لســلم الثراء قال إنه أصبح غنياً نظراً لأنه كان 
رجل الصفقات وقرر الخروج من شــركة والده الصغيرة 
واســتخدم قرضاً من والده بمليــون دولار وحوله إلى 
10 مليــارات دولار، قائــلًا إنــه أرجع القــرض لوالده 
بفوائده المستحقة. ومنها بنى ترامب اسمه عبر الفنادق 
الطيران  العاليــة والكازينوهات وشــركات  والبنايات 

وملاعب الغولف.
 وحســب هــذه النســخة فقد كانــت جــرأة ترامب 
ودهاؤهــه هما ما جعلاه يتغلب على النكســات وتحول 
والده في روايــة الثراء إلى مجرد مصفــق له »بنيت ما 

بنيــت بنفســي«. وكان هناك عدد مــن الصحافيين بمن 
فيهم ويــن باريت وغويندا بلير وديفيد كي جونســون 
وتيموتــي أل أوبراين قد تحدوا روايــة الرئيس خاصة 
زعمه أن قيمــة ثروتــه 10 مليــارات دولار. وقالوا إنه 
استخدم سمعة والده من أجل الحصول على موطئ قدم 
في سوق العقارات بمانهاتن وأن القرض من فرد ترامب 
الأب لــم يكن مليوناً بل كان في الحقيقة 14 مليون دولار. 
وكيف ساعد الوالد ابنه من خلال سداد سندات لمشروعه 
كازينو »أتلانتك ســيتي«، وشــراء 3.5 مليون دولار في 
الكازينو.  إلا أن تحقيق »نيويورك تايمز« يكشف صورة 
تفصيلية عن مالية عائلة ترامب وتقدم رؤية دقيقة كيف 
أن الثروة ضمنت لترامب حياة ذهبية وأنه في كل خطوة 

من خطواته اعتمد على ثروة والده.

»مليونير في الثامنة«

 ففي الثالثة من عمره كان ترامب يحصل على 300.000 
دولار في الســنة وأصبح مليونيراً في عمر الثامنة. وفي 
سن السابعة عشرة أعطاه والده جزءاً من  بناية مكونة 
من 52 شقة. وبعد تخرجه من الجامعة كان ترامب يحصل 
على ما يســاوي مليون دولار في العام من والده وزادت 
الأموال إلى خمســة ملايين عندما كان فــي الأربعينات 
والخمسينات من عمره. ولم تكن إمبراطورية فرد مجرد 

شــقق وبنايات بل جبلًا من النقد وعشــرات الملايين من 
الدولارات من أرباح تجارته. فعلى مدى ســتة أعوام ما 
بين 1988- 1993  وصل دخل فرد إلى 109.7 مليون دولار 

أي ما يساوي 210.7 مليون اليوم.
 وكان فرد مبدعــاً في البحث عن طــرق لنقل الثروة 
لأولاده، فلم يجعل دونالــد موظفاً يحصل على راتب بل 
مديراً ومالكاً ومصرفياً ومستشــاراً وأعطاه القرض بعد 
الآخــر التي لم يدفــع الكثير منها. وأعطاه المال لشــراء 
ســيارته وللموظفين معه ومالًا لشراء أسهم في السوق 
المالي ومالا لمكاتبه الأولى فــي مانهاتن ومالا لتجديدها 
وسجل باسمه ثلاث صناديق مالية وأعطاه حصصا في  
الكثير من الشــراكات وأعطاه شــيكات في الكريسماس 
بقيمــة 10.000 دولار ومنحــه دخــلًا لغســيل بناياته. 
ومعظم ما دفعه والده كان من أجل تجاوز ضرائب الهدايا 
والإرث والــذي قال خبــراء إنه قد يكون غير مناســب 
وربما غير قانونــي. ومع أن فرد أصبح ثريا بمســاعدة  
الدعم الفدرالي للإســكان إلا أنه اعتبر أن من غير العدل 
تحصيل ضريبة من أموالــه التي مررها لأولاده. وعندما 
وصل لعمر الثمانين ودخل مرحلة الخرف أصبحت عملية 
التهرب الضريبي شأناً عائلياً حيث لعب ترامب دوراً فيها 

حسبما كشفت المقابلات والوثائق.
وتقول الصحيفــة إن الخط الفاصــل بين تجنب دفع 
الضريبة والتهرب الضريبي عادة ما يتســم بالغموض 

ويتم مطه بطريقة إبداعية من قبل المحامين. وفي العادة 
ما لا يدفع أثرياء أمريــكا الضريبة بالكامل. إلا أن خبراء 
الضريبة الذين تحدثت معهم صحيفة »نيويورك تايمز« 
أشــاروا إلى أن عائلــة ترامب فعلت أكثر من اســتغلال 
الثغرات فــي  القانــون الضريبي. وقالــوا إن ما جرى 
هو عملية خداع وتشــويش خاصة فيمــا يتعلق بقيمة 
مملكة فــرد العقارية التي منعت مصلحــة الضريبة من 
تحصيل المبلغ الكامل على تحويل ثروته لأولاده. ويقول 
لي فورد- تريت، اســتاذ القانون فــي جامعة فلوريدا 
والخبير الأول في قانون ضريبة الهدايا »الموضوع الذي 
أراه في عمليــة التقييم هو أنهم حاولــوا التحايل عليه 
بطرق مفرطة للغاية«. مشيراً لتقلب في التقييم بناء على 

الغرض. 
وتشــير الصحيفة إلى حادثة لم يكشــف عنها عندما 
قام دونالد ترامب وإخوته بتسجيل إمبراطورية والدهم 
باســمهم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أي قبل عام 
ونصف من وفاة والدهــم. وقاموا بتقليل ضريبة الهدية 
وقدموا تقييما متدنياً للعقارات قائلين إن قيمتها هي  41.4 
مليون دولار. وبيعت نفس البنايات بعد عقد من الزمان 
بـ 16 ضعفاً لهذه القيمة. وتشير الصحيفة إلى مثال آخر 
عن التهرب الضريبي وهي شــركة »أُول كاونتي بلدينغ 
ســابلاي أند مينتننس« والتي أنشــأتها شــركة ترامب 
عام 1992 لتوفير كل شــيء للبنايات من اجهزة التدفئة 
للتنظيــف« ولكنها لم تقــم بهذه العمليــات بل تحولت 
إلى طريــق لتحويل ملايين الدولارات مــن إمبراطورية 
فرد ترامب من خلال الإشــارة إلى المشــتريات التي قام 
بها موظفوا ترامب ومن ثم حولــت هذه الاموال التي لم 
تحصل عليها الضريبة إلى مالكيها وهم ترامب وأشقاؤه. 
ومن ثم اســتخدم فرد ترامب فواتير هذه الشركة لزيادة 

الأجور لمستأجري الشقق.
ووثقــت الصحيفــة 295 طريقة للدخل أنشــأها فرد 
على مدى خمســة عقود لإثراء ابنه. وفــي كل الحالات 
حصل أولاده الأربعة على الحصص نفسها إلا أن دونالد 
الذي انتقل من كارثة ماليــة إلى أخرى كان يحصل على 
مســاعدة أكبر، حيث وجد والده طرقاً عدة لمســاعدته. 
وفي عام 1990  تظهر شــهادات  أن دونالد ترامب حاول  
إقناع والده كتابــه الوصية من جديد لدرجة أخافت فرد 
الذي خشــي من اســتخدامها لإخراج ابنه من مشاكله 
المالية. وبالطبع لا يمكــن تصغير قصة ترامب بحفنة من 
المســاعدات التي حصل عليها من والده فقبل أن يصبح 
رئيســا كان أكبر إنجاز لــه هو بناء ماركــة دونالد جي 
ترامب، الميلياردير  الذي صنع نفسه وولدت هذه ملايين 
الــدولارات من الدخل عبــر برامج التلفزيــون والكتب 
والرخص. فخلق الصورة احتاج أكثر من أموال فرد وهي 

مهارات التسـويق التي تمـتع بها ابنـها. 
ففي الوقت الذي ســاعد فرد على تمويل طرق الثروة 
إلا أن دونالد ترامب الذي يجيد تسويق نفسه قام بخلق 
رواية جذابة. فقد ســاهمت أموال فرد مثــلا ببناء برج 
ترامب الذي جعــل من دونالد لاعباً مهمــاً في نيويورك 
وتعويــذة اســتخدمها لبرنامجــه المتــدرب وحملتــه 
للرئاســة. وكان أكبر دفعة حصل عليها ترامب من والده 
بعد وفاته. وحدثت بهدوء وبدون مؤتمر صحافي حيث 
قام هو وإخوته في أيــار )مايو( 2004 ببيع إمبراطورية 
والدهم التي انفق سبعين عاماً من عمره على بنائها بحلم 
أن تبقى مــع عائلته. وحصل ترامب علــى 177.3 مليون 

دولار أو 236.2 مليون دولار بقيمة اليوم. 

صحافة 
عالمية

 ترامب الأب بنى إمبراطورية صغيرة داخل إمبراطورية العقاراب لتجنب الضريبة

»نيويورك تايمز« تفجر قنبلة جديدة حول ترامب:
لم يصنع ثروته بنفسه بل من التهرب الضريبي وجهود والده

»نيويورك تايمز«: أصدقاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي يتحدثون عن اختطافه
نقلــت صحيفــة »نيويــورك تايمز« مخــاوف أصدقــاء صحافي 
ســعودي مخضرم قالــوا إنه دخل يوم الثلاثاء قنصلية الســعودية 
فــي مدينة إســطنبول في تركيا ولــم يخرج منهــا. وكان الصحافي 
جمال خاشــقجي قد دخــل إلى القنصلية لتســلم وثيقة طلاق حتى 

يتزوج من جديد من امرأة تركية.
 وعلق مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« بن هابارد أن خاشقجي 
الذي أصبح من أكثر الناقدين للقيادة السعودية اعتقل يوم الثلاثاء 
بعــد أن دخــل القنصلية في الســاعة الواحدة والنصــف للحصول 
على وثيقة ضرورية لكي يقوم بإتمام مراســيم زواجه حســبما قال 
صديقه الصحافي التركي توران كيسالكتشــي فــي اتصال هاتفي 
مع الصحيفة. وحتى التاســعة مساء، أي أكثر من أربع ساعات على 
اغــلاق القنصلية ظــل صديقه وخطيبته خارجهــا بانتظار خروجه. 
وفــي مقابلة هاتفية قصيــرة قالت خطيبته خديجــة جنكيز  مؤكدة 

القصة وأنها قلقة عليه »ليس لدي معلومات عنه«. 
وجــاء اعتقال خاشــقجي بعد سلســلة مــن الاعتقــالات للدعاة 
والمثقفــين والناشــطين ورجال الأعمــال خلال العــام الماضي حيث 
حاول الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن ســلمان وحاول تقوية 
ســلطته وســحق المعارضة لــه. وكان  خاشــقجي يعمــل من داخل 

النظام الســعودي إلى ان انشــق عنــه العام الماضي وعبــر عن قلقه 
لصديقــه يــوم الإثنين انه قد يختطــف وينقل إلى الســعودية إن زار 

القنصلية. 
وتشــير الصحيفة إلى الأمير محمد بن ســلمان اعتقل معارضين 
في الداخل إلا أن البعض اعتقلوا في دول عربية وتم نقلهم قسراً إلى 
السعودية بدون أي إجراءات قانونية. وكانت لجين الهذلول واحدة 
منهم. فقد اعتقلت الناشطة المدافعة عن حق المرأة بقيادة السيارة في 
طريق ســريع في الإمارات ونقلت جواً إلى الســعودية. ولم ترد بعد 
الحكومــة التركية على ما جرى في القنصليــة حتى الآن. ولا يعرف 
كسلكتشــي ســبب عدم خروج خاشــقجي من القنصلية. وتساءل: 
»مــاذا يفعلون فــي القنصلية؟ لا نعرف« مشــيراً إلى أن الســلطات 
التركيــة تم إعلامها وهم يتابعون القضية. وقال الشــخص الذي رد 
علــى المكالمة الهاتفية في القنصلية إنها أغلقت وإن لا معلومات لديه. 
وعندما ســئل عن خاشــقجي وإن كان قد اعتقل في القنصلية  قال: 
»سمعنا الكلام نفســه ولكننا لا نعرف« ولم ترد السفارة السعودية 
في واشــنطن ورفضت التعليق. وتقول الصحيفة إن خاشقجي من 
الصحافيين الســعوديين البارزيــن وقابل زعيم القاعدة أســامة بن 
لادن وغطى المناســبات المتعلقة بملوك الســعودية ونظــر إليه عادة 

كمقــرب مــن الحكومــة التي اعتمــدت عليــه للدفاع عن سياســاتها 
وتجاهــل الفضائح والإنتهاكات. وعمل أحياناً كمستشــار رســمي 

وغير رسمي للمسؤولين السعوديين.
وفي العام الماضي وبعد اعتقال عدد من اصدقائه وتقلص هامش 
حرية التعبير في المملكة قرر خاشــقجي الخروج إلى منفى اختياري 
حيث وزع وقته بين واشــنطن »دي ســي« ولندن واسطنبول ونشر 

مقــالات انتقد فيها النظام الشــمولي وحكم ولي العهد بن ســلمان. 
وكتب بشــكل منتظم مقالات رأي في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
وحولتــه هذه المقالات إلى منبوذ داخل الحكومة الســعودية واتهمه 
المدافعون عن الأمير محمد بن سلمان بتلقي أموال من جهات أجنبية 
لتشــويه ســمعة الدولة. وظلت زوجته في البلاد حيث لم يكن قادراً 
علــى العودة بحريــة وأدى الأمر للطلاق وحاول الــزواج مرة أخرى 
من امرأة تركية. وحتى يتم الزواج كان بحاجة لاســتخراج ورقة من 
القنصلية تشــير إلى أن الزواج الســابق قد انتهى. ولهذا قام بزيارة 
مفاجئة للقنصلية. وطلب منه موظفوها العودة يوم الثلاثاء الساعة 
الواحــدة ظهــراً حتى يتســلم الوثيقــة. وترك هاتفه الشــخصي مع 
جنكيز وطلب خاشــقجي منهــا إخبار أصدقائه حالة لــم يعد وبعد 

إغلاق القنصلية أبوابها بدأت جنكيز بالاتصالات.
 وكان خاشقجي كتب العام الماضي عن السبب الذي دعاه لمغادرة 
المملكــة: »تركت وطني وعائلتي ووظيفتي وأرفع صوتي الآن« وقال 
فــي مقالة الرأي في صحيفة »واشــنطن بوســت« »وعــدم فعل هذا 
يعد خيانة للذين يقبعون في الســجن، وأســتطيع التحدث عندما لا 
يستطيع الآخرون وأريدكم معرفة أن السعودية لم تكن كما هي الآن 

ونستحق الأفضل«.

ترامب في المكتب البيضاوي وتبدو صورة والده فرد

... وحلم أب بأن يصبح ابنه كـ »هنري فورد لصناعة بناء البيوت«
»نيويــورك تايمز« تقدم صــورة عن رحلة فرد ترامــب الذي بنى أول 
عقاراته قبل أن يبلغ ســن العشــرين. وفي ســن الـ 35 كان يبني مئات 
البيوت في بروكلين وكوينز في مدينة نيويــورك. وعندما بلغ الـ45 كان 
يبني كبرى المجمعات الســكنية في أمريكا. ووصفتــه صحيفة »بروكلين 
دايلي إيغل« بـ »هنري فورد صناعة بنــاء البيوت« فقد كان يبني مدينة 
من الصقالات حيث يقوم بناؤه بالعمل وردية ثانية تحت الأنوار الكاشفة 
وكانوا ينهون بناء عشــرات البيوت في أسبوع، كان كل بيت يباع بسعر 

115.000 دولار بقيمة اليوم. 
وبحلول عام 1940 لاحظت مجلة »أمريكان بيلدر« نشــاطه وخصصت 
له مســاحة حيث وصفته »بأكبر عرض بناء لرجل واحد« ووصفت رجلًا 
يدفع لكل شــيء من البناء إلى شراء الأرض والمواد من كيس كان يحمله، 
ويســاعده ســكرتير يتلقى المكالمات من مكتب لا يزيــد حجمه عن موقف 
سيارة. ولكن الصورة لم تكن بهذه البســاطة فقد ظل فرد يتقرب من آلة 
الحزب الديمقراطي ويقوم بمهام لهم وخدمات وجمع حوله مجموعة من 
المحامين والمحاســبين لمتابعة مصالحه. مما وضعه في مقدمة موجة لبناء 
بيوت للطبقة المتوســطة التي انفقت عليها الســلطات الفدرالية بشــكل 
واســع. واتخذت الموجة شــكلها في »الصفقة الجديــدة« لمرحلة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
 وســيصبح فرد ترامب مليونيراً في أكثر من مرة من خلال تقديم نفسه 
كأكبر متلــقٍ للقروض الفدرالية مــن أجل بناء بيــوت رخيصة. وكانت 
القروض هــي المنبع لثروة دونالــد ترامب، في الاربعينيــات من القرن 
الماضي حصــل فرد ترامب على قرض فدرالي بـــ 26 مليون ودولار لبناء 
اضخم تجمعين ســكنيين وهما »بيتش هيفن« قرب كوني أيلاند ببروكلين 

و«شور هيفن« التي لا تبعد إلا مسافة قليلة. وبعدها قرر أن يجعل أولاده 
ملاك الشقق الجديدة هذه. وتكشف الوثائق كيف كان يشتري العقارات 
في كوينز وبروكلين ثم يقوم بتحويل الملكية للأولاد بدون أن يترك أي أثر. 
وأنفق فرد 13 مليون دولار نقدا  وكرهن عقاري من أجل بناء إمبراطورية 
صغيرة داخل إمبراطوريته- ثماني بنايات تحتوي على 1.032 شــقة ثم 
نقل الملكية لأولاده.  وتم النقل قبل أن يصبح دونالد 16 عاماً في الأول من 
حزيــران )يونيو( 1961. ونقل فرد قطعة أرض في كوينز لبناء الشــركة 
الجديدة التي كان مديرها لكن أولاده هم ملاكها وبنى عليها عمارة مكونة 
من 52 شــقة أطلق عليها كلايــد هول. وكان المال يصل بســهولة لأولاده 
حيث كان يشتري الأرض ويبني الشــقق ويحصل على الرهن فيما يقوم 
الموظفون معه بإدارتها ثم تصل الأموال للأولاد. ونفذ فرد الأمر نفسه في 

ثمانية مشاريع في بداية السبعينيات من القرن الماضي. 
وبالنســبة لدونالد ترامب فقد كان هذا مصدر دخل مســتمر. وعندما 
وصل الثانوية كانت حصته في العام تصل إلى 17.000 دولار وزادت بعد 
عام إلــى 300.000 دولار. ولا يعرف كيف قام فرد ترامب بنقل ملكية 1032 
شــقة لأولاده بدون أن يدفع ضريبة الهدية. ولا يوجد ما يشير أن أبناءه 
اشتروا الشــقق منه. وكل ما في الوثائق هي أن الأب بنى مملكة صغيرة 
داخل إمبراطوريته تحولت مع مرور الوقت إلى أولاده. وتظهر ســجلات 

الضريبة أنه لم يدفع ضريبة الهدية على سبع من المباني.
 وتشير بناية »صني ســايد تاورز »في كوينز والمكونة من 158 وحدة 
ســكنية مدخل فرد ترامب القائم على »إمســكوني لو استطعتم« والتي 
ذكــرت عادة بأن ترامب لم يدفع القيمة الضريبية المطلوبة منها في عقدي 
الخمســينات والســتينيات. وعندما تخرج دونالد ترامــب من جامعة 

بنســلفانيا عام 1968  بدأ بالعمــل مع والده الــذي كان نائباً له في عدد 
من شــركاته. هو ما أعطى فكرة أن الأب لا يعتبــر الإبن الأكبر فرد ترامب 

جونيور الوريث الحقيقي لوالده.
 وعمل فرد الذي كان يكبر دونالد بســبعة أعوام ونصف مع والده بعد 
تخرجه مــن الجامعة، إلا أن والده لم يكن راض عنه وطالما عنفه ووصفه 
بالطيب والمتســاهل والكســول. ولم يفهم اهتمامه بالموسيقى والطيران 
وتجاهلــه مصالح العائلة. وشــاهد دونالد عدم رضا والــده فحاول أن 
يصمم نفســه كنســخة مضادة لفرد. وبدأ فرد ترامب باتخاذ الخطوات  

لإثراء ابنه دونالد وقدمه لعددمن القروض الحكومية الرخيصة.
 ودخــل الأب والإبن في عام 1972 شــراكة لبناء ناطحة ســحاب في 
إيســت أورانج، نيويورك. وكانت قرضا بدون فوائــد بقيمة 7.8 مليون 
دولار والتــي غطت 90% من ثمن البناء ودفع فــرد الباقي إلا أن دونالد 
حصل على الجزء المالي الأكبر من عوائد العمارة.  ويخلص المقال الطويل 
الذي جاء في 14.0000 كلمة إلى أن فرد ترامب ظل يساعد ابنه خاصة في 
التسعينيات عندما ناشد البنوك لكي يحصل على قروض عاجلة في وقت 
كاتت الكثير من مشاريعه تخســر. ومضى الأب مع مزاعم ابنه عن قرض 
مليــون دولار. ففــي أول مقابلة مع »نيويورك تايمز« عــام 1976 قال عن 

دونالد إن  »كل شيء يمسكه يتحول إلى ذهب« و »بالتأكيد تفوق علي«.
 وتشــير الصحيفة للدور الذي لعبه دونالد ترامب في اســتراتيجية 
تجنب دفع الضريبة والتي اشتملت على إعادة كتابة وصية والده وملكية 
أبناء ترامب أملاكه بدون أن يدفعوا ولو فلساً من جيوبهم. وتختم بالقول 
إن أكثر من  100.000 صفحة راجعتها الصحيفة تمحي عقوداً من التضليل 

وتعطي صورة عن مصدر ثروة دونالد ترامب ووالده.

جمال خاشقجي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بالتزامن مــع تهديدات هدم »الخان الأحمر« 
وزيارة المستشــارة الألمانية ميركل لإسرائيل، 
كشف أمس أن ما يعرف بـ »الوصي على أملاك 
الغائبين » أقدم على تأجير قطعة أرض في حي 
الشيخ جراح إلى ناشــط يعمل من أجل تهويد 
الشــطر الشــرقي من القدس المحتلة. وكشفت 
صحيفة »هآرتــس« أن »الوصي على الأملاك« 
في وزارة القضاء الإســرائيلية توجه بمبادرة 
شــخصية إلى ناشــط يهودي يعمــل من أجل 
تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس، وعرض 
عليه تأجيره قطعة أرض في حي الشيخ جراح. 
وبعد هذا الاقتراح اســتأجرت الشــركة التي 
يملكها الناشــط اليميني وعضو البلدية آرييه 
كينغ هــذه الأرض. وعلمت صحيفة »هآرتس« 
أن الوصــي قام بتأجير مســاحات إضافية من 

الأراضي في الشيخ جراح لكينغ.
ويأتي هــذا التوجه والتعاقــد على خلفية 

شــكاوى من المحامين، والعائلات الفلسطينية 
والناشــطين اليســاريين الإســرائيليين فــي 
الســنوات الأخيرة بأن الوصــي على الأملاك 
يساعد منظمات المستوطنين في القدس المحتلة. 
وعلى ســبيل المثال، تم في سلوان بيع قطع من 
كوهنيم«  »عطيــرت  جمعية  لممثلــي  الأراضي 
الاســتيطانية التي تتلقى الدعــم من »الوصي 
على الأملاك« لنقل ملكية الأراضي التي يعيش 

عليها مئات الفلسطينيين إلى الجمعية.
يشــار الى أنه حســب قوانــين الاحتلال لا 
يتعين على الوصي على الأملاك نشر العطاءات 
لأن العقــارات التــي يتعامل معها هــي ملكية 

خاصة. 
القضــاء  وزارة  فــي  مســؤول  وزعــم 
الإســرائيلية أن توجه الوصي إلى كينغ، قبل 
بضعة أشهر، سبقه طلب من الأخير لاستئجار 
ممتلكات فــي المنطقة. وتشــير الصحيفة إلى 
أن الوصي على الأملاك هو عامل أساســي في 
جهود المســتوطنين لتهويد الشيخ جراح، فقد 

بنيت معظــم المنازل في الحي على الأرض التي 
كانت حسب مزاعم اســرائيلية مملوكة لليهود 
حتى عام 1948 . وتقوم جمعيات المســتوطنين 
بالعثور على الورثة وتقدم باســمهم دعاوى لـ 
» تحرير الأرض« من أيدي الوصي ومن ثم طرد 

العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك. 
وقبل حوالي نصف ســنة، كشفت صحيفة 
»هآرتــس« أن مدير الوحــدة الاقتصادية في 
مكتب الوصي على الأمــلاك الذي يدير الملفات 
جورفينكل،  حنانيئيل  هو  الشرقية  القدس  في 
اليهودي، الذي أســس  البيــت  عضو حــزب 
جمعية تتعامل مع منع استيلاء »جهات غريبة« 
على » أملاك الدولة » في القدس الشرقية. ودعا 
صراحة إلــى مكافحة »الاحتــلال العربي« في 
المدينة. وفي أعقاب النشــر، اضطر جورفينكل 
إلى الاستقالة من مناصبه في الحزب والجمعية 

بسبب تضارب المصالح. 
ومع ذلك، لا يزال جورفينكل يشغل منصبه. 
ويتضح الآن أنــه بالإضافة إلــى المباني التي 

يســيطر عليها المســتوطنون بموافقة الورثة 
اليهود، قام »الوصي على الأملاك« في الأشــهر 
الأخيــرة، بتأجير قطــع أرض خالية في الحي 
للشــركة التي يملكها كينغ الذي يخوض حاليا 
رأس  على  البلديــة  الانتخابات  في  المنافســة 

قائمة يمينية. 
وتبــين مــن فحــص أجرتــه الصحيفة أن 
قام بتأجيــر قطعة  الأمــلاك«  »الوصي علــى 
الأرض، مع عدد آخر من قطع الأرض المجاورة، 
لشركة »يوشفي ههار م. ض« التي يملكها كينغ.
وتم نشر إشــعارات في الحي حول مخطط 
يقوم كينغ بدفعه لبناء ثلاث وحدات ســكنية 
لليهود في الشــيخ جراح. وقال كينغ ردا على 
ذلــك إن »الإيجار تم وفقا للقانون والمشــورة 
القانونية مع »الوصي على الأملاك«، وعلى حد 
علمي، فــإن التوجه إليّ لم يكــن الأول، وأنهم 
عرضــوا أيضا على الجيــران العرب في الحي 
لتطوير  مخططــات  لدينا  الأرض،  اســتئجار 

المكان بقدر ما يسمح به القانون«.

رام الله - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال حملــة مداهمــات واعتقالات 
في الضفــة الغربية، تخللتها عمليات اســتجواب طالت 
الكثيــر مــن نشــطاء وقادة حركــة حماس، في شــمال 
الضفة، فيما اســتولى مســتوطنون على عقــار وقطعة 
أرض في بلدة ســلوان في القدس المحتلة، بحراسة قوة 

عسكرية من الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من بلدة 

العيسوية في القدس، عقب دهم منازلهم في البلدة.
كما اعتقلت مواطنا من مدينة قلقيلية شــمال الضفة، 
ضمن حملة شملت تفتيش العديد من المنازل في المنطقة، 
وتخلــل العملية العســكرية نصب حاجز عســكري عند 
المدخل الشــرقي لبلدة عــزون القريبــة، وأعاقت خلاله 
حركة تنقــل المركبــات والمواطنين، ما تســبب بحدوث 

أزمة مرورية في المنطقة.
وشــملت الاعتقــالات شــابا مــن قرية صفــا قضاء 
مدينة رام الله، وشــابين آخرين من بلدة الخضر جنوب 
مدينة بيت لحم، بعــد أن قامت قوات الاحتلال بتفتيش 

منازلهم.
المخابــرات  ان  محليــة  مصــادر  قالــت  ذلــك  إلــى 
الإسرائيلية في معسكر ســالم العسكري، الواقع قرب 
مدينة جنين شــمال الضفة، اســتجوبت العشــرات من 
قــادة وأنصــار حركــة حمــاس فــي محافظتــي جنين 

وطوباس.
»المركــز  حســب  الاســتدعاءات  حملــة  وشــملت 
الفلســطيني للإعلام« التابع لحماس، أكثر من خمسين 
شــخصا، بينهم نواب في المجلس التشريعي وقيادات 

من الحركة وأسرى محررون.
لســاعات  اســتجواب  لحمــلات  هــؤلاء  وخضــع 
متواصلــة، بعــد أن تلقوا بلاغــات بالحضــور للموقع 
العسكري، وتخلل الاستجواب تهديدات من المخابرات 
الإســرائيلية لقادة حماس، وأسئلة عن أنشطة حماس 

وعن الواقع السياسي بشكل عام.

مواجهات متفرقة والجيش يأخذ قياسات منزل أحد الأسرى تمهيدا لهدمه

قوات الاحتلال تستجوب العشرات من قادة حماس 
وتشنّ حملة اعتقالات والمستوطنون يحتلون عقارا في القدس

وفــي الســياق، أعلــن جيــش الاحتــلال، عــن أخذ 
قياسات منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد في مخيم 
»الأمعري« للاجئين الفلســطينيين فــي رام الله تمهيدا 
لهدمه. واندلعت مواجهات عنيفة، خلال اقتحام قوات 
الاحتلال لمنزل العائلة، بغرض أخذ القياسات من أجل 

الشروع لاحقا في هدمه.
وتتهم ســلطات الاحتــلال هذا الأســير بإلقاء حجر 

الوحــدات  فــي  العاملــين  علــى رأس أحــد جنودهــا 
الخاصة، خــلال مداهمة القوة للمخيم قبل أشــهر، ما 

أدى لمقتل الجندي.
إلى ذلك استولى مســتوطنون، يوم أمس على عقار 
فلســطيني، وقطعة أرض في حي وادي حلوة في بلدة 
سلوان، وهو الأقرب الى جدار المسجد الأقصى المبارك 

الجنوبي، بحراسة قوة عسكرية من جنود الاحتلال

إن  العقــار،  تقطــن  التــي  مســودة  عائلــة  وقالــت 
المســتوطنين اقتحمــوا المــكان، وأخرجوا منه النســاء 
والأطفــال، واســتولوا عليــه، مشــيرة إلى أنهــا تلقت 

مؤخرا إخطارا منهم، يطالبونهم بإخلائه.
يذكــر أن جمعيات اســتيطانية ومؤسســات تابعة 
للاحتلال تنشط في هذه المنطقة لوضع يدها على أكبر 
عدد ممكن مــن العقــارات الفلســطينية، لتحويلها الى 

»بؤر استيطانية«، ضمن مخطط لتهويد الحي بالكامل.
في الســياق واصل المســتوطنون عمليــات اقتحام 
باحــات المســجد الأقصــى، ودخــل أكثر مــن 45 منهم 
المســجد وســط حراســة مشــددة من قوات الاحتلال 
الخاصة. واقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون 
في أراضي قرية ترمســعيا شــمال مدينــة رام الله، مع 

بداية موسم الحصاد.
وفــي الســياق أشــار تقريــر جديــد لمركــز القدس 
لدراســات الشــأن الإســرائيلي والفلســطيني، الى أن 
سلطات الاحتلال واصلت سياســاتها العنصرية ضد 
الفلســطينيين، ومصادرة أراضيهم، وإخطار الكثير من 

المنشآت بالهدم خلال الشهر الماضي.
وأوضح التقريــر أن الاحتلال أخطر بهدم عشــرات 
المنشــآت الســكنية والتجاريــة، فيمــا صــادق كذلــك 
علــى بنــاء آلاف الوحدات الســكنية الاســتيطانية في 
مســتوطنات الضفة بعــد مصادرة وتجريــف أراضي 

مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشــار المركز في تقريره إلى أن إجراءات الاحتلال 
الخــط  داخــل  لفلســطينيين  تعــود  منشــآت  طالــت 
الأخضر، وذلك ضمن »سياســتها التنكيلية بهم بهدف 
تهجيرهــم«، وأنهــا لا تــزال تواصــل حصارهــا لقرية 
الخــان الأحمر شــمال شــرق القــدس المحتلــة بهدف 

هدمها.
واتهــم مديــر المركــز عمــاد أبو عــواد، فــي التقرير 
عجلــة  بتســريع  الإســرائيلية  اليمينيــة  الحكومــة 
الاســتيطان، في ظــل تنافس ثلاثة أحــزاب على زيادة 
وتيرتها، وهــي الليكود، والبيت اليهودي، وإســرائيل 
بيتنــا. وأشــار إلى وجــود تراجــع ملحوظ فــي النقد 
الموجه لسياســة الاســتيطان الإســرائيلية، التي كانت 
تشــهد تباطؤاً في ذروة تفعيل القضية في المؤسسات 
الدوليــة، مؤكدا أن الحكومة الإســرائيلية بسياســتها 
الحالية »تؤكد أنّها تتجه لضم كل مســتوطنات الضفة 
الغربيــة، ولربما بعد ذلك جزء من الفلســطينيين الذين 

يعيشون في المناطق الُمصنفة )ج(«.

مواجهات في الضفة الغربية في شمال رام االله

■ تونس - الأناضول:  حثت عهد التميمي، مساء أول من 
أمس، الفصائل الفلســطينية على التوحد من أجل فلسطين، 
و«إلا فهي وجيلها ســيتمردون عليها ويجــدون البديل لها«. 
جاء ذلك في كلمة لها في مهرجان خطابي نظمه على شــرفها 
الاتحاد العام التونسي للشغل )أكبر نقابة عمالية في البلاد( 

في مقره المركزي في العاصمة تونس.
وقالت التميمي، التــي توصف بـ«أيقونة المقاومة«، »نحن 
جيل لن نكــرر ما فعله الجيل الذي قبلنــا، ولن نقبل التنازل 
عن أي شبر من أرض فلســطين التاريخية«. وأضافت »إذا لم 
الفلسطينية وكان توحدهم هدفه الأساسي  تتوحّد الفصائل 
تحرير فلسطين، سنجد بديلا لهذه الفصائل وسنتمرد عليها«.
وأوضحت أن الجيل الســابق »استشــهد وقتل وجرح من 
أجل حلّ الدولتين ووثِق بالمؤسسات الدولية والعالم من أجل 

تحقيق هذا الحلّ وتنازل عن أرضه التاريخية، ولكن إسرائيل 
ضيعت الفرصة«.

وقالت »نحن كجيل ســنغير طريقــة نضالنا حتى تحرير 
فلســطين كلها، ولن نتنازل عن أي شــبر من أرضنا لأي أحد 
ولن نرجع لأي مؤسســات دوليــة أو دول«. وأضافت »نحن 
كفلسطينيين لن نقاوم من أجل تحرير فلسطين بل سنقاوم مع 

أي مظلوم في العالم«.
واعتبرت أنه »إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر 

أن نغيّر المدافعين، لا القضية )الفلسطينية(«.
وكان الرئيس التونســي القائد السبسي قد استقبل عهد 
التميمي وعائلتهــا في قصر قرطاج، حيث تزور البلاد بدعوة 

من الرئاسة التونسية. 
وتحولــت التميمي إلــى »أيقونة« للمقاومة الســلمية في 

فلســطين، عقب اعتقالهــا ووالدتها ناريمان، في ديســمبر/ 
كانون الأول 2017، إثر لطمها ضابطًا إسرائيليًا خلال اقتحامه 
ساحة منزلها في قريتها »النبي صالح« شمال غربي رام الله. 
وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في مارس/ آذار الماضي 
بسجنها وامها 8 شــهور، بتهمة »إعاقة عمل جندي إسرائيلي 
ومهاجمته«. وأفرجت الســلطات الإســرائيلية نهاية تموز/ 
يوليو الماضي، عن »عهد« ووالدتها على مدخل بلدتهما وسط 

الضفة الغربية. 
ويســود الانقســام الفلســطيني بــين حركتــي »فتح« 
و«حماس«، منــذ المواجهات التــي وقعت بينهمــا في غزة 
في يونيــو/ حزيران 2007. وفشــلت جهــود المصالحة بين 
الحركتين، وســط اتهامات متبادلة بينهما بالمســؤولية عن 

الوضع الراهن.

عهد التميمي للفصائل الفلسطينية: توحدّوا وإلا تمرّدنا عليكم

نشطاء إسرائيليون.. يتضامون مع الخان الأحمر
رام الله ـ »القدس العربي«: 

منذ عدة أيام، يواصل نشطاء سلام إسرائيليون 
تضامنهم في خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر 
شرق القدس المحتلة، لإيصال رسالة لحكومتهم بأن 
ما جرى وما يحاك ضد القرية هو جريمة حرب، وأنه 

من حق الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة.
نشــطاء الســلام من منظمة »مقاتلون من أجل 
السلام« قرروا إيصال رسالة مختلفة هذه المرة إلى 
مســتوطني »كفار أدوميم« المحاذية للخان الأحمر، 
الذين ضخــوا بالأمس مياها عادمــة تجاه أراضي 

القرية.
وكانت الرســالة بتعبئــة زجاجات مــن المياه 
العادمة المتجمعة بجانب منازل المواطنين، والذهاب 
للمستوطنين،  وإعطائها  المذكورة  المســتوطنة  الى 

وهذا ما تم.
تاريخ  فــي  المتخصص  الإســرائيلي  الدكتــور 
لوكالة  قال  فيشنيســتير،  افنير  الأوســط  الشرق 
»وفــا« الفلســطينية الرســمية »«أنــا مؤمن بأن 
الســلام ســيتحقق في يوم ما بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، لأن الوضع الحالي لدى المواطنين 
في إســرائيل ســيىء من ناحية الإيمان بإمكانية 
الســلام، وإن الســنوات العشــر الأخيرة شهدت 
تراجعا لمعســكر الســلام، وتناميا للكراهية تجاه 
الفلســطينيين«. وأضــاف: »هناك أســباب كثيرة 
لهذه النتيجــة مرتبطة بعدة عوامل منها سياســة 
الحكومة الإسرائيلية«. وناشد المجتمع الإسرائيلي 
الكراهية  السلام ونبذ  والسياسيين لانتهاج طريق 

والعنصرية وهدم البيوت.
مــن جانبه قال الناشــط تولي فلينــك »أنا هنا 
لأننــي مؤمن بأهمية إرســاء حقوق الإنســان في 
كل مكان، وأنــا كيهــودي إذا أرادت حكومتي هدم 
مدرســة ومنازل في الخان الأحمــر، يجب علي أن 
أقف ضد ذلك، لأنها جريمة حــرب، ووجودي أكثر 
من المساهمة في وقف هذه الجريمة، وهذا واجبي«.

وتابــع »أنا قلــق علــى مســتقبل المواطنين في 
إســرائيل نتيجة النهج المتبع من قبل حكومة اليمين 

برئاســة بنيامين نتنياهو، ولدي تخوف من أن هذا 
العنف الممارس ضد الفلسطينيين سيمارس مستقبلا 

ضد المواطنين اليهود أنفسهم في إسرائيل«.
وشدد فلينك على أن من حق الفلسطينيين إقامة 
دولتهم المســتقلة، وأن نتنياهو يســتغل التطرف 

القائم لتحقيق مكاسب شخصية له.
ولم تقلل الناشــطة ميجال هوخبــرغ من أهمية 
وجودهــا في الخان الأحمر خاصــة باتجاه إعطاء 
الفلســطينيين الأمل في حيــاة كريمة وعلاقة طيبة 
بين الشــعبين، من خــلال إقامة دولتهم المســتقلة 
الــى جانب دولة إســرائيل، وقالت: »أنا ســعيدة 
لوجود يهــود هنا يؤمنون بما أؤمن به، لان هذا هو 
للشعب  الحقوق  وإحقاق  للســلام  الحقيقي  الدعم 

الفلسطيني«.
رئاســته  ســنوات  خلال  »نتنياهو  وأضافــت 
للحكومة في إسرائيل يستخدم التخويف والإرهاب 
السياســي والفكري علــى المواطنــين  وهذا جعل 
الكثير من المؤمنين بالســلام في إسرائيل يترددون 
في طرح أفكارهم والتعبيــر عن آرائهم والانخراط 
في الأنشــطة الداعمة للسلام بين الشعبين، وأن أي 
شخص يفكر خارج إطار عقلية اليمين يضعونه في 

خانة التخوين والعداء للدولة«.
الفلســطينية  القيــادة  أن  »اعتقــد  وتابعــت: 
كبيرة  جهــودا  يبذلون  عباس  محمــود  والرئيس 
لتحقيق السلام، ولكن إســرائيل ترد باستمرارها 
في الاســتيطان وفــرض سياســة الأمــر الواقع 
على الأرض«. ولفتت إلى أنها ونشــطاء الســلام 
يســعون لجلب أكبر عدد ممكن من نشطاء السلام 
قرية  جانب  إلــى  للوقوف  للاحتــلال  والمناهضين 

الخان الاحمر.
أما الفنانة التشكيلية اوديل دوتيش فقالت: »أنا 
هنا لأن قلبي يؤلمني نتيجة لما يحدث بحق ســكان 
الخان الأحمــر، وأريد أن أحدث تغييــرا إيجابيا، 
في ظل تنامي اليمين المتطرف في إســرائيل، وعدم 
الإنســانية ». وأضافــت« أعتبــر نفســي يهودية 
فلسطينية ولا بد من أن تكون هناك دولة فلسطينية 

يعيش بها الفلسطينيون بحرية«.

مشروع تهويد جديد في »الشيخ جراح« برعاية وزارة القضاء الإسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:
دفعت قوات الاحتلال الإســرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية 
في محيط قرية الخان الأحمر، بعد انتهــاء المدة التي حددتها لإخلاء 
القرية طوعا من سكانها الفلسطينيين تمهيدا لهدمها، في عملية تشير 
إلى إمكانية تنفيذ القرار في أي وقت، فيما اتهمت السلطة الفلسطينية 
الولايات المتحدة الأمريكية، بتشجيع عملية الهدم »وشن عدوان« ضد 

الشعب الفلسطيني.
وحاصــرت قوات كبيرة مــن جيش الاحتلال المكان الواقع شــرق 
مدينة القدس، بعد يوم واحد فقط مــن انتهاء مدة الإخلاء الطوعية، 

قبل التدخل لهدم المكان بالقوة العسكرية.
وقال متضامنون موجودون في خيمة الاعتصام الدائمة في الخان 
الأحمر، إن ســيارات عســكرية كثيرة قدمت للمنطقة، وشــرعت في 

محاصرة المكان.
وأشاروا إلى أن ذلك ربما يكون تمهيدا لاقتحام المكان في أي وقت، 
وهدمه باســتخدام القوة العســكرية، خاصة بعــد أن رفض اهالي 
التجمع والمتضامنون معهم أمرا سلم لهم قبل عدة أيام، يطلب إخلاء 
المكان طوعا، في مدة أقصاها الأول من اكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وجاء ذلك في ضوء قرار المحكمة العليا في إســرائيل، التي أيدت 
قــرار هدم التجمع الذي يقيــم فيه نحو 200 مواطــن، غالبيتهم من 

اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة »الأونروا«.
وتريد إســرائيل من وراء هدم هذا التجمــع البدوي، الذي يضم 
منازل بدائية مصنوعة من الصفيح، تنفيذ مشــروع استيطاني كبير 
يعرف باســم »E1«، وهو مشــروع الهدف منه فصل مدينة القدس 
عن المناطق الفلســطينية، وكذلك فصل شــمال الضفة عن جنوبها، 
بامتداده إلى هدم 46 تجمعا آخر مشابها، مقامة قبل احتلال إسرائيل 

للضفة الغربية عام67.
ويوجد في خيمة الاعتصام الدائمة عشــرات المتضامنين القادمين 
من المناطــق الفلســطينية، وآخــرون أجانب، يريدون المشــاركة 

بالتصدي لعملية الهدم المحتملة التي تريد إسرائيل تنفيذها.
وانضــم مؤخــرا إلــى المتضامنــين عدد من نشــطاء الســلام 
الإســرائيليين، حيث كانوا في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، في 

مسعى منهم لإيصال رسالة لحكومتهم، تؤكد رفضهم لمخطط الهدم.
مــن جهته قال محافظ القــدس »هذه المواقف اللامســؤولة، هي 
امتداد وتناغم بــين الإدارة الأمريكيــة وإدارة حكومة الاحتلال في 
اســتكمال تنفيذ صفقة القرن المشــؤومة وتقويض حل الدولتين، لما 
تشــكله هذه المنطقة من أهمية لضمان التواصــل الجغرافي للدولة 

الفلسطينية المنشودة«.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، خلال 
المؤتمر، أن إرادة الشــعب الفلســطيني وموقف القيادة السياسية 
وفــي مقدمتها الرئيس محمود عباس، يقضي بـ »التصدي ومواجهة 
سياسات العربدة والإحلال الممارس من قبل دولة الاحتلال«، مشيرا 
إلى ان هذه الممارسات تشكل بمجملها »جرائم حرب وستلاحق دولة 

فلسطين من يتواطأ أو يساهم فيها«.
ودعــا المجتمع الدولــي والرباعيــة الدولية والجامعــة العربية 
ومنظمة التعاون الإســلامي ووزراء الخارجية العرب إلى الوقوف 
عند مسؤولياتهم، و«العمل الجدي والفعلي لوقف هذا العدوان على 
أبناء شــعبنا«. وشــدد على ضرورة عقد اجتماعات طارئة لترجمة 

المواقف إلى أفعال.
وفي الســياق قال مركز »الإنســان« لحقوق الإنســان في تقرير 
أصدره حول خطط الهدم، تلقت »القدس العربي« نســخة منه، إنه 
في حال تنفيذ عملية هدم الخان الأحمر وتهجير ســكانه، ســيمثل 
ذلك انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، و«جريمة حرب« بموجب ميثاق 

روما.
وأكد أن المباني المهددة بالهدم جرت إقامتها من خلال المساعدات، 
بما فيها المدرســة التي تقدم خدماتها لـــ 170 طفلا من الخان الأحمر 
ومناطق مجاورة، مشــيرا إلى أن هدم المدرســة يمثــل اعتداء على 

»الحق في التعليم«، الذي يلزم جميع الدول بحمايته.

دعوات للمجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للوقوف عند مسؤولياتهم

إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية حول الخان الأحمر ومحافظ القدس يتهم الإدارة الأمريكية بالتحريض على هدمها

مشهد عام لقرية الخان الأحمر المهددة بالهدم
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■ القــدس المحتلــة - الأناضول: بعــد فتحه 
للقدس عام 1187 ميلاديــة كان باب الرحمة أحد 4 
أبواب في البلدة القديمة مــن المدينة أغلقها صلاح 
الدين الأيوبي كإجراء أمني احترازي، خشية إقدام 
الصليبيين على إحــداث اضطرابات في المدينة من 

خلالها.
ويؤدي بــاب الرحمة إلى المســجد الأقصى من 
ناحيته الشــرقية، أمــا الأبواب المنفــرد والمزدوج 

والثلاثي فتؤدي إليه من ناحيته الجنوبية.
ومــا زالت هــذه الأبــواب مغلقة حتــى اليوم، 
وإن كانــت مخاوف صــلاح الدين تركــزت آنذاك 
علــى احتمال وقــوع اضطرابات محتملــة من قبل 
تتعاظم  الفلســطينيين  مخــاوف  فإن  الصليبيين، 
الآن من محاولة إســرائيل إيجــاد موطىء قدم لها 
فــي الأقصى من خلال باب الرحمــة بعد أن أخفقت 
في تحقيق هذه الغاية قبل سنوات من خلال البابين 

المزدوج والثلاثي.
وعن ذلــك يقول المــؤرخ والخبير في شــؤون 
القدس والمسجد الأقصى، الدكتور جمال عمرو »بعد 
تحريره للقدس، قام القائد صــلاح الدين الأيوبي 
بعدد مــن الخطــوات لتحصين المدينة والمســجد، 
شــمل ذلك إغلاق 4 أبواب، وهــي المنفرد والمزدوج 
والثلاثــي والرحمــة كإجــراء أمني احتــرازي«. 
أيضا  شــملت  للأناضول«الإجــراءات  ويضيــف 
تحصين ســور المدينة، فوضع الحراس على أبوابها 
الأخرى المفتوحة وعددها 7، وأقام عددا من المدارس 

في محيط المسجد بما فيها المدرسة الصلاحية«.
وكان لتحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس عدد 
من الشــواهد والرموز لا زالت حاضرة، بينها منبر 
المسجد الأقصى الذي يعرف حتى اليوم باسم »منبر 

صلاح الدين«.
وعن قصة المنبر، يقول الشــيخ عكرمة صبري، 
خطيب المســجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية 
العليا، للأناضول:  »جُلب المنبر من مدينة حلب في 
سوريا بعد أن كان نور الدين زنكي )مؤسس الدولة 
الزنكيــة( أعده قبل 17 عاما مــن فتح بيت المقدس، 
وما أن طيب الله فتح المدينة على يد صلاح الدين تم 

جلبه وسمي باسم منبر صلاح الدين«.
صلاح الديــن الأيوبي حرر القدس بعد 200 عام 
من الاحتلال المتواصل من قبــل الصليبيين، الذين 
يشــير مؤرخون الى أنهــم ارتكبــوا الفظائع ضد 

المسلمين أثناء تلك الفترة.
لكن اســتنادا إلى الدكتور عمرو والشيخ عكرمة 
صبــري فإنه عــرف عن صــلاح الديــن الأيوبي 
التســامح، لذلك عندما حرر القدس أبقى على عدد 

من الصليبيين في المدينة وعفا عنهم.
ويوضــح الشــيخ صبري فــي هــذا الصدد أن 
»صلاح الدين كان يطبــق مضمون العهدة العمرية 
التــي صدرت عام 636 ميلادية من حيث التســامح 
مع أصحاب الديانات الأخرى وفتح المجال للفرنجة 
الذين غزوا فلسطين لأن يعودوا إلى بلادهم دون أن 
يقتلهم في حين أن الفرنجة قتلوا 70 ألف مســلم في 

مدينة القدس«.
ويضيف:  »كانت عقلية صلاح الدين أمنية فذة. 
كان قائدا عســكريا لكنه كان أيضا داعية إســلاميا 
البيساني  الرحيم  عبد  الفاضل  بالقاضي  ويستعين 
المنسوب إلى مدينة بيسان في فلسطين وكان يثني 

عليه لأدبه واتساع ثقافته«.
ويلفت الشيخ صبري إلى أن »صلاح الدين اهتم 
بالنواحي العلمية والثقافية؛ فهو من أسس المدرسة 
الصلاحية )شمال المسجد الأقصى( بنظام الساعات 

وله بصمات عمرانية عديدة في مدينة القدس«.
ويقــول الدكتور عمرو إن »صلاح الدين ســمح 
لبعض الصليبيين بالبقاء فــي مدينة القدس، لكنه 
كان أيضا حذرا، لذلك اتخذ سلســلة من الإجراءات 
خشــية إقدامهم على حركات غدر فكان قرار إغلاق 

الأبواب والاستحكامات في محيط الأقصى«.
بقيت الإجراءات والاستحكامات على حالها إلى 
حين الاحتلال الإســرائيلي لمدينة القدس الشرقية 
عــام 1967، حيــث بدأت إســرائيل باســتهدافها 

الواحدة تلو الأخرى.
الشــيخ صبري يروي ما حــدث قائلا:  »في عام 
1969، أحرق المتطرف دينيــس مايكل روهان منبر 
صــلاح الدين في المســجد الأقصى وســط تواطؤ 

السلطات الإسرائيلية«. 
ويضيف:  »كان المنبر تحفة فنية، إذ كان مصنوعا 
من خشــب الأبنوس ومزينا بالأرابيسك، وخلا من 
أي مســمار حيث صُنع من الأسافين المتداخلة، لكنه 
أيضا رمز لتحرير القدس لذلك تم استهدافه لضرب 

هذه الرمزية«.
ويلفت إلى أن والده الشــيخ سعيد صبري »كان 

آخر من وقف على منبر صلاح الدين قبل إحراقه«.
وفي فبراير/ شباط 2007، تم تثبيت منبر شبيه 

تمت صناعته في الأردن على نفقة العاهل الأردني.
ويلاحظ الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية 
باتت تحاول منذ سنوات إيجاد موطىء قدم لها في 
المســجد الأقصى من خلال البوابات المغلقة، وكأنها 
تريد بعد كل هذه السنوات اختراقه من خلال كسر 

استحكامات صلاح الدين.
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في 
الداخل الفلسطيني، تنبه إلى محاولات إسرائيلية 
البابين  للوصول إلى المصلــى المرواني من خــلال 

المزدوج والثلاثي عبر إعادة فتحهما.
وقد نجح بالتعاون مع المصلين في ترميم المصلى 

المرواني عام 1996، وإعادة فتحه أمام المصلين.
واعتبــرت الحركــة الإســلامية فــي الداخــل 
الفلسطيني أن هذه الخطوة هي أحد أسباب النقمة 
الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح الذي ما زال منذ ذلك 
الحين ملاحقا من قبلهم بالســجن الفعلي والسجن 

المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس.
مــن جهته، يقــول الشــيخ صبــري »خططت 
إســرائيل لتهويد القدس ســابقا، لكنهــا ترى أن 
العربي  العالم  الســائدة في  الظروف السياســية 
والإسلامي منذ ســنوات فرصة سانحة لتنفيذ هذه 
بشــكل  يتصدون  »المصلون  ويضيف  المخططات«. 
دائم لهذه المخططات ويعملــون على قطع الطريق 
على هذه المحاولات الإســرائيلية وهم يرابطون في 

المسجد ويؤكدون أنه للمسلمين وحدهم«.
ويلفت الشيخ صبري إلى أنه إثر فشل السلطات 
الإســرائيلية بالوصــول إلى المســجد الأقصى من 
خلال البوابــات المغلقة فــي الناحيــة الجنوبية، 

فإنها تحاول الآن من خــلال باب الرحمة في الجهة 
الشرقية.

المقتحمين  المســتوطنين  أن  »لوحــظ  ويقــول: 
للأقصى يركــزون وجودهم في الناحية الشــرقية 
لــه، في وقت ترفض فيه الســلطات الإســرائيلية 
إعادة فتح مرافق باب الرحمة المغلقة بقرار منها منذ 

سنوات«.
أنهم يخططــون لوضع يدهم  ويضيف: »نعتقد 
علــى المنطقة الشــرقية للمســجد، بمــا فيها باب 
الرحمة، اعتقادا منهم أن المســيح الــذي يؤمن به 
اليهود سيدخل من هذا الباب وهذه بطبيعة الحال 
أوهــام«. ويتابع »صعد الاحتلال الإســرائيلي من 
إجراءاته ضد القدس والمســجد الأقصى منذ 1967، 
ووتيرة هذا العدوان تزداد يوما بعد يوم سواء من 
خلال بناء المســتوطنات وهدم المنازل الفلسطينية 
وطرد السكان واستهداف المسجد الأقصى وحصار 
التعليم وغيرها من  المدينة ومحاولة أسرلة مناهج 

الخطوات«.
»الحكومة  أن  إلــى  صبــري  الشــيخ  ويشــير 
الإسرائيلية تستغل الانحياز الأمريكي الفاضح لها 

من أجل تنفيذ مخططاتها«.
وفي الكثيــر من خطــب الجمعة في المســجد 
الأقصى يبتهل الإمام ومن خلفه المصلون أن يهيئ 
الله للأمة قائدا مثل صــلاح الدين لتحرير المدينة 
ومسجدها. وعن ذلك يقول الدكتور عمرو«الناس 
يؤمنون محقــين أنه لــن يحرر القــدس إلا قائد 
مثل صــلاح الدين، وما يجري فــي العالم العربي 
والإســلامي اليوم من تناحــرات وخلافات يؤلم 

الفلسطينيين«.
أما الشــيخ صبري فيرجع »استهداف إسرائيل 
لرموز صلاح الديــن الأيوبي لســببين، الأول أننا 
دائما نذكره كرمــز للتحرير ورمز للقيادة الحكيمة، 
والثاني أن الاحتلال يتعمد أن يشوه مسيرة صلاح 
الدين وحاول أن يزيل أي أثر لها كنوع من الانتقام«. 
ويضيف خطيب المسجد الأقصى »بالنسبة للمصلين 
فإن صــلاح الدين هــو رمز لتحريــر القدس، كان 

وسيبقى كذلك، إلى أن يأتي قائد مثله«.

إسرائيل تستهدف رموز واستحكامات صلاح الدين في القدس

بيان لتاريخ القدس منذ تحريرها على يد الناصر صلاح الدين

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحت عنوان »خطة إستراتيجية للحلبة الإسرائيلية – 
الفلسطينية« تقترح دراسة إستراتيجية خطة إسرائيلية 
للحيلولة دون تحول إســرائيل لدولة ثنائية القومية أو 
منع تطبيق حل الدولة الواحدة على الأرض في ظل رفض 

الاحتلال لتسوية الدولتين.
الدراســة الصادرة عن »معهد دراسات الأمن القومي« 
في جامعة تل أبيــب، تفترض أن إســرائيل تواجه الآن 
»طريقا سياســيا مســدودا وخطيــرا« دون الإشــارة 
لمسؤوليتها المباشرة عن ذلك، وتعتبر ذاتها خطة لتحقيق 
غايتين ، أولهما تحســين وضع إســرائيل الإستراتيجي 
ومنع التدهــور في منزلق الدولة الواحــدة«  لكنها ترى 
أن هدف الخطة بالمنظور البعيد هو إعداد الظروف لواقع 
الدولتــين من أجل الحفــاظ على إســرائيل ديمقراطية، 

يهودية، آمنة وأخلاقية«.
وتعتقد الدراســة أن البديل الأكثر اســتقرارا، الذي 
سيمكن إســرائيل من مواجهة تحديات المستقبل بأفضل 
صــورة، ويحافظ علــى طابعها ومصالحها الأساســية 
والأمنية، هــو ذلك الــذي يدفع نحو انفصال سياســي 
وإقليمــي عــن الفلســطينيين باتجــاه واقــع » دولتين 

لشعبين«.

تفاهمات داخلية

والأهم اعتبــار المعهد أن الخطة تنســجم مع مصالح 
إســرائيل »وتســمح بتوفر عدة خيــارات، حتى بغياب 
شــريك فلســطيني لاتفاق دائم، من أجــل التقدم نحو 
انفصال سياســي، إقليمي وديمغرافي عن الفلسطينيين 
وتحقيــق اســتقرار إســتراتيجي لفترة طويلــة. ومن 
هنا ســيكون بإمكان إســرائيل أن تخطو، وفقا لرؤيتها 
وبصــورة تدريجيــة وحذرة، فــي الطرق نحــو بدائل 

سياسية أخرى«.
وطبقــا للمعهد الذي يؤثــر عادة على صنــاع القرار 
في إســرائيل فإن »الخطة المقترحــة تتطلع إلى الوصول 
وتفاهمات  الإســرائيلي،  الجمهور  داخــل  تفاهمات  إلى 
مــع المجتمع الدولي والــدول العربيــة البراغماتية ومع 
أنفســهم، وتعكس إصرار إســرائيل على  الفلسطينيين 

بلورة مستقبلها بنفسها«.
ويشــير المعهد إلى أن »الخطة لا تطرح حلا سياســيا 

نهائيا، وإنما طريقا لإنشــاء واقع إســتراتيجي محسّن 
بالنســبة لإســرائيل، ويســمح لها بالحفاظ على معظم 

الإمكانيات بيديها حتى في ظل فقدان تسوية الدولتين«.
ويقول القائمون على الخطة المقترحة إنها توفّر مرونة 
تســمح لإســرائيل بأن تختار طوال الوقت أساليب عمل 
بديلة وفقا للظروف المتغيرة في محيطها الإستراتيجي« 
وتعــزز الُمركبــات الأمنية مــن خلال خفــض الاحتكاك 
الفلســطينيين، وتحافظ على حرية العمل  مع الســكان 
العسكري في أية منطقة في الضفة الغربية والتعاون مع 
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي كلما عملت أكثر تقل 

عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الفلسطينية«.

دويلة منزوعة السيادة

كما تقضــي الخطة بـ »إرســاء المصالح السياســية 
الأمنيــة والإقليمية لإســرائيل في الضفــة الغربية قبل 
التوصل لاتفاقات سياســية، إضافة إلى تحسين وضعها 
الإســتراتيجي فــي غياب تقــدم سياســي، ومن خلال 
توضيــح نواياها بتنفيذ انفصال سياســي وإقليمي عن 

الفلسطينيين وإنشاء الظروف لواقع الدولتين«.
يشار في هذا الســياق الى أن الخطة هذه تتطابق مع 
الرواية الإسرائيلية المعلنة بأن إسرائيل ربما تقبل بدولة 
فلســطينية في الضفة الغربية شريطة أن تكون منزوعة 
السلاح والســيادة  الأمنية على الحدود، مما يفرغها من 
مضمونها ويجعلها فــي الواقع نوعــا متدنيا من الحكم 

الذاتي.
 كما تنــص الخطة علــى تعزيز شــرعية إســرائيل 
ومكانتها الدولية والإقليمية بواسطة التعاون الإقليمي، 
في المجالات الأمنيــة، السياســية والاقتصادية والبنية 
التحتية. كما تدعو إلى »تعزيــز البنية التحتية والقدرة 
على الحكم والاقتصاد الفلســطيني، ما يعني أنها توصي 
بـ »الســلام الاقتصــادي«. ومن أجل تحقيــق ذلك، يتم 
تنفيذ أنشطة بصورة تدريجية، وبمساعدة دولية، بغية 
تحسين أداء الســلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. 
وضمــن ذلك يتم تخصيــص مناطق لتطويــر الاقتصاد 
والبنية التحتية وبناء أساس للدولة الفلسطينية بحيث 

تكون قادرة في المستقبل على القيام بأدائها«.
ضمن عمليــة التضليل بتســويق إســرائيل كدولة 
غيــر محتلة مع الاحتفاظ بالاحتــلال، ترى الخطة هذه 
باســتمرار البناء فــي الكتل الاســتيطانية التي يوجد 
إجماع واسع حول بقائها في داخل إسرائيل. في المقابل 
تدعو لتجميد البناء في المســتوطنات المعزولة الواقعة 

في عمق الضفة الغربية، ويتم إلغاء الدعم الحكومي من 
أجل تسمينها والاستيطان فيها. ويتم طرح قضية إخلاء 
مســتوطنات في ســياق اتفاق دائم مع الفلســطينيين 

فقط«.

تطبيق على الأرض

وتشــمل الخطة خطوات »عملية« منها إعلان إسرائيل 
عن التزامها المبدئي بحل الدولتين، وأن تكون مســتعدة 
في أي وقت للدخول في مفاوضات مباشــرة حول اتفاق 
شــامل. وفي موازاة ذلك، تبدأ إســرائيل بتطبيق مبادئ 
الخطة علــى الأرض من أجل دفع الانفصال عن الســلطة 
الفلســطينية وإنهاء ســيطرتها على معظم الفلسطينيين 
في الضفــة الغربية. ومن أجل الحصــول على دعم دولي 
للخطة، وبضمن ذلك دعم عربي، لا تدعو الخطة إسرائيل 
للتعبير عن اســتعداد لإجراء مفاوضــات، وإنما تكتفي 

بمطالبتها بطرح مواصفات للتسوية. 
وتضيف »إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو 
فشلت، فإنه بإمكان إسرائيل الاســتمرار في دفع الخطة 
وبلورة واقع سياســي، أمني ومدني مســتقر ومُحسّــن 
بالنســبة لها لفترة طويلة. كذلك تشمل الخطة استكمال 
جــدار الفصل العنصــري، بحيث يرســم أيضا مســار 
المســتقبلية  الإســرائيلية  الإقليمية  والمصالح  الانفصال 
وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة 
شــرق الجدار، ولكن ليس على حــدود الرابع من يونيو/ 
حزيران 1967. لــذا تقترح الخطة أن تعلن إســرائيل أن 
20– من الضفة الغربية هي »مناطق مصالح أمنية«، تشمل 
معظم الأغوار ومواقع ومحاور إستراتيجية، ستبقى تحت 
سيطرة إسرائيل حتى يتم التوصل لاتفاق حول ترتيبات 
أمنية ترضي إســرائيل، وقيام كيان فلســطيني مسؤول 

ويؤدي وظائفه«.

السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية

وتزعم أن لإسرائيل مصلحة بوجود سلطة فلسطينية 
تؤدي وظائفها ومستقرة ومتعاونة في دفع حل سياسي، 
ولذلك يتعين على إســرائيل تنفيذ الخطــوات التالية من 
أجل تعزيز الســلطة الفلسطينية: توســيع المنطقة التي 
تســيطر فيها أمنيا وهي تشــكّل 40– من الضفة الغربية، 
وتطوير البنى التحتية ومشــاريع اقتصادية في المنطقة 
»ج« علــى أن يتم تســليم صلاحيــات أمنيــة تدريجية 
للفلســطينيين. كذلــك تقتــرح ضمان تواصــل جغرافي 

في الحيز الفلســطيني، ويتم إنشــاء شــبكة مواصلات 
متواصلة من شــمال الضفة إلى جنوبها، بحيث يتم تقليل 
الاحتكاك اليومي بين الجيش الإســرائيلي والمستوطنين 
أمــام التطوير  إزالة العوائق من  والفلســطينيين، وتتم 
الفلســطيني. وتقترح أيضــا إطلاق خطة  الاقتصــادي 
اقتصادية هدفها في الأمد القريب تحســين مستوى حياة 
الفلسطينيين، وغايتها في الأمد البعيد تشجيع استقلالية 
اقتصادية فلسطينية، وتسمح بالانفصال الاقتصادي عن 

إسرائيل تحت رقابة دولية.

غزة خارج الخطة

وتدعو الخطة إسرائيل إلى »السعي من أجل الحصول 
على اعتــراف دولــي بخطواتهــا، وأن تطالــب بمقابل 
دولي، في مركزه الاعتراف بها حتى في حال فشــل مسار 
المفاوضــات الثنائية. إضافــة إلى ذلك، على إســرائيل 
المطالبة بتعهــدات أمريكيــة، كالتي صيغت في رســالة 
بوش إلى شــارون في عــام 2004، التي قضت بإنشــاء 
جهاز دولي خاص لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، وضمان 
فاعليته في منع الفساد، وتعهد السلطة الفلسطينية بمنع 
الإرهاب والعنف، والاعتراف بالترتيبات الأمنية المطلوبة 

لإسرائيل«. 
وتعتبر الخطة ان »حل مشــكلة غزة ليــس جزءا من 
الخطة السياســية، وليس شــرطا لتقدمهــا. وفي جميع 
الأحوال، هناك أهمية لتركيز جهد دولي من أجل تحســين 
الوضع الإنســاني، وترميم البنية التحتية مقابل إنشاء 
جهاز دولي يعمل على وقف التعاظم العســكري لحماس 
وغيرها من الجهات الإرهابيــة«. وينبغي التقدم في هذا 
الموضوع في مــوازاة تطبيق الخطة فــي الضفة الغربية 

حتى لو كان بمعزل عنه«.
وترجح الخطة أن »الواقع الذي سينشــأ على الأرض 
ســيحقق لإســرائيل قاعدة سياســية ودوليــة مريحة 
أكثر باتجــاه تقدم مســتقبلي في مســارات أخرى وفقا 
لاعتباراتها الأمنية والسياســية: الاتفــاق على ترتيبات 
عبور مع الفلســطينيين وفقــا لقاعدة »تطبيــق ما يُتفق 
عليــه«، وإهمال مفهوم »كل شــيء أو لا شــيء«، وإقامة 
دولة فلســطينية بحدود مؤقتة وتغييــر طبيعة الصراع 
الإســرائيلي – الفلســطيني من صراع لتحرر وطني إلى 
صــراع بين دولتين، وإجراء مفاوضات مباشــرة من أجل 
التوصل لاتفاق سياسي لدولتين. وفي حال غياب تعاون 
فلســطيني مطلق، ينبغي دفع خطوات انفصال مســتقلة 

وفقا لمصالح إسرائيل، أي خطوات أحادية.

غزة - »القدس العربي«:
مــن المقرر أن يعقــد اتحاد موظفــي وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« اليوم مؤتمرا مهما، يفصــح فيه عن خطوات 
الاحتجاج المقبلة، بعد الانتهاء من إضراب شامل عم كافة مؤسسات هذه 

المنظمة الدولية في قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين.
ولليوم الثاني على التوالي، وضمن إجراءات »العصيان الإداري« عم 
أمس الإضراب الشامل، في كافة مرافق ومؤسسات »الأونروا« في غزة، 
احتجاجا على فصل 1000 موظف، وإلغاء »برنامج الطوارئ« أحد برامج 

عمل هذه المنظمة في غزة، بذريعة العجر المالي.
ولم تفتح المــدارس التي تقدم خدماتها لأكثر مــن 200 ألف طالب من 

أبناء لاجئ غزة أبوابها، كما لم تقدم المراكز الصحية خدماتها للمرضى.
وأوصدت كذلك مراكز توزيع المســاعدات الغذائيــة أبوابها في وجه 

اللاجئين، بعد توقف موظفيها عن العمل تلبية لدعوة الاتحاد.
ويبلغ عدد موظفي »الأونروا« في قطاع غزة 13 ألف موظف، ويخشى 
هؤلاء أن تكون عملية إلغاء »برنامج الطوارئ« وتسريح موظفيه بشكل 
كامل، أو من خــلال تحويلهم للعمل بعقد جزئي حتى نهاية العام، مقدمة 
لإلغــاء وظائف وبرامج أخــرى، كمقدمة لإنهاء عمل »الأونروا« بشــكل 
كامل، وفق الخطة التــي أعدتها الإدارة الأمريكية من قبل، رغم المعارضة 

المعلنة من رئاسة هذه المنظمة لهذا المخطط.
ويؤكد اتحاد الموظفين أن رئاســة »الأونــروا« رفضت مقترحات حل 
أزمة فصل الموظفين، وتشبثت برأيها، وقالت إن ذلك هو ما دفعها للإعلان 
عن »العصيان الإداري«، والبدء في احتجاجات متصاعدة، للضغط على 

هذه المنظمة من أجل التراجع عن قراراتها.
ويشــكك اتحاد الموظفين بأن يكون العجز المالي هو السبب في عملية 
فصل الموظفين، ويشــير إلى وجود نوايا سياســية، خاصة بعد تراجع 
قيمة العجــز المالي لـ »الأونــروا« من أكثر من 450 مليــون دولار بداية 
العام، إلــى 68 مليونا، بعــد الحصول على أموال دعم مــن دول مانحة 
أخرى، غطت العجز الذي نجم عن وقف تمويل »الأونروا« الكبير من قبل 

الإدارة الأمريكية.
ولن تنتهي عملية الاحتجاجات بيومي الإضراب السابقين، ومن المقرر 
أن ينظم اتحاد موظفي »الأونروا« اليــوم مؤتمرا صحافيا مهما للإعلان 

عن الخطوات المقبلة.
وقال أمير المســحال رئيس الاتحاد، إنه ســيتم الإعلان عن مزيد من 
الخطوات التصعيدية، في حال لم تتراجع رئاسة »الأونروا« عن قرارات 

الفصل.
وتحسبا للتصعيد، كانت »الأونروا« أخلت عددا من موظفها الأجانب 
الذين يشــغلون مناصب عليا مــن قطاع غزة، بعــد محاصرة الموظفين 

المفصولين من عملهم مقر إقامة مدير العمليات.

تتحرّر من صورة دولة محتلة مع الاحتفاظ بالاحتلال

خطة إسرائيلية لمنع الدولة الواحدة وحل الصراع بـ »دويلة منزوعة السيادة«
بعد يومين من الإضراب

اتحاد موظفي »الأونروا« 
يحدد اليوم خطوات تصعيدية 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تؤكــد مصــادر فلســطينية مطلعــة 
أن مباحثــات وفــد حركــة حماس مع 
مســؤولي جهــاز المخابــرات المصرية، 
التي بدأت منذ الأحد الماضي، ناقشت 
عــدة ملفــات أخــرى إلى جانــب ملف 
أبرزهــا  كان  الرئيســي،  »المصالحــة« 
التخفيــف من الحصــار والمعاناة التي 
يعيشــها قطــاع غــزة المحاصــر. فــي 
الوقت ذاته اتهمها الناطق باسم فتح، 
بعــدم الرغبة والجدية فــي إنهاء حالة 
الانقسام، ونفى ما تردده حول انعقاد 

جلسة المجلس المركزي.
وفــد  إن  مطلعــة  مصــادر  وقالــت 
حماس الذي يقوده نائب رئيس المكتب 
العــاروري، ويضم  السياســي صالح 
أعضــاء من المكتب السياســي من غزة 
والخــارج، عقــد سلســلة لقــاءات مع 
قيادة جهــاز المخابــرات المصرية، منذ 
يــوم الأحــد الماضــي، وبحث بشــكل 
معمــق فــي كافــة التفاصيل، وســبل 
تنفيــذ اتفــاق المصالحة الفلســطينية، 
ضمن المساعي المبذولة لعودة الطرفين 

»فتــح وحمــاس« إلــى طاولــة الحوار 
الواحدة.

وحســب المصــادر فإن المســؤولين 
المصريين يعملون فــي المرحلة الحالية 
علــى تقريــب وجهــات النظــر، حــول 
لجمــع  كمقدمــة  الخلافيــة،  الملفــات 
الطرفــين علــى طاولــة واحــدة، بعــد 
شــهر  منــذ  حصــل  الــذي  الانقطــاع 
آذار/ مــارس الماضــي، عقــب عمليــة 
تفجيــر موكب رئيــس الحكومة ومدير 

المخابرات الفلسطينية في غزة.
عقدهــا  التــي  اللقــاءات  وامتــدت 
وفد حمــاس مع مســؤولي المخابرات 
المصريــة يوم أمــس الأربعــاء، بعد أن 
كانــت التحضيــرات الســابقة تشــير 
إلــى امتــداد الحــوارات بــين الطرفين 
لثلاثة أيام تنتهي مســاء أول من أمس 
الثلاثــاء، وهو ما يشــير إلــى إمكانية 
حــدوث تقــدم فــي النقاشــات حــول 
الملفــات المطروحة، بعد أن غيرت مصر 
مؤخرا خططها لإقرار التهدئة في غزة، 
من خلال البــدء بمراحلها الأولى التي 
تشــمل تخفيف الحصار وفتح المعابر، 
تماشــيا مع موقــف حركة فتــح، التي 
تطلب بأن يكون الاتفاق موقعا باســم 
منظمة التحريــر، وأن يتم التوصل إلى 

الناطق باسم فتح لـ »القدس العربي«:

»المركزي« سيناقش قضايا مصيرية وحماس تختصر القضية في غزة وتتهرب من المصالحة

تهدئة شاملة بعد إنجاز المصالحة.
نتائــج  بالضبــط  تعــرف  ولا 
الحــوارات التــي عقدت فــي القاهرة، 
حــول ملفــي »المصالحــة والتهدئة«، 

وإن كان مــن الممكن البنــاء عليهما في 
الأيــام المقبلــة، خاصــة وأن حمــاس 
أبقت تفاصيل النقاشــات في القاهرة 
طي الســرية، ولم تصدر ســوى بيان 

واحــد فــي نهايــة اجتماعــات اليوم 
الأول، قالت فيه إن اللقاءات شــهدت 
»عمقا وتفهمــا وتقاربا ملموســا بين 

مواقف الطرفين«.

وفــي الســياق قــال عاطــف أبــو 
ســيف المتحدث باســم حركة فتح لـ« 
القدس العربي«، إن حركته ســتجري 
مشــاورات خــلال الفتــرة المقبلــة مع 
وفــي  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد 
مقدمتهــا مصــر، قبــل عقــد المجلــس 
المركــزي الفلســطيني، الــذي قال إنه 

سيناقش »قضايا مصيرية«.
وأضــاف حــول إن كانــت هنــاك 
زيــارة مرتقبة لوفد مــن فتح للقاهرة، 
بعــد انتهــاء زيــارة وفد حمــاس، أن 
اتصالات حركته مــع مصر لا تنقطع، 
نافيــا باســم فتح ما تــردده حماس، 
حــول انعقاد المجلــس المركزي خلال 
الشــهر الجــاري، مــن أجــل اتخــاذ 
قــرارات جديــدة تجــاه غــزة، مؤكدا 
أن المجلس ســيعقد لاتخــاذ »قرارات 
مصرية« تخص القضية الفلســطينية 
والمواجهــة الخاصــة مــع إســرائيل 

والإدارة الأمريكية.
وأضــاف »حمــاس دائمــا تختزل 
القضيــة الفلســطينية في قطــاع غزة 
فقــط«، لافتا إلى أن المجلــس المركزي 
النظام السياسي،  سيناقش مستقبل 
والبقاء في حالة »اشــتباك سياسي« 
مع الاحتلال، ومواجهة القرارات التي 

اتخذتها مؤخرا الإدارة الأمريكية ضد 
القضية الفلسطينية.

وتابــع القول إن ما تــردده حماس 
يأتــي فــي  المركــزي  حــول المجلــس 
غيــر  السياســية  »الثرثــرة  ســياق 
المجدية«، هدفها حسب ما قال »خلف 
معــارك لا أصل لهــا«. وأشــار إلى أن 
قطاع غــزة يعتبر »جزءا مــن القضية 
ملــف  أن  إلــى  لافتــا  الفلســطينية«، 
المصالحة وســبل تحقيقها، ســيكون 

جزءا من نقاشات المجلس المركزي.
واتهــم أبــو ســيف حركــة حماس 
بعــدم الرغبــة فــي تطبيــق اتفاقيات 
الاتفاق  الموقعة، وآخرهــا  المصالحــة 
الذي وقع في القاهرة في 12 اكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن 
ذلك هو ما يعيق إنهاء حالة الانقسام.
يشــار إلى أن قيــادات فلســطينية 
أعلنــت فــي وقــت ســابق أن المجلس 
القــرارات  تنفيذ  ســيناقش  المركــزي 
الســابقة التــي اتخذت بشــأن وقف 
السياســية  بالاتفاقيــات  العمــل 
والأمنية والاقتصادية مع إســرائيل، 
التي تشــمل تجميد الاعتراف ووقف 
العمــل بـــ »اتفــاق أوســلو«، وكذلك 

»اتفاق باريس الاقتصادي«.  

عاطف ابو سيف
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شؤون عربية وعالمية

بعد مقتل شابة واستمرار المحاولات رغم الإجراءات المتشددة التي اتخذتها السلطات المغربية والإسبانية لاعتراض المهاجرين بحرا وجوا

السلطات المغربية توقف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في عمليات الهجرة غير الشرعية
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

احتلــت الهجرة الســرية وكثافة المهاجرين 
السريين المغاربة رأس اهتمامات المغرب، رسميًا 
وشعبيًا وحقوقيًا، واهتمامًا حقوقيًا دوليًا، بعد 
مقتل الشــابة حياة بلقاســم في عرض البحر، 
المتشددة  الإجراءات  رغم  المحاولات  واستمرار 
التي اتخذتها الســلطات الإسبانية والمغربية، 

بحرًا وبرًا.   
وقالت السلطات الأمنية في مدينة طنجة إن 
من  الثلاثاء،  مساء  تمكنت،  القضائية  الشرطة 
)رجل  مخزني  أحدهم  أشخاص،  ثلاثة  توقيف 
سلطة( يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه 
فــي تورطهــم فــي قضيــة تتعلق بالســرقة 
الموصوفة والنصــب والاحتيال بغرض تنظيم 

الهجرة غير المشروعة. 
وقال بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني، 
أمــس الأربعــاء، أن المشــتبه فيهــم كانوا قد 
أوهموا ضحيتين بتســهيل تهجيرهما بطريقة 
غير مشــروعة نحــو أوروبا مقابــل 60 ألف 
درهم )6500 دولار( للمرشــح الواحد، قبل أن 
يعرضوهما للســرقة تحت التهديد بواســطة 
السلاح الأبيض، ويســلبوهما مبلغًا ماليًا في 

إحدى الغابات المجاورة لمدينة طنجة. 
وأضافــت أن التحريات المنجــزة مكنت من 
تشخيص هوية المشــتبه فيهم وتوقيفهم على 
الــذي يجري تحت إشــراف  خلفيــة البحث 
النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت الأبحاث 
شــخصين  لتوقيف  متواصلــة  والتحريــات 
آخرين يشتبه في مشــاركتهما في تنفيذ هذه 

الأفعال الإجرامية.
وقال عمــر الناجي، المســؤول في الجمعية 
المغربيــة لحقــوق الإنســان، إن الســلطات 
أوقفت نحو 150 فردًا )شــبابًا وقاصرين( في 
مدينة بني أنصــار القريبة من الناظور، »كانوا 
يعتزمــون التســلل والهجــرة إلــى  مليلية« 
المغربية التي تحتلها إســبانيا، وإن السلطات 

قامت بترحيلهم إلى مدن أخرى داخل المغرب.

انتشال جثث وإنقاذ مهاجرين

وقالت الســلطات المغربية إنه تم انتشــال 
11 جثــة وإنقاذ 31 شــخصًا مــن دول جنوب 
الصحراء واعتقال ربان القارب الذي تم العثور 

عليه بعرض البحر يوم الإثنين الماضي. 
وأوضــح بلاغ لــوزارة الداخليــة المغربية 
أرسل لـ»القدس العربي« أن السلطات المحلية 
في مدينة الناطور، وفي إطار استكمال الأبحاث 
المنجزة من طرف مصالح الدرك تحت إشــراف 
النيابة العامة المختصــة حول هذا الحادث، تم 
التوصل أول أمس الثلاثــاء إلى تحديد هوية 
ربــان القارب الــذي كان من بين الأشــخاص 
الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متنه بنية 
الهجرة الســرية، ويتعلق الأمــر بمواطن من 
جنسية مالية يبلغ من العمر نحو ثماني عشرة 
سنة، وهو حاليًا موضوع رهن تدابير الحراسة 
النظريــة، وأن البحث مــا زال جاريًا للتوصل 
إلى المنظم الرئيســي لهذه العملية، الذي تبين 
من خلال تصريحات الضحايا أنه من جنســية 

مالية أيضًا.
وحســب هيلينــا مالينو، وهــي صحافية 
مهاجــرة وباحثة والناطقة الرســمية باســم 
منظمة كاميناندو فرونتيراس، فإن »المهاجرين 
الســريين أبحــروا من شــاطئ مغربــي ليلة 
الســبت، ولكن علــى ما يبدو، توقــف قاربهم 
بعد مرور دقائق على إبحارهم«، وإنها راسلت 
عامل إغاثة إســباني مقيم في طنجة لمساعدة 
المهاجرين الذين علقوا وسط البحر، وقام فعلًا 
بإخطار السلطات المغربية دون أن تؤكد تحرك 
المغرب لإنقاذ هؤلاء، وإن »آخر اتصال أجريناه 
مع هؤلاء الأشــخاص كان في الخامسة مساء 

يوم الأحد، وكانوا يائسين لأن أحدًا لم ينقذهم، 
مورديــن أن هناك أكثر من عشــرة من رفاقهم 
ماتوا غرقًا«. ويؤكد عامل الإغاثة: »لا نعرف ما 
إذا كانــت البحرية المغربية ذهبت من أجلهم أم 
لا، فهم لم يخبرونا بأي شــيء، كما أن عائلات 

المهاجرين ما زالت تنتظر أخبار أبنائها«.
وأكد متحدث باســم شركة الإنقاذ البحري، 
التابعة لــوزارة التنميــة في إســبانيا، أنهم 
حاولــوا الاتصــال »فــي مناســبات عديدة« 
بالســلطات المغربيــة منذ توصلهم بإشــعار 
وجود قتلى وعالقين في البحر، الأحد الماضي: 
»لقد عرضنا التعاون والتنسيق للبحث عن هذا 
القارب وإنقاذه، لكننــا لم نحصل على إجابة. 
لقد سألنا، أمس الإثنين، عن جديد الوضع، لكن 
المغرب لم يوضح أي شــيء«. وأضافت المنظمة 
الإســبانية أن »غياب التنســيق بين إسبانيا 
والمغرب يؤدي إلى مزيد من القتلى في صفوف 
المهاجريــن«، مؤكدة أن »المغــرب أخبرها بأنه 
ســيعمل على إنقاذ الضحايــا«، منتقدة غياب 
الإرادة السياسية لدى الســلطات الإسبانية، 

»التي لا تبالي بأرواح الناس«.
وقالت الســلطات الإسبانية في وقت سابق 
إن أكثر من 33 ألف مهاجر غير شــرعي وصلوا 
إلى الســواحل الإسبانية خلال الفترة الماضية 
البحري  الإنقــاذ  وأفــاد  الجــاري،  العام  من 
بإســبانيا بأن قواربه أنقــذت 343 مهاجرًا في 
بحــر البوران جاؤوا على متن ســبعة قوارب، 
و59 آخرين على مــتن قاربين في مياه المضيق، 

و21 بالقرب من جزر الكناريا.
وكان حوالــي 100 مغربي من منطقة الريف 
غادروا البلاد في شــهر آب/أغسطس الماضي، 
صوْب إســبانيا دفعة واحدةً، إذ ركبوا قوارب 
خشبية تقليدية تُســتعملُ في الصيد، وعبروا 
البحر المتوســط، قبل أن يبلغَ 70 منهم سواحل 
الجنوب الإســباني قبل ثلاثة أيــام؛ في حين 
مــا زال البحثُ متواصلًا عن باقــي المهاجرين 
الذين انقطعت أخبارهم، ولمْ تتمكن قوات خفر 

السواحل من تحديد مكان تواجدهم.

المشكلة تتفاقم

 وأعلنــت الحكومــة المغربية فــي 8 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، أن أجهزة الأمن أحبطت، منذ 
بداية العام الجــاري، أكثر من 54 ألف محاولة 
للهجرة غيــر النظامية، كما فككت 74 شــبكة 
إجرامية تنشــط في مجــال التهريب والاتجار 
بالبشــر، وحجزت أكثر من 1900 آلية تستعمل 

في تهريب البشر.
)أقوى  والإحســان  العدل  جماعــة  وقالت 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الإســلامية( 
إن تكثيــف الهجرة الســرية خلال الأســابيع 
الماضية بمثابة صافرة إنذار لمــا يهدد المغرب، 
وأوضحت أن المغرب يشهد موجة من السخط 
العــارم، وأن مــرد هذا الســخط لا يرجع إلى 
الواقع المعيشــي الصعب فقط، بل تتوقع ناره 
ويزداد من خلال »نظرة الدولة إلى الإنســان 
المغربي وقيمتــه عندها ومكانته في عقيدتها«، 
مشــددة على أن »إلقــاء الآلاف من الشــباب 
المغربي بأنفســهم فــي عرض البحــر والموت 
يتهددهــم بغية إمكانية بلــوغ الضفة الأخرى 
شبه المستحيلة، وبينهم نساء يحملن أطفالهن 
أو أسر كاملة إنما هو »صافرة التنبيه أن قد بلغ 
السيل الزبى، وأنّ الوقت قد نفد«. هذا الوضع 
فــي البلاد يأتي تزامنًا مع الدخول السياســي 
الجديد، الذي يتســم بالكثير مــن الاحتقان، 
من  واســعة  فئات  وبتذمر  والانغلاق  والتوتر 
الانحدار الذي بلغته المملكة، محذرة من مآلات 
كارثية لهذا الوضع، ثم لا يحدث ســوى الفراغ 
وإضاعة  التســويف  غير  ينتــج  ولا  والوهم، 
الزمن، في غيــاب تفاعل الساســة مع مطالب 
المواطنــين وحاجاتهم، محذرة مــن »التهاوي 

المريع الذي يسير فيه الوضع نحو القاع«.
وأضافت بأنه حينما يكون جواب الســلطة 

على هذا الوضع هــو الرمي بالرصاص والقتل 
في البــر )فضيلة عكيــوي( والبحــر )حياة 
المغاربة  القسري لآلاف  »الترحيل  أو  بلقاسم(، 
– المفتقد أصلًا  عن ســكنهم في دور الصفيــح 
لشروط السكن – إلى العراء دون إعداد البديل 
المناسب، فإن ذلك هو الإنذار الأخير قبل فوات 

الأوان«.
وفي وقت ترتفع أصوات حقوقية وسياسية 
مغربيــة، تطالب بالتحقيق فــي مقتلها، قامت 
إدارة موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
التطوانية حياة بلقاســم )22  الطالبة  بتكريم 
ســنة(، بعد مقتلها برصــاص البحرية الملكية 
بســواحل المضيق، يــوم الثلاثــاء 25 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، وذلك بتغييــر مجموعة من 

خاصيات حسابها على الموقع. 
قلوبنا«  »في  عبــارة  الموقع  إدارة  ووضعت 
بجوار اسم حياة بلقاسم على ملفها الشخصي، 
مع شريط أعلى الصفحة كُتب عليه: »نتمنى أن 
يتحلى الأشخاص الذين يحبون حياة   بالصبر 
الشــخصي  ملفها  زيارة  في  راحتهم  ويجدون 

وتذكر حياتها«.
وتعتبر إدارة »«فيســبوك« الحسابات التي 
يتم إحياء ذكراها »مكانًــا للأصدقاء والعائلة 
الذكريات بعــد رحيل  للاجتمــاع ومشــاركة 
الشــخص«، وكانت الراحلة حياة تضع نبذة 
بموقع  صفحتها  علــى  حياتها  عــن  مختصرة 

»فيسبوك«، تقول فيه: »لقد جف حبر التمني.. 
فليكتب القدر ما يشاء«.

موجة غضب تعم مواقع التواصل الاجتماعي

عمــت موجــة غضــب كبيــرة رواد موقع 
وتناقلوا  »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصــل 
صور الطالبة حياة البالغة من العمر 20 ســنة 
مرفوقة بعبــارة »بأي ذنب قتلت« اســتنكارًا 
لمقتلها بنيــران البحرية الملكيــة، وأكد رئيس 
الحكومة المغربية ســعد الديــن العثماني، في 
تعليقه على مقتــل الطالبة، أنه تم فتح تحقيق 
من طرف النيابة العامة والدرك، وأنه سيتابع 

هذا التحقيق لمعرفة ماذا وقع وكيف.
وطالبــت عدة منظمــات وطنيــة ودولية، 
أبرزهــا منظمــة العفــو الدولية »أمنســتي« 
ومنظمــة »هيومن رايتس ووش«، الســلطات 
المغربية بفتح تحقيق مستقل في مقتل الطالبة 

حياة.
وأطلقت منظمة العفــو الدولية حملة عالمية 
مــن أجل دفع الســلطات المغربيــة إلى إجراء 
تحقيق مســتقل حول ملابســات وفــاة حياة 
بلقاســم، والإصابــات الخطيــرة التي عانى 
منها ثلاثة مغاربــة. وذكّرت المنظمة، في بطاقة 
مصوّرة نشــرتها بلغات متعــدّدة على نطاق 
واســع، أنه »فــي 25 من أيلول/ ســبتمبر، تم 

اعتراض قــارب على متنــه 15 مواطنًا مغربيًا 
على الأقل وإطلاق النّار عليه من قبل البحرية 
الملكية المغربية، وذلك في المياه المغربية بالقرب 
مــن الفنيدق. وقــد قُتلت حيــاة، وهي طالبة 
مغربية من تطوان تبلغ من العمر 20 عامًا، كما 

أصيب ثلاثة أشخاص آخرين«.
فرع  مدير  الســكتاوي،  محمــد  عــن  ونقل 
منظمــة العفــو الدولية في المغــرب، إن حالة 
مقتل حياة بلقاســم جاءت في إطار ما يعرف 
بالهجرة الســريّة التي ارتفعــت وتيرتها في 
المــدة الأخيرة، وأن »ما يثير فــي هذه العملية 
هو أن زوارق الموت تعرفها الســواحل المغربية 
منذ زمــن طويل، والمســتجد فــي حالة حياة 
بلقاســم هو إقدام خفر السواحل المغربي على 
إطلاق النار علــى زورق صغير عليه مجموعة 
من الشــباب المغاربة؛ وهو مــا أدى إلى مقتل 
حياة الطالبــة التي اضطرتها الظروف لمغادرة 
الــدروس، وإصابة أربعة أشــخاص بجروح 

متفاوتة الخطورة«.
الحالــة  هــذه  الســكتاوي  ووصــف 
بـ»الغريبة«، »ففي العــادة، يُلقى القبضُ على 
المهاجريــن الســريّين، وتُقدّم لهم المســاعدة 
الطبية، وهو ما نراه باســتمرار حتى من لدن 
الدول الأخــرى التي تكــون معبــرًا أو نقطة 
وصول لهؤلاء؛ فتقدّم لهم مساعدات، وبعد ذلك 
تُتّخذ الإجراءات القانونية والقضائية، ويُتّخذ 

القــرار في النهاية بالإعادة أو بالاســتقبال أو 
شيء من هذا القبيل«.

منظمة العفو الدولية 
تطلق حملة للضغط على المغرب

وأكّد مدير فرع منظمة العفو الدولية، حسب 
ما ورد في موقع هســبرس المغربي، أن ما أثار 
»أمنســتي« في الملف هــو »إقدام الســلطات 
المغربية على إطــلاق النار دون ضرورة لذلك؛ 
لأن خفر السواحل لم يكن في حالة دفاع شرعي 
عن النفس، ولم يكن هؤلاء الشباب مسلحين ما 
يستدعي اللجوء إلى القوّة المفرطة والنارية«، 
مضيفًا أن »إطلاق النّار لا يتناسب مع ما حصل؛ 
لأنه من مبادئ حقوق الإنسان أن يكون الفعل 
الذي يصدر عن الســلطة متناســبًا مع الفعل 

الُجرمي أو غير ذلك«.
وأوضــح أن المنظمــة أطلقت تحــركًا على 
المستوى العالمي »من أجل الضّغط على المغرب 
وموضوعيًا  ا  ومستقلًّ دقيقًا  تحقيقًا  يفتح  حتى 
ونزيهًــا في هــذه النازلة، لمعرفة الملابســات 
والأســباب التي قــادت القــوّات المغربية إلى 
اللجــوء إلى هذا الأســلوب الــذي يغيب فيه 
التناســب تمامًــا، وهو ما يثير اســتغراب كل 
الهيئــات الحقوقيــة، وهــو ما جعلنــا ندعو 

الحكومة المغربية إلى فتح هذا التحقيق«.

المغرب: لسنا مهتمين باستضافة مراكز احتجاز مهاجرين لصالح دول أوروبية
■ برلــن - د ب أ:  قال وزيــر الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطــة، لصحيفــة ألمانية، أمــس الأربعاء، إن بــاده غير 
مســتعدة لتقــديم أي جزء مــن أراضيها كمنطقــة احتجاز 
للمهاجريــن للإقامة بها، أثناء عمليــة التقييم لمعرفة ما إذا 

كان سيتم السماح لهم بدخول أوروبا.
وكتــب في تعليق لصحيفة »دي فيلــت« الصادرة أمس: 

»المغــرب بوجــه عــام ضــد كل أشــكال المراكز. هــذا جزء 
أساسي من سياستنا للهجرة وموقف سيادي وطني.«

وكانت المستشــارة الألمانية أنغيا ميــركل أبرمت اتفاقًا 
مع شــركائها في الاتحاد الأوروبي يعتمد على اســتضافة 
دول أخرى المهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حن النظر 
فــي طلبــات اللجــوء الخاصة بهــم. وكان المغــرب من بن 

الدول المرشحة لهذا الدور. لكن بوريطة قال إن هذه المراكز 
تأتي بنتائج عكســية. وأضاف أن العروض المالية لن تغير 
رأيــه، وكتب يقول: »من الســهل للغاية القول ببســاطة إن 

هذه فرصة للمغرب.«
 ولم يبد أيضًا أي من بلدان شــمال أفريقيا الأخرى التي 

عرضت عليها الفكرة اهتمامًا.

قارب للمهاجرين أثناء توجههم  إلى جبل طارق

الرباط –» القدس العربي«:

أضيفت ورقة أخرى إلــى ملف الأزمة في 
العلاقات المغربية الهولندية بعد قرار محكمة 
شعو  سعيد  تسليم  بعدم  الهولندية،  النقض 
للسلطات المغربية، في وقت تعرف العلاقات 
من  أمســتردام  موقف  خلفيــة  علــى  توترًا 
الموقف  وهو  بالريف،  الاحتجاجات  تطورات 
الــذي اعتبريه الربــاط تدخلًا في شــؤون 

المغرب الداخلية.
وعللت محكمة النقــض الهولندية قرارها 
بعدم استناد القضية إلى »معاهدة التسليم« 
وربطهــا بانتهاكات حقوق الإنســان، وذلك 
ردًا على طلب الســلطات المغربية بتســليم 
البرلماني الســابق سعيد شــعو إلى المغرب 
لمقاضاتــه جنائيًا بتهم مرتبطة بالرشــوة، 
وتكوين عصابــة إجرامية، والاتجار الدولي 

بالمخدرات.
بلاغ  في  المغربية  الخارجية  وزارة  وقالت 
أصدرته في وقت سابق حول قضية شعو  إن 
»المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث 
دوليتــان، إثر تبليغ عنه من طــرف العدالة 
المغربية بســبب تكوين عصابة إجرامية منذ 
ســنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ 
معلومات  إرسال  »تم  وأضافت:   ،»2015 سنة 
دقيقة إلى الســلطات الهولندية تفيد بتورط 
المهــرب المذكور فــي تمويل وتقــديم الدعم 
اللوجســتيكي لعدد من الأوســاط شــمال 

المملكة«.
واعتبــرت المحكمــة الأعلــى في الســلم 
)الذي  شعو  تســليم  أن  الهولندي  القضائي 
يعتبــر من الناشــطين خارج المغــرب لدعم 
حــراك الريف( إلــى المغرب يهــدد بانتهاك 

حقوقه، وأن ضمانــات إجراء محاكمة عادلة 
له في المغرب ضعيفــة، فضلًا عن ضعف أدلة 

الإثباث في الملف القضائي المفتوح ضده.
وقضــت محكمة هولندية نهاية شــباط/ 
فبراير الماضي بعدم جواز تســليم البرلماني 
الســابق شــعو، إلى المغرب، وبنت المحكمة 
رفضهــا على الأســباب نفســها، ومنها على 
الخصوص »احتمــال كبيــر ألا يتمتع المتهم 
بحقه في المحاكمة العادلة إذا ما تم تســليمه 

إلى المغرب«.
وبعد إصدار هذا الحكم، يوم 24 من الشهر 
نفســه، لجأت النيابة العامــة لجهة زيلاندا 
الغربية برابون )جنوب هولاندا( إلى مرحلة 
الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل 
شــعو، قبل أن ينتقل ملف طلب التسليم إلى 

مرحلة النقض.

وأوقفت السلطات الهولندية عضو مجلس 
النواب المغربي )2007-2011( شعو في شهر 
العــام الماضي، على خلفية  حزيران/ يونيو 
طلب دولي قدمه المغرب بهدف تسليمه، قبل 
أن تقرر فــي وقت لاحق تمتيعه بالســراح، 
في انتظار حكــم قضائي للنظر في مســألة 
العدل  تســليمه من عدمها. وعبــرت وزارة 
المغربية فــي حينه عــن »ارتياحها« لإجراء 
الســلطات الهولندية، مشــددة على أنه بعد 
تســليمه للمغرب »ســتتم محاكمته من أجل 
الأفعال المنســوبه إليه«. وقــال وزير العدل 
محمد أوجــار المغربي، في حينــه إن المغرب 
إجراءات  لاســتكمال«  جهوده  »ســيواصل 
تسليم سعيد شــعو من هولندا بهدف تمكين 
العدالــة المغربية من محاكمتــه عن الأفعال 

الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.

■  الرباط – من خالد مجدوب: قالت حركة »التوحيد والإصلاح« 
المغربية، )الــذراع الدعوية لحزب العدالــة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومي(، إن وزير التشــغيل )العمل( المغربي، محمد يتيم، وضع 
نفسه في مواطن الشبهة، وأخل ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، 

بعد نشر مقطع فيديو له رفقة خطيبته بباريس. 
جاء ذلك في بيان للحركة صادر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/ 
الأربعــاء، عقب اجتماع مكتبهــا التنفيذي حول »مــا تم تداوله في 
وســائل الإعلام من صور متعلقة بالأســتاذ محمد يتيم، وما تلاها 
من تعليقات وتدوينات في منصات التواصل الاجتماعية ووســائل 

الإعلام«. 
والأحد الماضي، استنكر وزير التشــغيل )العمل( المغربي، محمد 
يتيم، نشر مقطع فيديو له رفقة خطيبته في باريس، رافضًا أسلوب 

ترصد الناس، وإخراج الأمور عن سياقها. 
ولا يزال الفيديو يثير نقاشًــا كبيرًا وجدلًا واســعًا في وســائل 
الإعــلام المغربيــة ومنصات التواصــل الاجتماعــي؛ لأن يتيم أحد 
منظري حركة »التوحيــد والإصلاح«، وله مؤلفات في الفكر والدين 

والحركة الإسلامية. 
وقالــت »التوحيد والإصــلاح« إنه »بعــد التثبــت والتحري، 
والوقوف على توضيحات الأســتاذ محمد يتيم، ومع حفظ ما له من 
سابقة وإسهام محمود، فإننا نسجل أنه وقع في بعض الأخطاء غير 
المقبولة، جعلته يخل ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، ويتصرف 
بما لا يليــق بمقامه، ويضع نفســه في مواطن الشــبهة. وهو ما تم 

تنبيهه إليه«. 
وقال يتيــم )62 عامًا( ، الأحــد الماضي، فــي أول تعليق له على 
الفيديو ، في مقابلة مع موقع »العمــق« الإخباري المغربي )خاص(، 
إنه لم يقم مــع خطيبته خلال تواجدهما في باريس، وأن علاقته بها 
علاقة رســمية معلومة لدى أفراد أسرتها، وأنه ســيوثقها بالزواج 

الرسمي خلال أسرع وقت ممكن. 
وأضاف أن العلاقة التي تربطــه بالمعنية بالأمر هي علاقة خطبة 
رســمية منذ شــهر يونيو )حزيران(، والأمر معلوم حتى لدى أفراد 

أسرته وليس سرًا. 
وأردف يتيم أنه سيوثق الزواج في أسرع وقت، بعد إيقاع الطلاق 

من الزوجة الأولى. 

ورأى أن تبين اســتحالة اســتمرار العشــرة مع زوجته الأولى؛ 
»نتيجة خلافات مســتعصية لا مجال للدخول فيهــا أيضًا، تفاقمت 

وازدادت تعقيدًا في السنوات التسع الماضية«. 
ويتيم قيادي بارز في حزب »العدالة والتنمية« وحركة »التوحيد 
والإصــلاح«، ولــه مؤلفات منهــا: »العمــل الإســلامي والاختيار 
الثقافي والسياســي«،  الحضــاري«، و«الحركة الإســلامية بــين 

و«مقالات التغيير الحضاري«. 
وحســب تقارير إعلامية مغربية، تعرف يتيم على خطيبه بعدما 
كانــت ممرضته، عقــب إصابته بكســر، في وقت ســابق من العام 

الجاري.
»الأناضول« 

الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي تنتقد وزير العملالقضاء الهولندي يرفض تسليم برلماني مغربي سابق للرباط

 سعيد شعو

محمد يتيم
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شؤون عربية وعالمية

نائب عن حركة »النهضة« يدعو الرئيس إلى إصدار عفو عنه

إيقاف قيادي بارز في »نداء تونس« بتهمة الفساد وسياسيون يعتبرونه ضحية الصراع بين الشاهد ونجل السبسي
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار إيقاف قيادي بارز في الحزب الحاكم متهم 
بالفساد، جدلًا كبيرًا داخل الأروقة السياسية في 
تونس، حيث اعتبــر قياديون في »نداء تونس« 
أنــه ضحية تصفية »حســابات سياســية« بين 
رئيس الحكومة ونجل الرئيس التونســي، فيما 
طالب قيادي في حركة »النهضة« الرئيس الباجي 

قائد السبسي بإصدار »عفو« عنه.
وكانــت فرقــة أمنيــة أوقفت، صبــاح أمس 
الأربعــاء، برهــان بســيّس المكلف بالشــؤون 
السياسية في حزب »نداء تونس« الحاكم، بناء 
على قــرار قضائي أصدرته محكمة الاســتئناف 
فــي العاصمــة، ويقضي بســجن بســيس لمدة 
لصفته  عمومي  موظف  »اســتغلال  بتهمة  عامين 
لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار 
بــالإدارة«، وذلــك ضمــن مــا يُعــرف بقضية 

»صوتيتال«.
ودوّنت ســلوى بن نعمان )زوجــة برهان( 
على صفحتها في موقع »فيســبوك«: »الآن وبعد 

مرور أكثر من ثلاث ســاعات على إيقاف زوجي 
برهان بســيّس بتهمة الإلحاق القانوني بشركة 
الاتصالات، كان قد تحمل مسؤولية ذلك رغم أنه 
لم يكن يومًا صاحب قرار فــي ذلك، ورغم تأمين 
واليوم  للدولــة،  العامة  بالخزينة  المالــي  المبلغ 
يقر القاضي بثبوت التهمــة ويصدر قرار إيداعه 
الســجن. ســرعة في الأداء. تعليمات سريعة«، 
مشــيرة إلــى أن زوجهــا هــو ضحيــة تصفية 

حسابات سياسية.
واستغرب منجي الحرباوي، النائب عن حزب 
»نداء تونس«، اســتعجال القضاء بتنفيذ الحكم 
الصادر ضد بسيس، مشيرًا إلى أنه »ليس مجرمًا 
كي يتم تتبعــه من طرف فرقة وإيقافه في الحين، 
بل هو مواطن عادي وسياسي قادر على التعامل 

بالطرق الُمستوجبة في مثل هذه الحالات«.
وتســاءل خالد شــوكات، القيادي في الحزب 
ذاته: »لماذا اســتثني برهان بســيّس من مســار 
المصالحــة؟«، وأضاف علــى صفحته فــي موقع 
»فيسبوك«: »برهان الذي حكم عليه اليوم بسنتين 
ســجنًا، هناك من يرغــب في تصويــره على أنه 
كان »الرجل الثاني« في النظام الســابق مباشرة 
بعــد الرئيس بن علي، وهو أمــر مخالف للحقيقة 

وبعيد عنهــا بعــد الأرض عن الســماء. فالرجل 
الثاني كان فؤاد المبزع الذي تولى الحكم مباشــرة 
بعــد الثورة، وينعــم إلى اليوم بمرتــب تقاعدي 
يســاوي مرتب رئيس الجمهورية المباشــر. وبين 
الرئيس بن علــي وبرهان هناك آلاف من البشــر 
الذين تولوا مسؤوليات حقيقية في أجهزة الدولة 
وقرارات  قوانين  شــملتهم  غالبيتهم  التونســية، 
العفو والمصالحة، وبعض يتولى وظائف عليا في 

مؤسسات هرم السلطة، فلماذا برهان؟«.
وأضــاف: »برهــان يعيش في شــقة وليس 
فيلا، وله ســيارة لا أسطول ســيارات، ولا يملك 
لا مصانع ولا مزارع، ويتدبّر رزقه بجهده شــهرًا 
بشــهر كما يفعل غالبية أبناء الطبقة الوسطى.. 
يريد بعضهم اليوم أن يمســح فيــه جرائم نظام 
دام عقودًا، ومــا اقترفه المفســدون الحقيقيون 
الذين يتحكم كثير منهم اليوم في مفاتيح السلطة 
والثروة. لك اللــه يا صاحبــي، ولتونس أيضًا 
التي لــم يعالج فيها ملف واحــد على نحو عادل 
إلى اليوم. العدل أســاس العمران والظلم مؤذن 

بخراب البيوت«.
وكتــب العجمي الوريمي، النائــب عن حركة 
»النهضة«: »أنا مثل كثيرين منكم ضد المحاكمات 

السياسية، ولا أريد أن أكون ولا أحد غيري فوق 
القانــون، ومثلكم تمامًا مع اســتقلالية القضاء. 
وعندما تصدر المحكمــة حكمها البات، وهو ليس 
بالضرورة مســتجيبًا لمقتضيات العدالة المطلقة، 
وإلا لما كان التقاضي على درجات. ولأن درجتين 
أو ثلاثة قد لا تحقق المطلوب أخلاقيا وإنســانيا 
لكنهــا أكثر ضمانة من قضــاء الدرجة الواحدة، 
فإن رئيس الجمهورية في إمكانه أن يصدر العفو. 
تمنيت لو أن برهان بســيس ومــن في وضعيته 
يكون حــرًا، لا خلف القضبــان. وتمنياتي على 
رئيس الجمهورية تمتيعه بالعفو الرئاسي اليوم 
قبــل الغد وطمأنــة زوجته وأبنائــه. فهناك من 
يدفعون فاتورة لا تتناسب مع السياق السياسي 

للبلاد. والعفو من شيم الكرام«.
وتسبب الصراع المتواصل بين رئيس الحكومة 
يوسف الشــاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ 
قائد السبســي )المدير التنفيــذي لنداء تونس( 
في مغادرة عدد كبيــر من النواب للحزب الحاكم 
المؤيدة  الوطنــي«  »الائتلاف  لكتلة  وتشــكيلهم 
للشــاهد، التي باتــت حاليًا الكتلــة الثانية في 
البرلمان، فضلًا عن »تجميد« عضوية الشــاهد في 

الحزب.

الجزائر - »القدس العربي«:

قــرّر مكتــب مجلــس الشــعب أمس 
المجلــس،  أعمــال  تجميــد  الأربعــاء  
رئيســه  اســتقالة  بمطلــب  متمســكا 
الســعيد بوحجــة، وذلك فــي اجتماع 
لهيئــة  رؤســاء المجموعــات البرلمانية 
فــي المجلس ونواب الرئيس ورؤســاء 
اللجان الدائمة، فــي خطوة للإضافية 
لدفع بوحجــة إلى الاســتقالة، إذ قال 
بيــان صــدر عــن خصــوم بوحجة من 
نواب أحزاب الموالاة ورؤســاء اللجان 
ونــواب الرئيــس إنهــم اتخــذوا قرارا 
بتجميــد  أعمــال المجلــس اعتبــارا من 
سحب الثقة من رئيس المجلس  السعيد 
بوحجــة، و تجديــد  مطلب اســتقالته 
فــورا مــن رئاســة المجلــس، وتوقيف 
النشــاطات والاجتماعــات حتــى  كل 

يستجيب إلى مطلب الاستقالة.
وقال مصــدر من داخــل البرلمان إن 
قضيــة بوحجــة معقدة، وأن لا شــيء 
يمكنــه أن يبعده عــن المنصــب إلا ملك 
الموت، وأنه لا الإقالة ممكنة، ولا سحب 
الثقــة أمر منصــوص عليه دســتوريًا، 
مشــددًا علــى أن الحــل الوحيــد هــو 

الاســتقالة، وما دام بوحجة متمســك 
بمنصبه وموقفــه، والأطراف الأخرى 
متمســكة برحيلــه، فــإن حــل البرلمان 
وإجراء انتخابــات مبكرة قد يكون هو 

الحل.
ودعا عبــد العزيز زيــاري، الرئيس 
الســعيد  الشــعب،  لمجلــس  الســابق 
بوحجــة إلى عــدم الاســتقالة، مؤكدًا 
أن الأمــن العام لحــزب جبهة التحرير 
الوطنــي )الحاكم( هو الــذي يجب أن 
يرحل، لأنه هو الســبب فــي الفوضى 
الــذي بلغتــه الأمــور، والمفــروض أن 
قيادة الحزب هي التي تعالج المشــكل 
في إطار الاستشــارة وبطريقة سلسة، 
مع التأكيــد على أنه لا يوجــد ما يدعو 
للاســتقالة، عكس ما حدث سنة 2014 
عندمــا اســتقال كــريم يونس بســبب 

خلاف سياسي.
وأضــاف فــي تصريح لموقــع »كل 
شــيء عــن الجزائــر« أن تهديــد ولــد 
لأن  لــه،  معنــى  لا  لبوحجــة  عبــاس 
القضية مرتبطة بشــأن حزبي داخلي، 
وأنــه لا يجــب أن تؤثر على المؤسســة 
التشــريعية، معربًــا عن أملــه أن يقوم 
الرئيــس بوتفليقة بحــل البرلمان إذا ما 

الجزائر: رئيس البرلمان يطيل عمر الأزمة برفض الاستقالة ويعقد وضعية من عينوه!

قدم السعيد بوحجة استقالته.
ومــع مــرور الأيــام، تــزداد قضية 
بوحجة تعقيــدًا، فالرجــل مصر على 
عدم الاســتقالة، ومتمســك بمنصبه، 
والقانــون لا يعطــي مجــالًا لإزاحته، 

الــذي حــاول  الثقــة  فحتــى ســحب 
أســاس  لا  فرضــه  المــوالاة  نــواب 
دســتوري لــه، وفِــي المقابــل تتعاظم 
حظــوظ حل البرلمــان والذهــاب نحو 
انتخابــات مبكــرة، وهــو الســيناريو 

الذي بات الكثير من المراقبن للشــأن 
السياســي مقتنعــن بــه، أي اختلاق 
أزمــة لتأجيــل الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة، وهو الســيناريو الــذي يطرح 
عدة تســاؤلات حــول خلفيــة الرغبة 

فــي تأجيــل الانتخابــات الرئاســية، 
فالبعــض يرى أن الهــدف هو التمكن 
لتعديل دســتوري جديد لفتــح الباب 
أمام اســتحداث منصب نائب رئيس، 
فيمــا تقــول رواية أخــرى أن الغرض 
وراء التأجيــل، إذا ثبــت، هــو تمديــد 
الولاية الرئاســية الرابعــة )الحالية( 
بســبب عــدم الاتفــاق داخــل النظام 
حــول الذهاب نحو ولاية خامســة أو 
العثور علــى خليفــة لبوتفليقة، وذلك 
في انتظار التوصل إلى اتفاق بشــأن 

ما سيتم التوصل إليه.
الســلم  مجتمــع  حركــة  وعبــرّت 
)إخــوان( عــن امتعاضهــا للأوضاع 
التــي وصلت إليها مؤسســات الدولة 
أزمــة مجلــس  الجزائريــة، وآخرهــا 
الــذي يتعــرض لصراعــات  الشــعب 
أغلبيــة مزيفــة، باتــت تمثــل الخطــر 
الوحيد على اســتقرار البلــد والكابح 
والسبب  وازدهاره  لتطوره  الأساسي 
المباشر في إذلال الوطن وبهدلته أمام 

الأمم والدول. 
واعتبرت أن »ســبب هذه الأوضاع 
مختلــف  تعرفهــا  التــي  المزريــة 
هــو  الدولــة  ومصالــح  مؤسســات 

اهتزاز الشــرعية وفقــدان المصداقية 
وغياب الحــس الوطني وعــدم تقدير 
العليــا للشــعب الجزائري  المصلحــة 
بســبب التزوير المستدام، الذي وضع 
مؤسســات الدولة في أيــاد غير آمنة، 
والذي أنهــى أي فرصــة للرقابة على 
الشــأن العــام، وســمح لتجــذر نظام 
خفي مواز للمؤسســات يسيّر الدولة 
والشــفوية،  الهاتفيــة  بالتعليمــات 
ويعتمد على شــراء الذمم  وشــبكات 
النهب،  فــي  والتشــاركية  الانتهازية، 
والعقاب  والترهيب  التخويــف  وعلى 
خــارج الأطــر القانونيــة باســتعمال 

القانون ظلمًا وتعسفًا«.
واعتبــرت الحركــة أنــه لا مخــرج 
لهــذه الأزمات المتصاعــدة إلا بالعودة 
بيــان  ونــص  روح  إلــى  الصادقــة 
للشــهداء  والوفــاء  نوفمبــر،  أول 
والمجاهدين الصادقــن الذين ضحوا 
من أجــل جزائر غير التي نراها اليوم، 
إلــى الســيادة الشــعبية  وبالرجــوع 
وإنهــاء وصاية عدد قليل من الحكام، 
معروفن وغير معروفن، على شــعب 
بكاملــه دون أخــذ رأيــه مــن خــلال 

الانتخابات الحرة والنزيهة«.

البرلمان الجزائري

■ واشــنطن - وكالات: اعتبرت وزارة 
أن اســتمرار نشــاط  الخارجية الأمريكية 
إلى  ليبيــا« يرجع  إرهابيــة في  »جماعات 
حالة عدم الاستقرار السياسي، ومحدودية 

الحضور الحكومي في أجزاء من البلاد.
تقريرها  في  الأمريكية  الخارجية  وقالت 
السنوي حول الإرهاب في العالم لعام 2018 
الصادر مؤخرًا، إن الجماعات الإرهابية في 
ليبيا اســتغلت عدم الاســتقرار السياسي 
أجزاء  فــي  المحدود  الحكومــي  والحضور 
أخرى من البــلاد لتنفيذ عمليات دموية، إلا 
أن التقرير أشــاد بـ»عمــل حكومة الوفاق 
الوطني، التي أثبتت أنها شريك موثوق في 

مكافحة الإرهاب في عام  2017«.
وأكــدت أن رئيس حكومــة الوفاق فاير 
الســراج عمل بشــكل وثيق مــع الولايات 
الجماعــات  انتشــار  لمواجهــة  المتحــدة 
المغرب  في  والقاعدة  داعش  مثل  الإرهابية، 
الإســلامي، في حــين أحرزت ليبيــا تقدمًا 
كبيرًا في محاربــة تنظيم »داعش«، بما في 
ذلك طرد إرهابييه من معقله في ســرت عام 

.2016
وقال التقرير، إنه بحلــول نهاية 2017، 
كانت عناصــر »داعش« فــي وضع يمكنها 
مــن تنفيــذ العمليــات »الإرهابيــة« على 
من  تمكنت  بعدمــا  فقط،  المحلي  المســتوى 
تقويض نشــاطه، كمــا تعاونــت حكومة 
الوفاق مع الولايات المتحدة في التحقيق مع 

»الإرهابيين« المشتبه فيهم.
وبينما تم طرد »داعش« من ســرت، فإن 
خلاياه متواجدة أيضًا في مناطق أخرى من 

البلاد، بما في ذلك مدينتا بنغازي ودرنة.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأوضحــت 

الخارجية الأمريكية: الإرهاب في ليبيا 
يستفيد من عدم الاستقرار السياسي وغياب القانون

■ روما- رويترز: قال وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو 
ميلانيزي،  إن بلاده سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمرًا دوليًا 
بشــأن ليبيا في صقلية في مســعى لجمع القــوى المتناحرة معًا 

وإقامة حوار في البلاد.
وأضاف أمام البرلمان أن الاجتماع سيعقد في باليرمو عاصمة 
الجزيرة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المتوقع مشاركة 

أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها.
وقال موافيرو: »نريد إيجاد حل مشترك، برغم اختلاف الآراء 
حــول الطاولة«، مضيفًا أن الهدف هو المســاعدة في اســتعادة 
الســلام في ليبيا وتسهيل عملية سياسية شاملة قبيل انتخابات 

محتملة.
 وتتنافس إيطاليا مع جارتها فرنسا حول أفضل سبيل للتعامل 
مع ليبيا التي تعاني مــن العنف منذ الانتفاضة التي دعمها حلف 

شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي.
وأعلن الزعماء الليبيون في مؤتمــر في باريس في أيار/مايو 
أنهم ســيجرون انتخابات في العاشر من كانون الأول /ديسمبر 

في إطار محاولة فرنسية لإرساء الاستقرار في البلاد.
وثــارت حفيظــة إيطاليــا إزاء خطوة تحديــد موعد في ظل 
استمرار الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة، ولا يعتقد سوى قلة 
من الدبلوماســيين الغربيين أنه من الممكن إجراء الانتخابات في 

الأجواء الحالية.
وقــال موافيرو إنه لا يتوقــع أن يركز اجتمــاع باليرمو على 
تواريخ محــددة، »لن يتم فرض مواعيد نهائيــة أو تحديد مهام 

لليبيين.«
وأيد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب المؤتمر الإيطالي، وقال 
موافيرو إنه ســيزور موسكو يوم الإثنين لبحث الوضع في ليبيا 

مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وتتوقع روما مشــاركة وفود رفيعة المستوى من جيران ليبيا 
ودول الخليج وتركيــا والاتحاد الأوروبي. ولم يتضح حتى الآن 
ما إذا كان القائد العســكري خليفة حفتر، وهو شخصية مهيمنة 

في شرق ليبيا، سيشارك في المؤتمر.

إيطاليا تستضيف مؤتمرا دوليا 
بشأن ليبيا في صقلية الشهر المقبل

بعد حديثها عن وثائق مزعومة »تورّط« حركة النهضة ومنصف المرزوقي في عمليتي الاغتيال

سياسيون تونسيون يتهمون الجبهة الشعبية بـ»المتاجرة« بدم شكري بلعيد ومحمد البراهمي
تونس - »القدس العربي«:

لــم يتوقــف الجــدل فــي تونــس حــول 
فــي  قيــادات  قالــت  مزعومــة  »وثائــق« 
»الجبهة الشعبية« إنها حصلت عليها أخيرًا 
وتؤكد »تورط« عدد كبير من الشــخصيات 
السياســية في عمليتــي اغتيــال القيادين 
الســابقن فــي »الجبهــة« شــكري بلعيــد 
ومحمد البراهمــي، حيث فندت قيادات في 
حركــة »النهضة« وحزب الرئيس الســابق 
منصف المرزوقي، فضلًا عن رئيس الحركة 
الديمقراطيــة أحمد نجيب الشــابي، ما ورد 
فــي الوثائــق المزعومــة، متهمــن »الجبهة 
الشعبية« بمحاولة تعكير المشهد السياسي 
ومواصلــة »الاســتثمار فــي دمــاء بلعيــد 
والبراهمي مع استمرار فشلها السياسي«.

وكانــت هيئــة الدفاع عــن ملــف اغتيال 

شــكري بلعيد ومحمد البراهمــي وقيادات 
في »الجبهة الشــعبية« كشفوا عن »وثائق« 
قالوا إنها تؤكد وجود »تنظيم سري« داخل 
حركــة »النهضــة« يقــوده شــخص يُدعى 
مصطفى خضــر »متورط« في اغتيال بلعيد 
والبراهمــي، مشــيرين إلى أنــه تم »تكريم« 
خضــر مــن قبل الرئيــس الســابق منصف 
المرزوقي، كما أشارت الوثائق المزعومة إلى 
»اجتماع« تم بن الســفير الفرنسي وأحمد 
نجيب الشــابي، وتم فيها اقتــراح »اغتيال« 
نائــب رئيس حركــة »النهضة« عبــد الفتاح 

مورو.
وأصدرت حركــة »النهضــة« بلاغًا نفت 
فيه وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون 
المنظم للأحزاب، كما عبرت عن أســفها »أن 
يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو 
الاستثمار في دماء الشهيدين شكري بلعيد 

ومحمــد البراهمــي، للتغطيــة على فشــلها 
المتواصل في المحطات الانتخابية الســابقة 
وعجزهــا عن تقــديم برامج جدية للشــعب 

التونسي«.
واعتبر عبد الحميــد الجلاصي، القيادي 
في الحركــة، أن عنــوان النــدوة الصحفية 
هــو  الشــعبية«  »الجبهــة  نظمتهــا  التــي 
دور  أداء  محاولــة  السياســي  »الإفــلاس 
الدولة الموازية«، فضلًا عن التشكيك بالأمن 

والقضاء ومؤسسات الدولة التونسية.
واتهــم عمــاد الدائمي النائــب عن حزب 
»حــراك تونــس الإرادة« هيئــة الدفــاع عن 
شــكري بلعيــد ومحمد البراهمــي بـ«إعادة 
مناخات الاســتثمار فــي الدم التــي ميزت 
ســنة 2013«، وأضــاف علــى صفحتها في 
موقــع »فيســبوك«: »يقولــون إن منصــف 
المرزوقــي )رئيــس الحــزب( كــرم متورطًا 

)مصطفــى خضــر( فــي مجموعــة براكــة 
الســاحل وهو في السجن. نعم وبكل فخر: 
الرئيــس المرزوقي أعــاد الاعتبــار لأعضاء 
مجموعــة »براكة الســاحل« الـــ244 الذين 
تعرضوا لأبشــع مظلمة فــي تاريخ الجيش 
وزارة  قائمتهــم  أعــدت  والذيــن  الوطنــي، 
الدفاع نفســها وســلمتهم الزي العسكري 
فــي حفل مشــهود كان مــن أبــرز محطات 

العدالة الانتقالية بعد الثورة«.
أعــرف الشــخص  الدائمــي: »لا  وتابــع 
المذكور )مصطفى خضر( ولم أسمع باسمه 
في الســابق، ولكن إذا كان ذلك الشــخص 
فعــلًا في الســجن آنــذاك، فذلــك يعني أنه 
لم يحضــر حفل إعادة الاعتبــار. وحتى إذا 
حضرهــا فليس فــي ذلك أي تهمــة لرئيس 
الجمهوريــة ولا لــوزارة الدفــاع التي أعدت 
القائمــة . فقــط أريــد أن أذكر الرفــاق )في 

الجبهة الشعبية( أن الرئيس المرزوقي كرّم 
عضــو المجلس التأسيســي منجي الرحوي 
)قيــادي في الجبهة( لدى تكريمه كل نواب 
المجلس التأسيســي. وهو يحظى بالصنف 

الرابع من وسام الاستحقاق الوطني«.
فيمــا نفى أحمــد نجيب الشــابي رئيس 
»الحركــة الديمقراطيــة« مــا ذكرتــه هيئــة 
الدفــاع عــن بلعيــد والبراهمــي وقيــادات 
الجبهة حول لقاء مزعوم جمعه مع السفير 
الفرنسي، وتم خلالها اقتراح »اغتيال« عبد 
الفتــاح مورو، ووصــف الوثيقــة المزعومة 
حــول هــذا الأمــر بـ«الســخيفة« وتتضمن 
تجنيًــا عليــه، مشــيرًا إلى أن علاقــة بمورو 
جيدة جدًا. ودعــا رئيس الحكومة ووزيري 
الداخليــة والعدل إلــى تقــديم توضيحات 

عاجلة حول هذا الأمر.
كمــا اســتبعد عبــد الفتاح مــورو، نائب 

رئيس حركة »النهضــة«، وجود أي علاقة 
لأحمــد نجيب الشــابي بمــا أعلنتــه هيئة 
الدفــاع عن بلعيد والبراهمــي حول وجود 
مقتــرح لاغتيالــه، مضيفًــا: »الشــابي هو 
صديق وأكثــر من أخ، وهو رجل سياســة 
صــادق وصاحــب مواقــف ولا علاقــة له 
بمثــل هــذه المؤامــرات والدســائس التــي 
تتعامــل بها أجهزة المخابرات والعصابات 

الإجرامية«.
وكان المحامــي رضــا الــرداوي، عضــو 
هيئــة الدفــاع فــي قضيــة اغتيال شــكري 
بلعيــد ومحمــد البراهمي، أكــد أن القيادي 
فــي تنظيم أنصار الشــريعة المحظور، كمال 
القضقاضــي، المتهم الرئيســي في عمليتي 
الاغتيال، تلقى حوالــي ألف دولار من أجل 
اغتيــال بلعيــد، لكنه لم يحــدد الجبهة التي 

منحته هذا المبلغ لقاء تنفيذ العملية.

وفي مقابلة نشرت، الثلاثاء، قال حفتر إنه لا يزال يؤيد خطط 
إجــراء الانتخابات في كانون الأول/ديســمبر، لكنه اتهم أطرافًا 

أخرى بعدم الوفاء بتعهداتها من أجل هذه الخطوة.
وألقــت إيطاليا بثقلها خلــف رئيس الوزراء فائز الســراج، 
منافس حفتر الرئيســي، الــذي يقود حكومة انتقالية تشــكلت 
بوســاطة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلــس. وكان موافيرو قد 
التقى حفتر الشهر الماضي، وقال يوم الثلاثاء إن القائد العسكري 

أكد »اهتمامه بالمؤتمر.«
وستشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا عدة دول، منها مصر 
وتركيا والإمارات وقطر وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمغرب وتون

والصين والأردن ومالطا،  وبريطانيا وكندا وتشاد والجزائر  س 
إضافة إلــى الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة وجامعة الدول 

العربية والاتحاد الأفريقي.

أن تنظيمــات إرهابية أخــرى، بما في ذلك 
»القاعــدة فــي بــلاد المغرب الإســلامي«، 
حافظت على وجود لها في ليبيا، مستفيدة 
من حالة عدم الاستقرار السياسي في جميع 

أنحاء البلاد.
وحول الحوادث الإرهابية في عام 2017 
،عاد التقرير الأمريكي إلى عشرات الأعمال، 
إرهابيون مــن تنظيمي داعش  التي نفذها 
والقاعــدة طــوال عام 2017، مســتخدمين 
الانتحاريين، والعبوات الناسفة، والكمائن، 

والخطف، والاغتيالات.

وأمن  القانــون  بإنفــاذ  يتعلق  وفيمــا 
الحدود، انتقدت واشــنطن افتقاد ليبيا إلى 
قانون شامل لمكافحة الإرهاب، رغم حضور 
تجرم  الليبي  العقوبــات  قانــون  في  مواد 
الجرائــم التي قــد تهدد الأمن. كما كشــف 
التقرير الأميركي عــن غياب الإبلاغ عن أي 
عام  في  بـ«إرهابيــين«  متعلقــة  محاكمات 

.2017
لكن التقرير أشــار إلى محــاولات ليبيا 
مواجهة غسيل الأموال، وإصدارها القوانين 
الخاصة بهــذا الصدد، إلــى جانب تفاعلها 

مع بلدان الجــوار من خلال المشــاركة في 
التنســيقية  والاجتماعات  اللقــاءات  كافة 
الأميركية  الإدارة  وتنتقد  الٍارهاب.  لمكافحة 
عدم نجاح الإجــراءات الأمنية المتخذة من 
الإمكانيات  نقص  بسبب  الليبية،  السلطات 
إمكانيات  محدودية  عــن  فضلًا  والتدريب، 
القوات البحريــة الليبية والأمن الحدودي 
في السيطرة على الحدود البرية والبحرية.

وأشارت واشــنطن إلى افتقار المطارات 
في ليبيا للأجهزة والبرامج اللازمة للتدقيق 

في هويات المسافرين والتفتيش.

حافظ السبسي يوسف الشاهد

عناصر من الجماعات الإرهابية في ليبيا

إنزو موافيرو ميلانيزي
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■ ليمــا ـ  الأناضــول: أجــرى أمير 
قطــر الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني؛ 
أمــس الأربعــاء، مباحثــات ثنائية مع 
رئيــس جمهورية بيــرو، مارتين ألبرتو 
الرئاســي،  القصــر  فــي  بيســكارا، 

بالعاصمة البيروفية ليما.
جلســة  فــي  الطرفــان  وتنــاول 
الثنائية وأوجه  العلاقــات  المباحثات، 
تطوير التعاون فــي مختلف المجالات، 
والتجــارة  الاقتصــاد  فــي  خاصــة 
والســياحة،  والتعليــم  والاســتثمار 

حسب وكالة الأنباء القطرية »قنا«.
أبــرز  إلــى  المباحثــات  وتطرقــت 
ذات  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا 
الاهتمام المشــترك، وعلى رأسها أزمة 

الخليج الراهنة.
وعقب المباحثات، شــهد »بن حمد« 
و»بيســكارا« مراســم توقيــع عدد من 
متطلبات  بإلغــاء  المتعلقة  الاتفاقيــات 
التأشــيرات لحاملــي جوازات الســفر 
الدبلوماســية والخاصــة، والتعــاون 
بــين وزارتي الخارجيــة والداخلية من 

كلا البلدين.
كمــا تســلم الأميــر القطــري مفتاح 
العاصمــة ليمــا؛ مــن عمــدة المدينــة، 
باعتباره ضيفًا فخريًــا للبلاد وتعبيرا 

عــن علاقــات الصداقة والتعــاون بين 
البلدين.

وكان الأميــر تميم، قــد وصل بيرو 

مســاء الثلاثاء، فــي زيارة تســتغرق 
يومــين، وهــي محطتــه الثانيــة بعــد 
الإكــوادور التــي زارهــا الإثنــين، في 

جولتــه الرســمية لــدول مــن أمريــكا 
باراغــواي  أيضًــا  تشــمل  اللاتينيــة، 

والأرجنتين.

أمير قطر ورئيس بيرو يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية

أمير قطر مصافحاً الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا أمس في القصر الرئاسي في ليما

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكرت رئيســة وزراء بريطانيا تريزا ماي أنه 
يجب على حزب المحافظين أن يشــغل الارضية الوسطية للمعترك 
السياسي البريطاني لتوحيد البلاد بعد تفاقم الانقسامات العميقة 

جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك في خطابها الختامي في المؤتمر الســنوي للحزب في 

برمنجهام أمس الأربعاء.
وهاجمت ماي حزب العمال المعارض الرئيســي واتهمت زعيمه 
اليساري، جيريمي كوربن برفض »القيم المشتركة التي كانت تسد 

سابقا انقسامنا السياسي«.
وأضافت »يتعين أن نكون حزبا للدولة بأسرها«.

وتابعت »حزب ليس للقلة، ولا حتى للكثرة، لكن للجميع الذين 
يستعدون للعمل الجاد وبذل قصارى جهدهم«.

وواجهت ماي شــكوكا حول قيادتها خلال الأســابيع الماضية، 
وذلك بعــد انتقادات من جانب وزير الخارجية الســابق بوريس 
جونســون صريح الرأي، ونواب آخرين محافظين متشــككين في 
أوروبا والذين يعارضون بشدة مقترحات« تشيكرز » للخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد مــاي أن المقترحات، التي تشــمل قواعد مشــتركة مع 
الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الســلع، هي أفضل اتفاق بالنسبة 

لبريطانيا.
ومازال المتشككون في أوروبا يطالبون ماي بإسقاط مقترحات 
تشــيكرز لصالح » انفصال نظيف« عن الاتحــاد الأوروبي، يتيح 
لبريطانيــا فرصة التفاوض بشــأن التوصل لاتفــاق أكثر مرونة 
ومماثــل لاتفاق كندا مع بروكســل ومواصلــة الروابط التجارية 

الوثيقة مع الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية.
وكانت ماي قد تعهدت الثلاثاء بالحد من أعداد المهاجرين الأقل 
مهــارة بعد الخروج من الاتحــاد الأوروبي وإنهــاء حرية التنقل 

لمواطني الاتحاد ألأوروبي في بريطانيا.

وكانت صحيفة »دايلي تليغراف« المؤيدة للمحافظين قد ذكرت 
في وقت ســابق أمس الأربعاء في خبر لها نشر على صفحة كاملة 
إن الزملاء في الحكومة يضغطون على ماي »لتحديد جدول زمني« 

لاستقالتها من منصب رئيسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة أن بعض المحافظين الكبار ناقشــوا خططا 
للاطاحة بماي، إذا رفضت الاستقالة قبل انتخابات عامة من المقرر 

أن تجرى عام 2022.
لكن الناشــط في شــؤون خروج بريطانيا من التكتل والزعيم 
الســابق لحزب »اســتقلال المملكة المتحدة«، نيجل فاراج قال في 
تغريدة لــه إنه يتوقــع أن تواصل ماي قيادة البلاد وسيســتمر 

»البريكست في التعرض للخداع«
إلــى ذلك، طلب مشــرع مؤيد لخــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي من حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تريزا ماي أن 
يجري منافسة على القيادة، قائلا إنه يختلف مع الحزب، نظرا لأن 

الحزب يحتاج إلى زعيم »يؤمن بالبريكست«.
وكتب جيمس دودريدج لما تســمى بـ»لجنة 1922« ذات النفوذ 
التابعة للحزب، والتي ســيتعين عليها الدعوة لاجراء انتخابات 
على القيادة، إذا طلب 48 مشــرعا على الاقل ذلك »لم أقابل مشرعا 

واحدا يعتقد أن )ماي( ستقودنا في انتخابات أخرى«.
وأضاف في رسالة بالبريد الالكتروني تداولتها وسائل الإعلام 
البريطانية »نحتاج إلى قائد قوي، شــخص يؤمن بالبريكســت 
وشــخص يفي بما صوت عليه جمهور الناخبين. يبدو أن رئيسة 

الوزراء غير قادرة على القيام بذلك«.
وكان دودريدج قد أشــاد في وقت ســابق بالكلمــة التي ألقاها 
الثلاثاء وزير الخارجية الســابق، بوريس جونســون، الذي ينظر 
إليه بوصفه منافس محتمل لماي على زعامة الحزب.وحث جونسون 
حزب المحافظــين على التخلي عن مقترحات »شــيكرز« التي قدمتها 

ماي حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

نائب مؤيد للبريكست يطلب إجراء انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب

رئيسة وزراء بريطانيا: يجب على حزب المحافظين أن 
يشغل الأرضية الوسطية في المعترك السياسي للبلاد

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على الرغم من مرور قرابــة يومين على حادثة 
جمال  المعــارض  الســعودي  الإعلامي  اختفــاء 
خاشــقجي فــي القنصلية الســعودية في مدينة 
إســطنبول التركية، إلا أن التفاصيل حول خفايا 
ما حدث مــا زالت ضئيلة جداً، وســط شــح في 
المعلومــات مــن الجهات الرســمية الســعودية 

والتركية على حد سواء.
وبينمــا يبقــى الثابــت المؤكد حتــى الآن هو 
الاختفاء التام لـ»خاشــقجي«، تنحصر التكهنات 
حول كيفيــة اختفائــه بين احتمالين أساســيين 
هما: إمــا أنه تعــرض لعملية اختطــاف من قبل 
عناصر بالخارج فور خروجه من مبنى القنصلية 
في إســطنبول، أو تعــرض لعمليــة أمنية داخل 

القنصلية السعودية لم تتوضح حيثياتها بعد.
ويبــدو الاحتمــال الأول المتعلــق بإمكانيــة 
اختطافه من خارج مبنى السفارة مستبعداً جداً، 
وغير منطقــي، نظــراً للكثير مــن العوامل التي 
يمكن فهمهــا من خلال زيارة قصيــرة إلى محيط 
مقر القنصلية الواقعة فــي منطقة حيوية ومليئة 
بكاميرات المراقبة المنتشــرة في كل مكان. مراسل 
»القدس العربي« زار محيط مقــر القنصلية التي 
توجد فــي منطقــة »ليفنت« الواقعــة ضمن حي 
على  البوسفور  مضيق  قرب  الراقي  بيشــيكتاش 
توجد  حيث  إســطنبول،  من  الأوروبــي  الجانب 
الكثير من مقــرات القنصليات العربية والأجنبية 
ومقرات رئاســات البنوك وكبرى الشــركات في 

البــلاد، كما يضم مجموعة مــن المقرات والقصور 
الرســمية، ويتمتع بإجراءات أمنية عالية مقارنة 
بباقي أحياء إســطنبول. وعلى بعد أمتار فقط من 
الشــارع الرئيســي في المنطقة، وبأحد الشوارع 
الفرعية يقع مقر القنصلية الســعودية إلى جانب 
نظيرتها الباكستانية، وسط مجموعة من الفيلات 
الخاصــة المزودة بكاميــرات المراقبــة من جميع 
الزوايا، وسلســلة طويلة من الأبــراج التجارية 

المزودة بكاميرات المراقبة.
وعلى الرغم من أن الشــارع الفرعي الذي تقع 
فيه القنصلية لا يتمتع بحركــة كبيرة ويميل إلى 
الهدوء باســتثناء بعض المراجعــين للقنصليتين 
السعودية والباكســتانية، إلا أن المنطقة المحيطة 
تعيــش ازدحاماً كبيــراً يجعل مــن الصعب على 
أي ســيارة أن تناور بمحاولة الهرب السريع من 
المنطقــة، فالانتقــال من حي إلى حــي آخر داخل 
مدينة إســطنبول يستغرق في وقت الظهيرة أكثر 

من ساعة في بعض الأحيان.
وبينما نقلت وســائل إعلام عن مصادر تركية 
قولها إن الشــرطة التركية فتشــت مقر القنصلية 
وشــاهدت تســجيلات كاميــرات المراقبــة التي 
أظهرت خروج خاشــقجي من القنصلية منذ ظهر 
الثلاثاء، إلا أن هذه الرواية لم تدعمها أي مصادر 
تركية رســمية، وتبدو بعيدة عن الواقع، لا سيما 
وأن دخول الأمن التركي للمقر يحتاج إلى تنسيق 
دبلوماســي عالي المســتوى وهو ما يتطلب وقتاً 
اطوال. وما يفند أيضاً الاحتمال الأول، تصريحات 
خطيبته الأخيرة التي أشارت فيها إلى أنه سلمها 
هواتفه الشخصية وطلب منها الاتصال بشخصية 
من الحكومة التركية في حال تعرضه لأي شــيء، 
وهو ما يشير بوضوح إلى أنه كان يتوقع شيئاً ما، 

وبالتالي كان حذراً، ما يســتبعد إمكانية تعرضه 
لعملية احتيــال قادت لاختطافه عقب خروجه من 

القنصلية بدون ضوضاء أو استخدام للعنف.
كما أن خطيبتــه أكدت مراراً وفــي تصريحها 
لـ»القدس العربي« أنها لــم تغادر باب القنصلية 
منذ دخوله إليهــا وأنها لم تشــاهده خرج حتى 
ساعة متأخر من مســاء الثلاثاء، وفي جولتنا في 
محيط مبنى القنصليــة، لا يوجد أبواب أخرى أو 
خلفية للمبنى، ما يعزز الترجيحات بعدم خروجه 
من الســفارة التي باتت تحت مراقبة شديدة من 
الأمن التركي بعد ابلاغها بالحادث مساء الثلاثاء.

كل ذلك يقود إلــى الاحتمال الثانــي، المتعلق 
باحتجازه داخل القنصلية، وهو ما يحمل بدوره 
ثلاثة احتمــالات فرعيــة تتعلــق بإمكانية نقله 
بعملية أمنيــة لخارج مبنى القنصليــة وبالتالي 
خارج البــلاد، أو بقائه داخل القنصلية لســببن، 
الأول أن العمليــة فشــلت ولم تنجــح خطة نقله 
للخــارج، أو أن الهدف يتعلــق باحتجازه داخل 

المبنى لفترة قصيرة أو طويلة غير معلومة.
ويبدو ســيناريو تمكن الســلطات السعودية 
بالفعــل من احتجاز خاشــقجي داخل الســفارة 
ونقلــه لخارجها ومن ثم لخارج البلاد مســتبعداً 
جداً، وأقرب إلى الخيــال، فلا يتخيل أحد إمكانية 
لجوء الجهات الرسمية على عملية في دولة بحجم 
تركيا، وبطريقة من المؤكد أنها ســوف تدخلها في 
أزمة دبلوماســية حادة مع تركيا، كــون العملية 
تعتبــر انتهاكاً مباشــراً للأعراف الدبلوماســية 
العالمية، وما قد يســببه هذا الأمر من إحراج كبير 

للدولة السعودية.
وفي حال أن خاشقجي ما زال فعلًا داخل مبنى 
القنصليــة  ـ وهو المرجح بقوة حتــى الآن ـ  فإن 

ذلك يشير إلى احتمال أن الجهات السعودية التي 
خططت للعملية قد فشــلت علــى الأغلب في نقله 
إلى خارج مبنى السفارة ومن ثم إلى خارج البلاد 

لأسباب غير معلومة.
كمــا يبقى هنــاك احتمال آخر بــان الهدف لم 
يكن نقله لخارج البــلاد والدخول في أزمة حادة 
مع تركيا، وإنما يقتصر الأمــر على احتجازه لمدة 
محددة ربما تطــول أو تقصر بهدف الحصول منه 
على معلومات والضغط عليه لتغيير مواقفه وربما 
العودة إلى الســعودية بموافقته  ـ أي بالتوصل 
إلى صفقة ما معه ـ  أو بمحاولة اقناع الســلطات 
التركية بالســماح باســتعادته بطرق رسمية من 

خلال الانتربول واتفاقيات التعاون بين البلدين، 
وهو ما يســتبعد أن توافق عليه الجهات الرسمية 
التركية، على الرغم من أن الســلطات السعودية 
تعاونت مع تركيا في الســابق بتسليمها عناصر 

متهمين بالانتماء إلى تنظيم غولن.
ومع انكشاف الحادثة، وترجيح أن خاشقجي 
ما زال محتجزاً داخل مبنى القنصلية الســعودية 
في إســطنبول، تتوقع أن مباحثات دبلوماســية 
تجري بين أنقرة والريــاض من أجل التوصل إلى 
صيغة، ربما يكون الهدف الأساســي منها إغلاق 
الملف بطريقة لا تتســبب بحرج سياسي وإعلامي 

للسعودية.

»القدس العربي« زارت محيط مكان الحادثة

سيناريوهات ما حصل في القنصلية السعودية في إسطنبول والمصير المتوقع لجمال خاشقجي
مقتل 19 فردا على الأقل 

من الأمن الأفغاني في هجمات لطالبان
■ كابول ـ د ب أ: قال مسؤولون أمس الأربعاء إن 19 فردا 
علــى الأقل من قوات الأمــن الأفغانية لقــوا حتفهم في ثلاثة 

أقاليم في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال رحمة الله تركستاني، قائد الشرطة السابق في إقليم 
فارياب، إن ما لا يقل عن خمســة من جنــود القوات الخاصة 
وخمســة من رجال الشــرطة قتلوا في فارياب شمالي البلاد 

بعد أن هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش مساء الثلاثاء.
وذكر أن المسلحين أخذوا أحد أفراد القوات الخاصة رهينة 

بعد الهجوم الذي وقع في منطقة خواجا سابز بوش.
وأضاف تركستاني أن النيران اشتعلت في نقطة التفتيش 
لدى مغادرة مسلحي طالبان بعد ساعات من القتال مع قوات 

الأمن.
وأكد هذا الحادث عضــو مجلس الإقليم ،عبد الأحد البيك، 

الذي قال إن 11 من أفراد الأمن الأفغان قتلوا.
ومن ناحية أخرى، قتل ســتة من رجال الشــرطة وأصيب 
أربعة آخرون في هجوم لطالبان على نقطة تفتيش في منطقة 
تشاخانشور بإقليم نمروز جنوبي البلاد، وفقا لما ذكره عضو 

مجلس الإقليم باز محمد ناصر.
وقال ناصر إن الهجوم وقع الساعة العاشرة مساء تقريبا 

)1730 بتوقيت جرينتش(.
وفــي إقليم قندهــار جنوبي البلاد، قتــل ثلاثة من رجال 
الشرطة وأصيب ســتة آخرون عندما هاجم مسلحو طالبان 
نقطة التفتيــش التي كانوا بهــا في منطقة معروف مســاء 
الثلاثاء، حســب المتحدث باســم حاكم الإقليــم عزيز أحمد 
عزيزي. وفي هجوم آخر بالإقليم نفســه، أصيب رجل شرطة 
وشــخص من المدنيين بعد أن اصطدمت قافلة للشرطة بقنبلة 
على جانب الطريق في مدينة قندهار أمس الأربعاء، حســبما 

قال عزيزي.
وقام مســلحو طالبان بعدد مــن الهجمــات القاتلة على 
مختلــف المرافق الحكوميــة والتعليميــة والصحية بأنحاء 

أفغانستان في الشهور الأخيرة.

■ عواصــم ـ وكالات: دعا »المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي« في اليمــن، أمس الأربعــاء، إلى طرد 
المؤسســات  على  والســيطرة  البــلاد،  حكومــة 

الإيرادية في المحافظات الجنوبية. 
اليمن،  المنادي بانفصــال جنوب  وقال المجلس 
في بيان نشــره موقعه الإلكترونــي: »نحن اليوم 

نجد أنفسنا أمام مفترق طرق«.
وأضاف: »فإما أن نشــق طريقنا نحو مستقبل 
حــر، ونعيــش بكرامة علــى أرضنــا، أو نرتضي 
لشــعبنا الرضــوخ لمــن لم يكونــوا يومــا أمناء 

وحافظين للأمانة«، حسب البيان.
وتابع: »نتوجــه بالدعوة إلى قــوات المقاومة 

الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية«. 
واعتبــر البيان أن أهــداف الانتفاضــة تتمثّل 
في طرد الحكومة و»تمكين أبناء شــعبنا من إدارة 
محافظاتهــم، والاســتفادة من عائــدات ثرواتهم 
المدنية والعسكرية  وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم 
والأمنيــة«.  كمــا دعا إلى »الســيطرة الشــعبية 
على كل المؤسســات الإيرادية«، متهما من وصفها 

بـ»عصابات الفساد« بنهبها.
ودعا أيضاً النقابات وموظفي مؤسسات الدولة 
إلى »إحكام الســيطرة على مؤسساتهم، وإداراتها 
وهذا عمــل تكفله لكم الشــرائع والمواثيق المحلية 

والدولية«. 
وتابع البيان: »نعلن للعالم بأسره أن محافظات 
الجنوب كافــة مناطق منكوبة« نتيجــة لما اعتبره 

»سياسات كارثية« للحكومة.
وأردف: »نعلن أننا في حل من أي التزام يربطنا 
بهما )بالحكومة والرئاســة(، ونؤكد لأبناء شعبنا 
الصابر في كل محافظات الجنوب، دعمنا لانتفاضة 

شعبية تزيل كل هذا العناء«. 
ووفق المصدر نفسه، دعا المجلس دول التحالف 
العربــي إلى »اتخــاذ مواقف مســاندة لانتفاضة 
العملية  اتخاذ الإجراءات  إلى  شــعبنا، والتداعي 
التي تســاعد على إنهاء الحرب، وتأمين حل عادل 
يضمن أمن واســتقرار وسلامة الشعبين الشقيقين 

في الشمال والجنوب«. 
وأكــد المجلس أنه »لابــد من الانتصــار لإرادة 
شعبنا في استقلال الجنوب، وبناء دولته المستقلة 
كاملة الســيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990«، 
في إشارة لتاريخ إعلان الوحدة بين شطري اليمن.

ومســاء الثلاثاء، ألمح رئيس الحكومة اليمنية، 
أحمــد بــن دغر، إلــى أســباب سياســية للأزمة 

الاقتصادية في بلاده. 
وقــال في كلمة فــي اجتماع الحكومــة، أن تلك 
الأســباب »يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون 
الانتقالــي( والإرهابيــون، ومن يقف  )المجلــس 

خلفهم«، دون تفاصيل أخرى. 
وأشــار إلى أن موقف )حكومتــه( الثابت »في 

الدفاع عن مصالح الشــعب العليا لن يتزحزح قيد 
أنملة«، مضيفا: »ســنحافظ على يمن موحد، يمن 

اتحادي، يمن جديد«. 
وتشكل »المجلس الانتقالي الجنوبي«، في أيار/

مايــو 2017، عقب إقالــة عيــدروس الزبيدي من 
منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في 

ديسمبر/ كانون الأول 2015. 
ويضع المجلــس إعادة »دولــة جمهورية اليمن 
الديمقراطيــة الشــعبية«، التي كانــت قائمة قبل 
توحد شمال اليمن وجنوبه في 22 أيار/مايو 1990، 
على رأس أهدافه، ويقول إنه ليس حزبا ولا مكونا 
سياســيا، بل إطارا قياديا جنوبيا يهدف إلى بناء 

دولته الوطنية الفدرالية المستقلة كاملة السيادة. 
وفي الســياق، أعلن المتمــردون الحوثيون في 
اليمن أمس الأربعاء أنهم اطلقوا ســراح أثنين من 
أبناء الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح 
كانا محتجزين منذ مقتل والدهما في كانون الأول/

ديسمبر 2017.
وذكرت وكالة »ســبأ« التابعة للمتمردين أنه تم 
إطلاق ســراح صلاح ومدين علي عبد الله صالح 
»بموجب قرار عفو« من رئيس المجلس السياســي 

الأعلى للتمردين مهدي المشاط.
ولم توضح الوكالة ســبب حصولهما على عفو 

من المشاط.
وفي الرابع من كانون الاول/ديســمبر الماضي، 
قُتل علي عبد اللــه صالح على أيدي الحوثيين بعد 

أيام من انهيار التحالف معهم.

الذي  الســابق  الرئيس  عــرض  مقتله،  وقبيل 
حكــم اليمن لأكثر من ثلاثة عقــود »طي الصفحة« 
مع الســعودية مقابل رفع الحصار عن منافذ اليمن 

والتوصل الى وقف لاطلاق النار.
وقالت مصادر سياسية أنه تم اطلاق سراحهما 
بعد وساطة من سلطنة عمان التي ترتبط بعلاقات 

جيدة مع كل أطراف النزاع.
وأوضحــت أنهمــا نقــلا إلــى مطــار صنعاء 
وسيتوجهان إلى العاصمة الأردنية عمان على متن 

طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وحســب المصادر ذاتها، فأنه أطلق ســراحهما 
مقابل عدم ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل.

ويقيم أحمد صالح نجل الرئيس الســابق الذي 
عين ســفيرا لبلاده فــي أبوظبي عــام 2012، في 
الإمارات، الشــريك في التحالف العســكري الذي 

تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.
وما زال المتمردون الحوثيون يحتجزون أقارب 

آخرين لصالح، بينهم ابن شقيقه.
ويشــهد هذا البلد منــذ العــام 2014 حربًا بين 
المتمرديــن الحوثيين والقــوات الموالية للحكومة، 
تصاعدت مع تدخل الســعودية على رأس تحالف 
عســكري في آذار/مــارس 2015 دعمــا للحكومة 
المعتــرف بها دوليــاً بعد ســيطرة المتمردين على 

مناطق واسعة بينها صنعاء.
وأوقع النزاع في اليمن منــذ آذار/مارس 2015 
أكثر من عشــرة آلاف قتيل وتســبب بأســوأ أزمة 

إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.
وفي الســياق، توجه مارتن غريفيث، المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمس 
الأربعــاء إلى العاصمة الإمارتيــة أبو ظبي، ضمن 

مساعيه لعملية السلام.
وقــال مكتب المبعــوث، في بيان على حســابه 
بموقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، إن المبعوث 
الخاص توجــه إلى أبو ظبي لعقــد اجتماعات مع 
قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وكبار المسؤولين 

الإماراتيين«.
تدابير  ســيناقش  الاجتماع  أن  البيان  وأوضح 

الثقة واستئناف عملية السلام في اليمن.
وكان المجلــس الانتقالي الجنوبــي الذي يلقى 
دعماً من الإمارات، قد دعا في وقت سابق أمس إلى 
انتفاضة شعبية في الجنوب، بهدف طرد الحكومة 

الشرعية والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
واتهم المجلس الحكومة الشرعية، بـ »الفساد«، 
مطالباً دول التحالف العربي باتخاذ موقف مساند 

»للانتفاضة الشعبية«.
وأدى تدهور الاقتصاد فــي اليمن جراء انهيار 
العملة المحلية بشكل متسارع، إلى مطالبات واسعة 
من قبــل اليمنيــين بالخروج بثورة ضــد الجميع 
)التحالف الحوثيين والحكومة الشرعية(، اطلقوا 

عليها »ثورة الجياع«.

المبعوث الأممي يتوجه إلى أبو ظبي للاجتماع بقيادة المجلس

اليمن: »الانتقالي الجنوبي«
 يدعو لـ»السيطرة« على المؤسسات الإيرادية 

■ عواصــم ـ وكالات: قال وزيــر الخارجية 
الإيرانــي جــواد ظريف أمــس الأربعــاء، إنّ 
قبول محكمة العدل الدولية شــكوى بلاده ضد 
الولايــات المتحــدة بخصــوص عقوباتها على 

طهران، يعتبر هزيمة جديدة للإدارة الأمريكية.
وأوضح في تغريدة على حســابه في تويتر، 
أنّ محكمة العــدل الدولية التي تعد أعلى محاكم 
الأمم المتحــدة، اتخــذت قراراً بشــأن ضرورة 

التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها.
ووصف ظريف الولايــات المتحدة الأمريكية 
بأنهــا مدمــن عقوبات، وقــرار محكمــة العدل 

الدولية بأنه نصر للقانون. 
الإيراني على ضرورة تحرك  الوزير  وشــدد 
العقوبــات الأمريكية  الدولــي ضــد  المجتمــع 

الأحادية الجانب على طهران. 
مــن جانــب آخــر قالــت وزارة الخارجية 
الإيرانية فــي بيان، إنّ محكمة العــدل الدولية 
أكدت بقرارها، أن العقوبات الأمريكية المفروضة 

على إيران، مخالفة للقوانين. 
الدولية  العدل  محكمة  »قرار  البيان:  وأضاف 
أثبت مرة أخرى أحقية إيران، وهذا القرار يؤكد 
أن العقوبــات الأمريكية ضد الشــعب الإيراني 
ظالمــة ومخالفــة للقوانــين، وعلى واشــنطن 
أن تتخلــى عــن مواقفهــا الخاطئــة وإدمانها 
للعقوبــات«. وفي وقت ســابق الثلاثاء، أمرت 
محكمــة العــدل الدوليــة، الولايــات المتحدة 
المتعلقــة بواردات  الأمريكية، برفــع العقوبات 
المتصلة  والخدمات  والمنتجات  الإنسانية  السلع 

بسلامة الطيران المدني، عن إيران. 
وقالت المحكمة: »يتعين على الولايات المتحدة 
أن تزيل )..( أية عوائق تنشــأ عن إعادة فرض 
العقوبات على تصدير الدواء والأجهزة الطبية، 
والسلع الغذائية والزراعية إلى إيران، فضلاعن 
قطــع الغيــار والمعــدات اللازمة لضمــان أمن 

الطيران المدني«. 
وفي 8 أيــار/ مايــو الماضي، أعلــن ترامب، 
الانســحاب من الاتفــاق الذي يقيّــد البرنامج 
النووي الإيراني في الاســتخدامات الســلمية، 
كما قرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على 
طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها. 
غيــر أن الاتحــاد الأوروبــي ودول أوروبية 
أخرى، في مقدمتها فرنســا وبريطانيا، رفضت 
الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق. 

وأُنشــئت محكمة العدل الدوليــة، عام 1945 
ومقرها لاهــاي في هولندا، وتختص بتســوية 
النزاعــات القانونية بين الــدول، وتقدم فتاوى 
بشــأن المســائل القانونية التــي أحالتها إليها 

أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
وأعرب الســفير الأمريكي فــي هولندا، بيت 
هوكســترا، أمس الأربعاء عن رفض بلاده لقرار 
محكمة العدل الدولية بإلغاء عقوبات ضد إيران.
وقال على موقع تويتــر:« هذه قضية لا قيمة 

لها وليست من اختصاص المحكمة«.
ويعد القرار أمرا قضائيا مؤقتا لحين الانتهاء 
من القضيــة الرئيســية إذ أن إيــران كانت قد 
تقدمت بدعــوى طالبت فيها باســتصدار قرار 

عاجل يقضي بوقف العقوبات الأمريكية.
وفي الوقت نفســه، رحب الســفير الأمريكي 

بأن المحكمة لم تعط إيران الحق في كل النقاط.
وفي السياق، أشــاد الرئيس الإيراني حسن 
لاتخاذها  الأربعــاء  أمــس  بأوروبا  روحانــي 
»خطوة كبيرة« للحفاظ على النشــاط التجاري 
مع إيران بعد انســحاب أمريكي أحادي الجانب 
مــن الاتفــاق النــووي الموقــع في عــام 2015 
وإعادة فرض عقوبــات جديدة على الجمهورية 

الإسلامية.
وقال وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريف لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( 
أمس أيضــا إن الدعم الأوروبــي للحفاظ على 
العلاقات الاقتصادية مع الجهورية الإسلامية في 

مواجهة الضغط الأمريكي »أفضل من المتوقع«.
أيار/ مايو من الاتفاق  وانســحب ترامب في 
النووي بين إيران وقــوى عالمية، والذي يهدف 
إلى تحجيم قدرات إيران النووية في مقابل رفع 
بعض العقوبــات، وأمر بإعادة فرض العقوبات 

الأمريكية التي رفعها الاتفاق. 
وجاهدت القــوى الأوروبية مــن أجل إنقاذ 
الاتفــاق. وأعلن الاتحــاد الأوروبي الأســبوع 
الماضي أن ما أطلق عليه آلية لأغراض خاصة قيد 
البحث لتسهيل التجارة مع إيران يمكن أن يبدأ 

العمل بها قبل تشرين الثاني/ نوفمبر.
ونقلــت وكالة تســنيم عن روحانــي قوله 
»للإبقاء علــى علاقات ماليــة ونقدية مع إيران 
شــكلت أوروبا كيانا خاصــا... اتخذت أوروبا 

خطوة كبيرة«. 
وقال روحاني الذي خطــط للاتفاق النووي 

وشــهد فترة وجيزة من انفــراج العلاقات بين 
»غاضبة  ترامــب  إدارة  إن  ووانشــطن  طهران 

بشدة« بسبب القرار الأوروبي.
ووصــف دبلوماســيون أوروبيــون الآلية 
المقترحة بأنها وسيلة لخلق نظام مقايضة يشبه 
الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب 
الباردة لمبادلة النفط الإيراني بالسلع الأوروبية 

دون استخدام نقود.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإيرانية بهرام قاســمي يوم الاثنــين إن الآلية 
إيرادات  لسداد  الأوروبي  الاتحاد  اقترحها  التي 
النفــط لطهران ليســت »برنامج نفط  مبيعات 

مقابل غذاء«.
كان مجلس الأمن في الأمم المتحدة بدأ برنامج 
النفط مقابل الغذاء في عام 1996 ليسمح للعراق 
ببيع كميات كافية من الخام لشراء الغذاء وغيره 
من المواد الضرورية لشعبه الذي كان يعاني في 
ظل عقوبات صارمة فرضتها عليه الأمم المتحدة 

بعد حرب الخليج الأولى.
الولايات  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وأمرت 
المتحدة أمس الأربعاء بضمان ألا تؤثر العقوبات 
ضد إيران على المســاعدات الإنسانية أو سلامة 

الطيران المدني.

طهران تشيد باتخاذ أوروبا »خطوة كبيرة« لرفض عقوبات واشنطن

وزير الخارجية الإيراني: قرار محكمة العدل الدولية
 فشل جديد للإدارة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
المبعوث الأممي مارتن غريفيث

جمال خاشقجي
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مصر اليوم

المجتمع المصري
ونبدأ بانتقادات المجتمع المصري وما حدث فيه من تدهور كتب عنه في 
جريدة »المقال« خالد كســاب قائلا: »ما الأجواء الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديــة التي نحياها، التــي جعلت من حكاية عمــرو دياب ودينا 
الشــربيني تريند؟ هل هي حالة من الهروب الجماعي من عالم الواقع إلى 
العالم الافتراضي؟ هل هي حالة من حالات إشــعار بعض الناس أنفسهم 
بأنهم بالفعل لسه عايشــن وعلى قيد الحياة، عن طريق إدلائهم بآرائهم 
التي لم يطلبهــا منهم أحد، في حكايات ناس تانيــة ما تخصهمش؟ وهل 
كل هــؤلاء الناس الذين صنعــوا من تلك الحكاية ترينــد فايقن ورايقن 
ولا يمتلكون من المشــاكل والبال المشــغول ما يكفيهم، إلــى الدرجة التي 
تجعلهم منشــغلن بالدفاع عــن عمرو دياب وعن حقه فــي حب مَن يريد 
أن يحبهــا، أو بالهجوم عليه والتريقة على اختياره غير الموفق لشــريكة 
حياته الجديدة، وكلام عن سن عمرو دياب الأشب من شباب كتير وتلقيح 
كلام عن دينا الشربيني التي تشبه معظم المصريات، ومقارنتها بالجميلة 
جدّا ذات الملامح العالمية شــيرين رضا. كل هذا ثم يجيء شخص بعد ذلك 
ويحدثك عن مجتمعنا الجميل الملتزم اللي العيبة ما تطلعش منه واللي ما 

بيتدخلش في الخصوصيات«.

حرب أكتوبر
وفــي »الأهرام« شــن هاني عســل هجوما علــى الفنانــن والمثقفن 
لعــدم اهتمامهم بإنتاج وتمثيــل أفلام عن حرب أكتوبــر وقال: »فنانونا 
ومثقفونا لا تهمهم ســير وبطولات شــهدائنا في أكتوبر/تشــرين الأول، 
بل إنهم مشــغولون عنهــا بمهرجانات العــراة والســكارى وبكوميديا 
القلــش وبأدبيــات التجريب والتغريــب والجنس والشــذوذ والكيف 
والعشوائيات، لا ينشغل فيه بال أبنائنا وأحفادنا سوى بفضائح الأهلي 
والزمالك ومرتضى والكاف وعن شــمس، ويصفقون ويهللون لشــتيمة 
الأب والأم في المدرجات، باعتبارها من الأعمــال الثورية التي يجب عدم 
مقارنتها ببطولات الجندي المصري في أكتوبر. لماذا لا نستفيد ممن بقي من 
قادتنا وأبطالنا في أكتوبر العظيم لإلقــاء محاضرات مماثلة في المدارس 
والجامعــات طوال الشــهر؟ ولمــاذا لا تكون تلك المحاضــرات والدروس 
إجبارية ونفرضها فرضا على جيل تربى للأسف على أخلاق يناير/كانون 
الثاني والألتراس و6 أبريل واعتاد شــتيمة مصر ولا يعرف معظمه يعني 
إيــه رجولة، ويعني إيــه تضحية، ويعني إيه تقشــف، ويعني إيه وطن 
ويعني إيه مصر؟ ســمعونا وســمعوا الجميع أبطال شهادات أكتوبر قبل 

فوات الأوان فسوء الخلق ينهش في لحم مصر هذه الأيام قطعة قطعة«.

لا شيء يستعصي على الإصلاح 
»هل للزحمة أخلاق؟ درية شــرف الدين تتســاءل في »المصري اليوم« 
وتجيب في الوقت نفســه على سؤالها: بالقطع نعم، لها أخلاق تقترب من 
اللاأخلاق، تتصف بالأنانية والعدوانية والعنف وضيق الصدر، بالروح 
وما بعدك روح، بياللا نفسي، وبأنا مالي، بأنا وبعدي الطوفان. مجموعة 
من الصفات التي إن اجتمعت في شــخص واحد لنفر وابتعد عنه الناس، 
فمــا بالنا لو اتصف بها جموع الناس في شــارع أو منطقــة أو مدينة؟ ما 
بالنا إن كانت قد اقتربت من الجميع وأســبغت عليهــم ملامح ذميمة؟ ما 
رأينا إن كانــت قد أصبحت ضمن وصايا العديد مــن البيوت لأبنائها من 
تلاميذ المدارس، وكان من نتائجها هذا الدهس المؤسف الذي حدث لتلميذ 
صغير في التاســعة من عمره راح ضحية أخلاق الزحمة التي اتصف بها 
زملاؤه، الذيــن أوصاهم أهلهم بضرورة المزاحمة والملاكمة للحصول على 
مقاعــد الصفوف الأولى، حتى لو فوق أجســاد وأنفاس زملائهم. ولنا أن 
نعترف أن أخلاق الزحمة اقتربت من أن تكون غالبة في الشــارع المصري 
وفــي دواوين الحكومة وفي المواصلات العامة وفــي المدارس الحكومية، 
الجانب الأكبر منها يعود إلى التكدس الذي يفوق قدرة الإنسان الطبيعي 
علــى التحمــل، والجانب الآخــر يعود إلى عــدم النظام وعــدم احترام 
اللوائح والقوانن ثم - وهذا هو الأهم- هو إحســاس الإنســان المصري 
الدائــم أنه قادر على الإفلات من العقاب في حالــة المخالفة، إما بالتحايل 
أو بالواسطة والمحســوبية أو بالقوة، والناتج ما نراه الآن ونخجل منه، 
لكن لا شيء يستعصي على الإصلاح. وعلى سبيل المثال: الشارع المصري 
يئن ويتوجع من إهمال وجود الرصيــف، من التهامه من أصحاب المباني 
والمحال والمطاعم والمقاهي، يضطر المواطن أن يسير في وسط الشارع ومع 
كل أنواع المواصلات الســريع منها والمتهــور، يصحبه الخوف والفزع من 
الإصابة أو الاصطدام المفاجئ بإحدى تلــك المركبات. لماذا؟ لأن الرصيف 
تمت سرقته ولا أحد يفكر باســتعادته بقوة القانون وبهيبة الدولة. ماذا 
لو صدر قرار حكومي من الجهة المســؤولة بإلزام كافة المواطنن المخالفن 
بإزالة جميع التعديات من على الأرصفة فــي جميع أرجاء مصر، مع مهلة 
أسبوع واحد لتطبيقه؟ ماذا لو جاء قرار حاسم باتر واجب النفاذ بإخلاء 
جميع الأرصفــة وإتاحتها خالية للمواطنن؟ لتحديد مواقع عبور الطريق 
لاحترام إشارات المرور؟ بعدم استثناء ســيارات مخالفة؟ ماذا لو انتظم 
الشــارع المصري بدون تزاحم أو هرولة أو حوادث مفجعة؟ النظام سيبدأ 
من الشارع ويمتد إلى غيره بالقطع. أخلاق الزحمة ليست مصطلحا جديدا 
في الواقع المصري، تُستخدم على الأقل من ثلاثن وربما أربعن سنة، حذّر 
منها كثيرون وجدوا في الزحمة التي كانت تتســلل إلى الشــارع المصري 
وإلى أماكن العمل وإلى المواصلات العامة خطرا تلزم مواجهته من البداية 

حتى لا يستفحل ويصبح هو السائد، وكالعادة لا حياة لمن تنادي«.

كاريكاتير
وإلى الحكومــة ووزرائها ومشــروع وزير التربيــة والتعليم الجديد 
بإحــلال التابلت مكان الكتاب، ومــا يتعرض له من هجمــات لم تقتصر 
على الكتاب والصحافيــن وأولياء الأمور فقط، وإنما امتدت إلى التلاميذ 
أنفســهم والعهدة في ذلك للرســامة في »الأهالي« ســحر التي قالت إنها 
ذهبت لمقابلة مــدرس قريب لها في إحدى المــدارس فوجدته يقدم تابلت 

لتلميذ وفوجئ به يقول له: لأ يا بيه أنا عايز سندوتش.

التعاون الطبي بين المؤسسات الدينية والصحة!
بينما اختــارت عبلة الرويني فــي »الأخبار« مهاجمة الــوزراء الذين 
يتســابقون لمقابة شيخ الأزهر وتســاءلت عن الســبب في ذلك وقالت: 
»اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الجامع الأزهر 
فعل طيب بالتأكيد، وزيارة مؤسســة الأزهر مثل كل زيارات مؤسســات 
الدولــة، يمكــن أن يكون فعلا مفيــدا ومثمرا ومتعاونا، لكــن أن تتحول 
الزيارة إلى طقس حكومي متواتر، يقوم بأدائه الوزراء واحدا بعد الآخر، 

فهو ما يثير الدهشــة والســؤال. قبل أيام حرص وفد الســفراء الجدد، 
بمناسبة قرب توليهم مهامهم الدبلوماســية في الخارج، على لقاء الإمام 
الأكبر شــيخ الأزهر والاجتماع به، والاستماع لرســالته عن تطلع الأزهر 
لمزيد من التعاون المثمر مع ســفارتنا في الخارج، بــدون أدنى علاقة بن 
الأزهر والعمل الدبلوماســي ومهام الســفراء في الخارج. وكان الدكتور 
أحمــد معيط وزيــر المالية قد التقى شــيخ الأزهر قبل أســابيع، ليعرض 
عليه منظومة الإدارة المالية العامة للدولة، والتقي الدكتور طارق شــوقي 
وزير التعليم شــيخ الأزهر قبل أيام، لعقــد بروتوكول بن وزارة التعليم 
والمشــيخة، بخصوص التعاون المشــترك في ضوء رؤية بناء الإنســان 
المصري. وكانت أول زيارة قامت بها الدكتــورة هالة زايد وزيرة الصحة 
فور تسلم منصبها، كانت لشــيخ الأزهر وأيضا للبابا تواضروس لتعزيز 
التعاون الطبي بدون أدنى علاقة بن المؤسســات الدينية والصحة. الأمر 
نفســه قامت به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصرين في 
الخارج، بصحبة وفد من شــباب الجيل الثالث والجيــل الثاني من أبناء 
المصرين في أســتراليا، هل تحول الأزهر من مؤسســة ترعي الشــؤون 
الدينية، إلى ســلطة دينية فعلية تعطي وتمنح وتبارك؟ هل تحول الأزهر 

من مؤسسة دينية إلى مؤسسة سياسية، تمتد وتباشر كل الوزارات؟«.

التربية الوطنية
وفــي »المصري اليوم« ســخر عاصــم حنفي في بابه »شــخبطة« من 
انخفاض مســتوى أعضاء مجلس النواب وطالــب الحكومة أن تعطيهم 
دروسا قال عنها: »لماذا لا تنظم الدولة فصول تقوية لبعض نواب البرلمان 
في علوم السياســة والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية؟ حتى يتعلم 
البهوات أنهم ينتمون لهذا الشعب ويأكلون من خيره ويكونون الثروات 
من عرق جبينه، وأنهم ليسوا من الخواجات الذين يعيشون على الهامش، 
يا ريت تكون الفصول ســريعة ومكثفة حتى يتخرج النواب بسرعة وهم 

يحملون شهادات محو الأمية السياسية«.

خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين
»أعلنت الحكومة تخصيص خط ســاخن لتلقي شــكاوى المواطنن من 
القمامة، ونحن أمام استسلام من الحكومة لغياب وإهمال رؤساء الأحياء 
والمدن، يقول أكرم القصاص في »اليوم الســابع«، لقد نبهنا مرات كثيرة 
إلى أن الجزء الأكبر من فوضى التســيب والمخالفات والإشغالات يقع على 
عاتق رؤساء الأحياء والمدن والقرى. فإذا سقط مبنى أو اتسعت مخالفات 
أو عمت الفوضى الشــوارع فتش عن المحليات وليس غيرها، ومهما كانت 
الجهود التي تبذلهــا أجهزة الأمن فإن غياب رؤســاء الأحياء والمدن هو 
السبب الأول والأهم في انتشار الفوضى في الشوارع، واتساع الإشغالات 
وإغلاق الارصفة. خلال الأيام الماضية شنت وزارة الداخلية حملات على 
التوك توك والميكروباص وإشــغالات ومخالفات، لكن ســرعان ما تعود 
المخالفات والمشكلات حالتها الأولى. وقبل أيام أشرت إلى أن أجهزة الأمن 
تتحرك لمواجهــة المخالفات، لكن أجهزة الأحياء والمــدن لا تقوم بدورها، 
الأمر الذي يجعل المخالفات تعود بشــكل منتظم، وبالفعل تم شن حملات 
لضبط مخالفات التوك توك وتحرير محاضر بإشــغالات طريق، سرعان 
ما عادت بعد ســاعات، ولو قام كل رئيس حي بمهــام وظيفته الطبيعية 
سوف تتراجع مشكلات النظافة والإشــغالات والتراخيص، ولن تحتاج 
الحكومة إلى تخصيص خط ســاخن لتلقي شــكاوى القمامة تحيلها إلى 
رؤســاء الأحياء فيحيلونها إلى موظفن تحتهم، وتظل الدائرة مستمرة 
والقمامة تتزايد، وإلا ســوف تحتاج الحكومة إلى تخصيص خط ساخن 
لتلقي شكاوى الإشــغالات وآخر لشــكاوى التراخيص، ورابع لشكاوى 
التعدي على الأرصفة وإغلاق الشوارع بالجنازير، ويكفى أن يمر المحافظ 
على إحياء عن شمس ودار السلام والمطرية والمعادي، ليرى بنفسه كيف 
تســيطر المخالفات على الشوارع ويفرض التوك توك قانونه على الجميع 
ويغلق محطة مترو حدائق المعادي والمعادي ويحول دون مرور السيارات 
وكل هذا علنا وعلى الهواء. ومهما خصصــت الحكومة من خطوط باردة 
أو ســاخنة ومهما نظمت الداخلية حملات لرفــع المخالفات، فكل هذا جهد 
مشــكور لكنه ضائع، لأن الحل أن يتم تحريــر مخالفات وغرامات ضخمة 
على المخالفات وتنفيذها بشكل حاســم وتطبيق القانون بدون تواطؤ أو 
تلاعب وســاعتها ســوف يتحقق الردع. لأن الدور الرئيسي في المتابعة 
والرقابة عند رؤساء الأحياء والمدن والقرى، حتى لا يتم تحميل الداخلية 
عــبء مواجهة المخالفات التي ســرعان ما تعود، بل إن المخالفات تنشــأ 

أساسا بسبب غياب الدور الأساسي للأحياء والمدن ورؤسائها. 
 كل هذا يعيدنا إلى قرار الحكومة بتخصيص خط ساخن للشكاوى من 
القمامة، وهو قرار ظاهره الإنجاز وباطنه الاعتراف بغياب وفشل رؤساء 
الأحياء والمدن، والعجز عن محاســبة المتقاعســن والمهملن والفاسدين 

ممن يتسببون في انتشار الفوضى والمخالفات«.

انفجار ماسورة الغاز
نشر موقع »بوابة الأهرام«، حادثة يقول عنها علاء عريبي في »الوفد« 
إنها علــى قدر من الغرابة والخطورة، ويتابع لا أخفي عليكم أنها أفزعتني 
وزرعت القلق والرعب في داخلي، الحادثة في إيجاز هي انفجار ماسورة 
غاز في إحدى الشقق، أســفر الحادث عن مصرع زوج وزوجته، وإصابة 
الابن وزوجته وأطفاله، وتحطم الشــقة، وبعض أجــزاء من العقار، كما 
أسفر عن تحطم سيارتن. الشقة تقع في الحي الأمريكي في مدينة حلوان، 
شــم الســكان رائحة غاز، اتصلوا بالشــركة، انتقل أحد الفنين، فحص 
الماسورة، واكتشــف أن التســرب يأتي من المحبس الخاص بالشقة. قام 
الفني، حســب رواية نجــل الضحيتن، بإصلاح محبــس الغاز، وطمأن 
قاطني الشــقة بأنهم لن يشموا رائحة الغاز مرة أخرى، فقد أصلح العيب، 
بعد أيام انفجرت ماسورة الغاز، وراح ضحية الحادث الأب والأم، وأصيب 
الابــن وزوجته وأولاده. الســؤال الذي تبادر إلى ذهنــي خلال قراءتي 
الحادث، هو: هل مواســير الغــاز تنفجر؟ وهل انفجارهــا يماثل انفجار 
الأسطوانات؟ نحن نعرف أن اسطوانات الغاز تنفجر، وانفجارها تترتب 
عليه خسائر بشــرية ومادية، الاســطوانة مثل القنبلة. المقلق والباعث 
على الخوف في هذا الحادث، هو تقصير الفنى التابع للشــركة، حســب 
المروي في الخبر على لســان نجل الضحيتن. الفنــي حضر بعد ابلاغهم 
بتســرب الغاز، وقام بإصلاح المحبس، وبعد أيــام انفجر المحبس، وهو 
ما يعني أن بعض الفنين في شــركة الغاز غير مؤهلــن، أو أنهم مهملون 
أو أنهم لا يحســنون تقدير العيوب الفنية، وللأســف إهمالهم هذا يترتب 
عليه حياة وممتلكات المواطنن. هذا الحادث جعلني أتشــكك في مواسير 
ومحابس الشقة، منذ فترة نشــم رائحة غاز عند تشغيل سخان الحمام، 
ظننت أنه ارتجاع دخــان، وأن المدخنة أو الســخان يحتاجان لتنظيف، 
أبلغت الصيانة الخاصة بالســخان، وأكد ســلامة السخان، إذن ماذا عن 
الرائحة التي نشــمها عند إشعال الســخان؟ وماذا عن المحبس العمومي 
للغاز في الشقة الذي يعود إلى ســنوات طويلة واعتلاه الصدأ؟ ولماذا لا 

تكلف الشــركة بعض الفنين المهرة بالمرور على المشــتركن شهريا للتأكد 
من ســلامة الوصلات وتقوم باختبار المحابس؟ ما يلفت النظر في الخبر 
أن شركة الغاز لم تقم بتشكيل لجنة فنية للكشف عن أسباب الحادث: لماذا 
انفجر المحبس؟ كما أن الشــركة لم تقم بتعويض المتضررين، هذا الحادث 
وقع بســبب انفجار محبس أو ماسورة الغاز، وبسبب إهمال الفني التابع 
للشــركة، وكان يجب على الشركة تعويض أســر الضحايا وتحمل قيمة 
الخسائر المادية. الســؤال الأخير: كيف نطمئن إلى الفني التابع للشركة؟ 

هل قام بعمله على أكمل وجه؟ كيف نثق في أنه ماهر أو غير مهمل؟«.

الشعب البائس
محمــود خليل يقول في مقالــه في »الوطن« الذي عنونه بـ»الشــعب 
البائــس«: قد يكــون ذلك الوصف الأكثــر تعبيرا عن حال هذا الشــعب 
عشــية نكسة 5 يونيو 1967. عاش المصريون حالة بؤس غير مسبوقة في 
تاريخهم، بانت معالمها في أمــور عديدة، من بينها المبالغة في جلد الذات، 
واتهــام النفس بعدم القدرة علــى الفعل، فعل أي شــيء. من عاش هذه 
الفترة لا بد أنه ســمع تلك الأمثلة التي كان يســتخدمها الشعب في سب 
نفسه من فصيلة: »إحنا شعب زمارة تلمه وعصاية تجرّيه«، »إحنا شعب 
بيفطر فول ويتغدى كورة ويتعشى أم كلثوم«. أعصاب الناس كانت تهتز 
لأبسط الأشياء، يضحكون بهستيرية، ويبكون حتى الإغماء، ويتعاركون 
لأتفه الأســباب. كان البؤس يُغلّف حياة المصرين بخيوط تشبه خيوط 
العنكبوت. أســباب عديدة تراكمت وأدت إلى إغراق واستغراق المصرين 
في هذه الحالة، بعد هزيمــة 1967. أولها »الاســتيقاظ على كذبة كبرى« 
والكذبة كانت تتعلق بحجم قوتنا، قياسا إلى قوة العدو. إعلام الستينيات 
كان دائب الكذب على المصرين على هذا المستوى. يكفي أن أستشهد بأحد 
المسلسلات الإذاعية التي راجت في ذلك الوقت، وتحكي قصة جندى يحدّث 
محبوبته ويسألها عما تريد من »تل أبيب«. التلفزيون في ذلك الوقت كان 
ينقل على الهواء مباشــرة صور مواكب الجنود والأسلحة، وهي تتحرّك 
في الشوارع نحو ســيناء. مانشــيتات الصحف تتحدث عن الصواريخ 
القاهرة والظافرة ونســور الجو من طيارينــا القادرين على القضاء على 
هذا الجســم السرطاني المســمى بـ»إســرائيل«. رئيس دولة يخطب في 
المصرين، معلنا القدرة على الوقوف ضد إســرائيل، ومن وراء إسرائيل. 
صدّق المصريون ذلك كما تعــودوا أن يصدقوا كل من يجلس على »مقاعد 
القوة«، استناموا لهذا الكلام حتى استيقظوا على جمال عبدالناصر وهو 
يعلن الهزيمة والتنحي عن الحكم، اســتفاقوا حينها مــن »الكدبة«، التي 
كانوا يعيشــون فيها. السبب الثاني لحالة البؤس التي عاشها المصريون 
حينذاك أن الحرب أكلت الآلاف من شــباب هذا الشــعب، وأضاعت أرض 
ســيناء، وضاعت فيها أموال البلد. وتكامل البؤس بعمليات الهجوم التي 
مارســها العدو الصهيوني على الداخل المصري، وكان من أمض نتائجها 
قصف مدرسة بحر البقر، ليلقى عشرات الأطفال حتفهم، ولتشهد دماؤهم 
علــى عجز الكبــار عن حمايتهــم وتأمينهم من عدو تحــرق نيرانه حتى 
الأطفــال. أوجدت هذه الضربات حالة من البؤس والحزن المســتطير في 
نفوس المصريــن أطارت عقلهم. وفــي ظل هذه الظــروف المتعثرة، كان 
مطلوبا من الشــعب أن يستعد ويهيئ نفســه للحرب، وأن يتحمل حالة 
التــردي التي أصابت المرافــق العامة، نتيجة توجيــه كل ما تملكه البلاد 
للمجهــود الحربي وتحرير الأرض. وكان ذلك ســببا ثالثا للبؤس، حيث 
تعقّدت معيشــة الناس بصورة لم يعهدوها من قبل، لتتكامل مع إحساس 
طاحن بالعجز عن فعل شــيء إزاء الحادث. ورغم كل ذلك رفع الشــعب 
شعار »هنحارب«، بل تظاهر ضد الرئيس السادات عندما تباطأ في اتخاذ 
قرار الحرب. لم يكن الشــعب يفهم تعقيدات السياسة، ولا الأحاديث عن 
متطلبات التســليح. كان يفهم أمرا واحدا ملخصــه أن عليه أن يخرج من 

»حالة البؤس« التي يعيشها، أيا كان الثمن ومهما كانت التكلفة«.

»إمسك دخيل!«
وصلت خالد منتصر في »الوطن« رســالة مهمــة من الدكتور عمر خالد 
عضو حملة »إمسك دخيل« التي تقاوم هذا الوباء المنتشر من دخلاء المهنة 
ومرتدي البالطــو الأبيض الذين لا ينتمون لمهنة الصيدلة، وباتوا يملأون 
الصيدليات ويديرونها في غيبــة أصحابها، يقول الدكتور عمرو خالد في 
رســالته: نطالع يوميا منذ زمــن أخبارا تتمحور حــول )ضبط عامل في 
صيدلية بحوزته أدوية مخدرة(، )عامل في صيدلية يتســبب في تشويه 
وجه طفلة(، )عامل في صيدلية يتسبب في وفاة طفلة بحقنة خطأ في كفر 
الدوار(، )عامل في صيدلية يتسبب في تشويه جنن(. ما زاد الأمر سوءا 
هو )انتشــار الأدوية المغشوشــة التي أصبحت تقتل بــدلا من أن تعالج، 
وانتشار المنشــطات الجنسية المغشوشة(. ومما زاد الأمر فجورا أن هناك 
مــن عمال الصيدليات مــن تغول ليس فقط على مهنــة الصيدلة، بل على 
مهنة الطب من تشخيص وعلاج وفتح خراريج كل هذه الأعراض وغيرها 
ما هى إلا لمــرض واحد؛ ألا وهو )تحول مهنة ســامية إلــى مهنة تجارية 
بحتــة( نتيجة غياب الصيدلي )أصبح الربح المادي هو المســتهدف الأول 
فلا أخلاقيات مهنة ولا إحســاس بالمريض(. عزيزي القارئ، لك أن تتخيل 
أنه وفقا للإحصائيات الرســمية أن هناك ما يزيد على 20 ألف صيدلية أى 
ربــع صيدليات مصر تدار من غير صيادلة، ســواء مــن أنصاف متعلمن 
أو حرفيــن أو قصر في بعض القرى والأطراف. حالــة فريدة مخجلة لن 
تجدها في دولة أجنبية أو عربية ســوى مصر. وفقا لــكل هذه المعطيات 
واستشــعارا من صيادلة مصر بمدى خطورة الوضع المهني الذي وصلت 
إليه المهنة وتأثيره على حياة المواطن وأمن الوطن وســمعة الشرفاء من 
صيادلة مصر، قام عــدد من طلبة كلية الصيدلة دعمهم عدد من الخريجن 
بتدشــن حملة )إمســك دخيل( وهو كل مزاول للمهنة وهو غير صيدلي، 
مطالبن بشــيء واحد فقط )إنفاذ القانون ووضــع العامل في الصيدلية 
في إطــار دوره الصحيح المنــوط به(. ومن المضحــكات المبكيات أننا لن 

نخترع العجلة ولن نشــرع قانونــا جديدا نحن فقط ســنطبق المادة 78 
من القانون 127 لســنة 1955 التي عمرها )63 عاما( والجامعة للعقوبات 
الآتيــة: »يعاقب الدخيل المنتحل للصفة، والصيدلي الذي ســمح له بذلك 
بالحبس حتى عامن، وغلق الصيدلية وإلغاء الترخيص، في حالة إدارة 
الصيدليــة من قبل غير متخصص، ولا يكون حاصلا على بكالوريوس من 
إحدى كليات الصيدلة في مصر«. هل يعقل في ظل وجود مادة بهذا الحزم 
أن نســمع عن هذه الكوارث؟ في ختام حديثي، أود أن أوضح أنني سبق 
أن ناشدت السيد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية عبر الإعلام 
أكثر من مرة على مدار أربعة أشــهر، ولكنني لن أكف عن مناشدتهم حتى 
تصل مناشداتي مســامعهم، لأنني على يقن أنها إن وصلت وعرفوا حجم 
الكارثة ســيتخذون من الإجراءات ما يضبط هذا الملف في غضون شهور 
قليلة مثلما حدث في ملفات أخرى طيلة الأعوام القليلة الماضية، مما يحفظ 

هيبة الدولة«.

مبادرات الرئيس
على مدى سنوات، أطلق الرئيس عدة مبادرات، بعضها طبي، وبعضها 
رياضــي، وبعضها حزبي، ومعناه حســب رأي محمد أمــن في »المصري 
اليوم« أن الرئيــس كان يضع يده، منذ أول يوم، على أســباب القلق في 
مصر. مبادرة »فيروس سي« ســتبقى المبادرة الأهم إقليميا ودوليا، ومن 
أراد أن يعرف مــاذا يحدث في مصر فليذهب إلــى الأقاليم، حملات طرق 
الأبــواب »حقيقية« وليســت فرقعة إعلامية، ميزة الرئيــس أنه لا يطلق 
المبادرات لأســباب سياســية، ولو أراد لأطلقها قبل انتخابات الرئاسة، 
وشــتان بن »السياسي« و»السيســي«، الأول صاحب مصلحة، والثانى 
صاحب رسالة شهادات أشقاء وأصدقاء تقول إن قوافل الصحة تأتي إلى 
البيوت مثل تطعيم الأطفال، والمبــادرة عظيمة تكفي الرئيس لو لم يفعل 
غيرها، فقد أصبح العلاج كالماء والهــواء، جملة قالها الرئيس في الولاية 
الأولى، أتذكرها حينما قال »مش هنســيب أهلنا كده«، وبعدها بنى مدينة 
الأســمرات لســكان العشــوائيات، والآن يتجه إلى علاج المرضى بدون 
أن يطلبــوا العلاج. أحيانا أتخيل أن الرئيس يقول أشــياء تحت »ضغط 
المؤتمرات الرئاسية«، لكنه يســجلها في ورقة ويدسها في جيبه، حتى لا 
تتــآكل بفعل الزمن، والآن أصبحت حقيقة علــى الأرض هناك »مبادرات« 
أخرى قادها الرئيس بنفســه، ومهم الإشــارة إليهــا الآن، أقصد مبادرة 
الصلح بن شــوبير ومرتضى منصور، ويومها انتقــدوا الرئيس، ولكنه 
كان أبعــد منهم نظرا الآن يحتاج مرتضى إلــى تناول أقراص مهدئة، فمن 
غير المعقول أن يقول: لا يوجد »دكر في مصر« يمنعه من دخول النادي، أو 
يجعله ينفذ قرار الكاف بالحظر لمدة عام، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة 
الأستاذ مكرم محمد أحمد »سحب الفيشة«، ومن الآن لن تشاهدوا مرتضى 
أبدا وهو يســب الناس بأمهاتهم، فقد تم منعه من الظهور رسميا، سؤال: 
هل يتدخل الرئيس بــن مرتضى والكاف، ومرتضــى واللجنة الأولمبية، 
ومرتضى والخطيب، وتركي آل الشيخ والخطيب؟ هل هناك أجهزة تعمل 
بجوار الرئيس أم لا؟ أين دولة القانون؟ هل تشــعر بأن مصر دولة قانون 
بعد كلام مرتضى عن حرق مقر الاتحاد الإفريقى؟ هل سمعتم تعليق رئيس 
الفيفا على هذا التهديد بالحرق؟ لا أنسى مبادرة الرئيس أيضا للصلح بن 
فرقاء حزب الوفد، ودعوته للم الشمل ورأب الصدع، وللأسف لم يستجب 
لها المدعــوون للقــاء الرئيس، ولم تنتــه الأزمة فعــلا إلا بالانتخابات. 
وأخيرا، وجود الرئيس في أي مناســبة شرف عظيم بالتأكيد، ولكن حن 
تتعثر كل الأشياء وتنتظر »الحل الرئاسي«، فمعناه أننا بلا مؤسسات ولا 

أجهزة ولا قانون؟«

فنان ومقدم برامج
عباس الطرابيلي في »الوفد« يبعد عن نفســه صفة الحسد حن يقول 
في بداية مقاله: »اللهم لا حسد، إذ بعد أن حصد العديد من فنانينا ملاين 
الجنيهات من أعمالهــم الفنية، ها هم يحصــدون الآن الملاين من عملهم 
في الإعلانات، ولم يكتف بعضهم بهذين المصدرين، فانطلقوا يســتولون 
علــى مقاعد نجوم التلفزيــون، أي يعملون الآن مقدمــي برامج حوارية، 
أي سياســية، وبعضها برامج شــديدة التفاهة والســطحية، حتى أنهم 
يحصلون أيضا على »هبرة« هائلة إذا اســتضافتهم هــذه القناة أو تلك، 
رغم أنهم زمان كانوا يدفعون، ليظهروا في البرامج المشــهورة، ولا تنس 
هنا حكايــة »الزيس« أي ما كان يحصل عليه بعــد البرنامج - مثلا- من 
هذا الفنان، أو تلــك الفنانة، لكي يظهر هذا أو هذه فــي البرنامج، وزمان 
كانت الفنانة تدفع الكثير لكي ترى صورتها غلافا لهذه المجلة أو تلك، الآن 
لأن صورتها يمكــن أن تزيد التوزيع يمكن أن تدفــع المجلة، لا أن تقبض. 
هنا أتذكر أجور الفنانن زمــان وأجورهم الآن. وكيف أن كثيرين منهم لم 
يعملوا حساب الزمن ولم تجد عائلتهم من المال ما يكفي لتغطية إجراءات 
الدفــن والعزاء، ونتذكر هنــا الكوميديان الأشــهر عبدالفتاح القصري، 
ومن ينافســه، وهو عبدالسلام النابلسي واضطر أحد الفنانن إلى تحمل 
تكاليف دفنه، هذا أو ذاك، ولا كيف عاني بعضهم إذ لم يجدوا ثمن الدواء. 
وخسروا الجلد والسقط، وربما أفلت من هذه النهاية من استطاع أن يبني 
عمارة شــامخة أو حتى يقتني »عوامة« في النيل. هنا نجد أمرا غريبا: هل 
يدفع الواحد منهم الآن الضرائب للدولة، خاصة مطربي الأفراح والليالي 
الملاح الذين يحصلون مقابل ساعة في فرح، أو حتى حفل عيد ميلاد، على 
آلاف الجنيهات، ويقال إن بعضهم يشــترط الحصــول مقدما على أجره. 
رحم اللــه كل الراحلن من فنانينــا العظام الــذي كان أقصى ما حصلوا 
عليه أربعة آلاف جنيه، ورغم ذلك عاشــوا حياة كريمة بعيدا عن الجري 
وراء الحصول على أكبر شــريحة من الأجور. أما من يعمل في الإعلانات، 
ونحن الآن نعيش عصر سطوة الإعلانات فهم كثيرون، حتى لو كانوا من 
الكومبارس، والســبب الأموال، ليتفاخروا بأنهم امتلكوا أغلى السيارات 

وأفخم القصور، بل منهم من امتلك الطائرات«.

زيارة مشيخة الأزهر طقس حكومي متواتر والمطالبة بفصول دراسية لمحو الأمية السياسية لبعض نواب البرلمان

غياب وإهمال رؤساء الأحياء والمدن وانتشار الفوضى في الشوارع والرصيف تمت سرقته واستعادته بقوة القانون وهيبة الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

امتلأت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 3 أكتوبر/تشــرين الأول بالأخبار المثيرة والمعارك الســاخنة على كل الجهات، ومن 
هذه الأخبار ما يحدث في الوسط الرياضي مثل فوز فريق النادي الأهلي، على الفريق الجزائري وفاق سطيف. أما الزمالك فقد أوردت 
الأخبــار تطورات أزمة رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية المصرية، واتخاذهما إجراءات ضده 

بوقفه ثلاثة أشهر عن حضور المباريات، ومنعه من ممارسة أي نشاط بعد أن وجه إليهما ألفاظا وتهديدات عديدة.
وســارع المجلس الأعلى للإعلام برئاســة مكرم محمــد أحمد إلى إصدار عدة قــرارات حازمة بمنع ظهور كل مــن مرتضى منصور في 
جميع وسائل الإعلام بما فيها اليوتيوب، باستثناء نشاطه في مجلس النواب، وكذلك منع ظهور المعلق الرياضي مدحت شلبي في قناة 

»بيراميدز« وإنذار الجهة الإعلامية، باتخاذ إجراءات الإغلاق، إذا خالفت القرارات، بسبب ما بدر منه في برنامجه الجديد. 
ومــن الأخبــار الأخرى التي لا تزال تحتل مركز اهتمام الصحافة، المشــاكل التــي يواجهها التلاميذ في بدء العام الدراســي الجديد. 
الأنباء عن بدء النشــاط الفني للتجهيز لمسلسلات شــهر رمضان المقبل، ومهرجان الإسكندرية السينمائي الذي بدأ موسمه، ومهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في الشــهر المقبل. استخدام بذور فاسدة استوردتها شــركة قطاع خاص وبموافقة من وزارة الزراعة تنتج 
محصولا فاســدا من الطماطم، واعتراف الوزارة بمســؤوليتها والتزامها بالتحقيق. معركة حدثت في الشوم داخل مقر نقابة الصيادلة 
بين فريقين متخاصمين من اعضاء مجلس الإدارة الحالي والســابق. وركزت المقالات والتحقيقات على ذكرى حرب أكتوبر إلى ســتحل 
يوم الســبت، وعن أمجــاد الجيش وقادته وجنوده والإشــادة بالرئيس الراحل أنور الســادات، عليه رحمة اللــه. واهتمت الفئات التي 
تســتفيد مباشــرة من بعض الإنجازات الحكومية بما يحدث، مثل الكشــف عن الأمراض ومعالجة أصحابها على نفقة الدولة. وإلى ما 

عندنا من أخبار وتحقيقات صحافية ومقالات.  
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ثقـافـة

حسن داوود٭

كلهم راضون
في بلاد الخراب!

لم ينته فيلم كفرناحوم مع صورة الفتى زين 
مبتســما، وذلك للمرة الأولى منــذ ظهوره على 
الشاشــة. الجمهور اللبناني لــم يقف عند تلك 
النهاية الســعيدة إذ دعاه فضوله إلى ملاحقة 
المصير الشــخصي للفتى مــؤدي ممثل الدور، 
حتــى الســويد، هنــاك حيــث تبنّتــه عائلة هو 
وأخوته. أعلنت عن ذلــك المخرجة نادين لبكي 
بقولهــا إنه، بعد انتهائه مــن أداء دور البطولة 
فــي الفيلم، صــار يعيش في غرفــة هي غرفته 
وحــده، فــي منــزل مــن طبقتين، وهــو يعيش 
الطفولــة التي لم تتوفّر لــه من قبل. وهي قالت 
أيضا إن جهدها الــذي أثمر نجاة زين الرافعي 
مــن الفقــر سيُســتأنف علــى أمــل أن تتحقّق 
للآخريــن الذيــن شــاركوا فــي التمثيل فرص 

مشابهة.  
 أمــا اللبنانيون فقد أمعنــوا، بعد لبكي، في 
ربــط الحيــاة الشــخصية  للفتى زيــن بوقائع 
الفيلــم ومجرياته. قالوا مثلا إنه فتى ســوري 
نجا مــن زورق كان يقلّه مــع مهاجرين آخرين 
إلــى شــواطئ أوروبــا، مضيفين إلــى جوانب 
البــؤس المحيطــة بحياتــه مأســاة المهاجريــن 
الغرقى. من أجل أن يصير هذا البطل الصغير، 
كضحيــة، مشــتملا على مــآس أخــرى راهنة 
يشــاهدون فصولها على شاشات التلفزيون. 
ولــم يقصر الفيلم أصلا عــن مقاربتها، إذ أتاح 
لنــا أن نتعرف على مشــكلات ســاخنة أخرى 
بينها المصير التعس للإثيوبية »رحيل« الباحثة 
عــن ســبيل يؤمن لها بقاء شــرعيا فــي لبنان. 
وقــد أضيف إلــى تلــك المشــكلات - القضايا 
تزويــج أخــت الفتى زيــن، بالإرغــام وهي في 
عمــر الحادية عشــرة، ووفاتها من ثــم. وهذه 
أيضا، ليســت واقعــة منفردة حصلــت للفتاة 
التي قضت نحبها نتيجــة لذلك، بل هي قضية 
اجتماعيــة أخرى تضــاف إلى القضايــا التي 

أكثر الفيلم من عرضها. 
إنه فيلــم القضايا الكثيرة، حيث يمثّل الفتى 
الطفولة البائسة وتمثّل عائلته التمزّق الأسري 
بســبب الفقــر والجهــل، وتمثل رحيــل جميع 
الواقعــات تحــت نير ما يســمى نظــام الكفالة 
التــي تخضع لــه العاملات الأجنبيــات. رحيل 
إذن ليســت هي رحيل فقط، بــل هي كلّ أولئك 
اللواتي رأيناهــن في الفيلم مزدحمات في قبو 
الســجن الضيّق. أما الفتى زين فهو جامع لكل 
المآسي الحاضرة، ليس هنا في لبنان فقط، بل 
فــي البلدان المتداخلــة بلبنان وقضايــا أهلها. 
وهذا ما أوقــع الكثيرين من نقــاد الفيلم، التي 
أعيد نشــر مقالاتهم على غوغل، بالارتباك إزاء 
هوية زين. بعضهم كتب أنــه لبناني وبعضهم 
قــال إنــه ســوري، وبعــض ثالــث ذكــر أنــه 
فلسطيني، وربما رأى أحدهم أنه كل هذه معا.

لقد شُــحن الفيلم بكل هذه المآســي ليتقوّى 
بهــا. وإذ نســمع التعليقات المصــورة المنقولة 
مــن مهرجــان كان، نعــرف أن الترحيــب كان 
متجهــا إلى مــا نقلــه الفيلم وعرضــه، أي إلى 
اختياره لموضوعــه، أو مواضيعه. لقد احتوى 
من ذلك ما لن تتسع له عشرة أفلام أوروبية أو 
أمريكية، لكنه مع ذلك لم يكن فيلما مأســاويا، 
إذ لم تأخذنــا نهايته إلى ذلك. ثم إن الفتى زين 
المعرّض لكل ما شاهدناه ظل ينتصر على المحن 
العابرة التي تواجهه. كان أقوى من شــخصية 
مأســاوية، وأجمل، بــل وأذكــى، وأكثر قدرة 
على المبادرة، وأكثر إثارة لإعجاب مشــاهديه. 
كما أن العالم لــم يقسُ عليه، إذ كان هذا العالم 
على ســويته هــو، مظلوما مثله. مــن ذلك أهله 
مثــلا الذين، فــي كل لحظة، كان يمكــن تأويل 
قســوتهم وإرجاع أســبابها إلى ما توصل إليه 
لعنة الفقر. ثم، ولنضف إلى ذلك تلك المشــاهد 
الطويلــة، والكثيرة، التي جمعت زين مع الطفل 
الإثيوبــي يونــاس. كان ما أدياه معا مدهشــا 
ومســليا، بل ومفرحا غالبــا، على الرغم من أن 
يونــاس، الطفل في عمر الســنة، لم يكن يؤدي 
مــا يملــى عليه إذ لم يتعــدّ ما شــاهدناه مجرد 

تصوير لقطات من طفولته. 
تلك المحن القاسية، والشاملة لمئات الآلاف، 
بــل للملايــين من بشــر الحــروب والكــوارث، 
أمكــن التغلب عليها أو النجــاة منها: في الفيلم 
اســترجعت رحيل ابنهــا وبكت بــكاء عاطفيا 
في مــا هي تحتضن عودته إليهــا. وزين حظي 
فــي نهاية الفيلــم بتلك الضحكة الآســرة وبما 
بتنا نعرفه من الختام الســعيد؛ والســجينات 
في ذلك النفــق رأيناهن وهن يحتفلن بالرقص 
والغنــاء لوجودهن معا؛ والقاضــي كان طيّبا 
ومتعاطفا؛ والشــرطة لم تكن كتلك التي يكون 
عليها حراس السجون في الأفلام والروايات. 
كانــت تلك المحــن هيّنة في فيلــم »كفرناحوم« 
)أرض الخراب، كما يعني هذا الاســم المأخوذ 
من القرية الكنعانية التــي حلّت عليها اللعنة(. 
هــو فيلم عن الخراب نخرج منه فرحين راضين 

وغير كارهين لأحد. 
عن فيلم نادين لبكي »كفرناحوم« الذي 
يعرض الآن في صالات بيروت

٭ روائي لبناني

المترجم الاسباني أغناثيو غوتييرّيث: 

درست العربية مصادفة وفتنتُ بها
  

■ بداية متى وكيف بــدأ اهتمامك باللغة العربية وترجمة 
آدابها؟

□  يجــب الاعتراف بأن اتصالي باللغــة العربية جاء 
بالمصادفة، إذ لم أكن أنوي دراستها لما التحقت بالجامعة، 
بل كانت نيتي التســجيل في شــعبة اللغــة الإنكليزية، 
إلا أنني فوجئــت بأن جامعة مدريــد »أوتونوما« لم يكن 
لديهــا اختصاص في مجال الدراســات الإنكليزية فلذلك 
اضطررت لاختيار واحد مــن بين ثلاثة خيارات هي اللغة 
الإسبانية واللغة اللاتينية واللغة العربية، فانحزت إلى 
العربية وفتنت بها. هــذه العلاقة التي تقوّت بعد ذلك من 
خلال سفراتي إلى المغرب العربي، ومنه إلى المشرق. يمكن 
أن نقــول إن بوابة الدخول إلى اللغــة العربية أفضى بي 

إليها الاحتكاك مع العرب ومقاربة قضاياهم. 
■ هل أنت مــن يختار الأعمال للقيــام بترجمتها أم تقترح 

عليك؟
□ أنا أســتاذ جامعي ولكنني مترجــم محلف محترف 
أيضا فأقبل بما يوكل إليّ من أعمال أدبية شريطة أن يكون 
مســتواها الأدبي مقبولا، وكذلك المكافأة المالية المرسومة، 
وهناك أعمــال كانت أحب إليّ من غيرها، ولكن يســعني 
القول بأن معظم ما ترجمته حتى الآن كانت له قيمة أدبية 
جيدة. وهناك ترجمات أدبية أخرى بادرت أنا إلى عرضها 
على دور النشر، وهي مشــاريع ترجمية أثابر عليها لأنها 

تدل على اختياراتي الشخصية. 
■ ترجمــتَ الكثير مــن الأعمال الأدبية العربيّة بمشــاركة 

مترجمين آخرين، ماذا عن هذه التجربة؟
□ التجربــة جميلة ومرضية لأننا نتبــادل من خلالها 
مع الزميــل أو الزميلة مواقف واختلافــات من الترجمة، 
وتذكرني عملية الترجمة بالمناصفة هذه بكلمات الشــيخ 
الأكبر ابــن عربي عندما قــال، إن المعرفــة تتلون بوعي 
العارف، كمــا يتلون المــاء بلون الزجــاج، فالحوار بين 
مترجمين قــد يقاربان مقاربتين متباينتــين للجملة ذاتها 
يدفعك بالضرورة إلى اكتشاف منطلقات جديدة متجددة 
لرواسخنا المعرفية، في حين ومن ناحية الشكل والأسلوب 
تجد نفسك مدعوا إلى بذل جهد زائد في سبيل التوافق مع 
سبل تعبير من يشاركك عملية النقل فالتفاوض معه على 
الدوام، في مناورة تتأرجح بين الأخــذ والرد. والنتيجة 
فــي الآخر أنك تتعلم الكثير وتســتمتع بالترجمة أكثر. لما 
كانت الترجمة ظاهرة تتلون تلونا مطردا تدخل في سياق 
المتحول أكثر منها في الثابــت، فإن مقاربتنا إليها لا بد أن 

تتلون هي الأخرى مع كل مستجد.
■ يلاحــظ أنك لا تلجأ للترجمــة الحرفية، ولكن من خلال 
المعنى وإعادة صياغته. ألا تخشــى أن يتهمك البعض بخيانة 

النص الأصلي؟
□ دائمــا أحــب أن أقول للرفــاق المترجمــين وهواة 
الترجمة إن الأمر الأساســي في هذا المجــال هو التعرف 
علــى نية العمل الروائي، أي، لا منــاص من الوقوف على  
ما أراد المؤلف التعبير عنه، فدعونا في المرحلة الأولى من 
الأحــرف والكلمات والدلالات المرئيــة. لا أؤمن بالترجمة 
الحرفية لأنني لا أعرف أصلا ما هي الترجمة الحرفية، وما 
هي الترجمة الحرة. في رأيــي، لا يوجد غير النتاج الذي 
يوافق بين ما كان صاحب النــص الأصلي يريد أن يقوله 
والآليــات والمعدات التي اســتخدمها لتحقيق ذلك، ثم ما 
يمكنني الوصول إليه في لغة التلقــي في إطار الضوابط 
النحوية والســردية المعمول بها. من جانب آخر، ينبغي 
لفت الانتباه إلى دور الناشرين، لأنهم يتدخلون أيضا في 
الترجمة، إن كانوا يريدون تكييف الإنتاج مع متطلباتهم 
الطباعية أو مذاقهم الخاص، وكذلك طبيعة قرائهم، وهذه 
نقطة كثيرا ما يتغاضى عنها عندما تســول للبعض نفسه 
أن يحكم في »جودة« هــذه الترجمة أو تلك، تدخل هؤلاء 
في تعديل العنوان أو الترتيب أو اختيار بعض التعابير، 
دون غيرهــا، وهو تدخــل لا غبار عليــه إذا أدى بنا إلى 
تحســين الترجمة، إلا أنه يقودنا إلى عواقب معكوسة في 

بعض الأحيان.
■ ترجمــت أعمالا متباينة، مثــل »رأيت رام الله«، »حجارة 
بوبيللو« و»الروض العاطر«، ذلك في إطار مشروع منشورات 

الشرق والمتوسط. كيف يمكن أن تقيّم هذه التجربة؟
□ »منشــورات الشرق والمتوســط« دار نشر مرموقة 
في العالم الناطق بالإســبانية، على الرغــم من صغرها 
وحصــر مهامها فــي ترجمــة الأعمال الأدبيــة المعاصرة 
المكتوبة باللغات غير المهيمنة بالنســبة للقارئ، كالعربية 
إنها  وغيرها.  والصينية  واليونانية  والفارسية  والتركية 
الدار الناطقة باللغة الإســبانية، التي نشرت العدد الأكبر 
من الروايات العربيــة الحديثة، بمجهودات فردية، دائما 
بالاندفاع ضد التيار، لأن مثل هــذه الأعمال تواجه عادة 
صعوبة بالغة في النفوذ إلى الجمهور، لعدم وجود آليات 
ترويــج ودعاية تدعمهــا، أو لأنها صادرة عن دور نشــر 
شــبه مغمورة ذات قدرات توزيعيــة متواضعة جدا، أو 
لأنها تعالج مواضيع يظن الناشرون أنفسهم أنها لن تثير 

اهتمام القارئ.
■ ومنــه كيف هو حــال الترجمة في إســبانيا من العربية 

إلى الإسبانية؟
□ الوضع حاليا ليس مشــجعا، دعنا نتحدث بجلاء، 
فعــدد القراء في انخفاض مســتمر وكذلك نســبة الذين 
يترددون إلى المكتبات، ولذلك تحجم دور النشــر الكبرى 

عن طبع أعمال مترجمة من العربية، ظنا منها أنها لن تباع. 
علاوة على ذلك، تقلصت المســاعدات العمومية والتمويل 
الرســمي الــذي كانــت وزارة الثقافة تمنحها لمشــاريع 
الترجمة من العربيــة وغيرها من اللغــات، وبما أن دور 
النشــر الكبرى تأبى المغامرة مع عناوين لا تظنها رابحة 
من الناحية المادية، ونظرا لوقوف دور النشــر الصغرى 
على مشــارف الإفلاس، فــإن عدد الروايــات )فما بالكم 
بدواوين الشــعر والمقالات والبحوث وهلم جرا( المنقولة 
إلى الإسبانية في تراجع مســتمر. وكنا نتمنى دورا فعالا 
للمؤسسات الثقافية العربية ومعاهدها وسفاراتها، ولكن 
يظهر أن أولوياتهــا، إن كانت موجودة في الأســاس، لا 
تصب في مصلحة نشر الأدب العربي في أوروبا عن طريق 
تمويل مشــاريع منتظمة ومؤثرة لروائــع المكتبة العربية 

حديثا وقديما.
■ قمــت بترجمــة كتــاب »رســالة الجــواري والغلمــان« 
للجاحــظ، ألــم يكــن الأمر صعبــا، خاصة مــع لغة مثــل لغة 

الجاحظ؟
□ فعلا، أســلوب الجاحظ ملتو مخــادع مراوغ، يبدو 
للمترجم وكأن تعابيره ســهلة تســاعده في نقل الفكرة 
بطريقة سلســة، بيد أنه ســرعان ما يقع فــي »مصائد« 
متعددة، ما يجبره على إعــادة النظر في الأصل المرة تلو 
الأخرى، حتى يهتــدي إلى الصيغة المثلى. ومن ســمات 
الكتابــة الجاحظية التعبير عن واقع متنوع مشــكل جدا 
بواســطة مفردات قليلــة جدا تلخص المدلــول تلخيصا، 
ما يجعل المترجم مضطرا لإدخال جمل طويلة في ســبيل 
الوفاء بالأصل، أو التنقيب عن مفــردات دقيقة جدا تفيد 
المعنــى ذاته بالاقتصاد اللفظي نفســه، وهو أمر في غاية 
الصعوبة، لاســيما أنه ليس من الهين بالإطلاق الوقوف 
على مــا كان الجاحظ يريد قوله بالتحديــد، إذ كان برعا 
في التلاعب مع المعاني والتســلح بنصــال التهكم ودروع 
المواربة وأقواس التلميح. لا شــك أنه مــن عمالقة الأدب 
العالمــي، والمؤســف أن لا يكون الجاحظ قــد نال نصيبه 
الحق من الســمعة والاحترام في الآداب الأخرى، فنسبة 
أعماله المنقولة محدودة جــدا. ليتنا أنصفنا الجاحظ في 

ثقافتنا الغربية.
■ وبالنســبة لروايــة »التبــر« لإبراهيــم الكونــي، ما هي 

التقنيات التي استخدمتها في ترجمتها؟
□  للإشــارة فــإن »التبــر« أول روايــة أقدمت على 
أسبنتها، ويجب القول بأن التجربة كانت ممتعة جدا لأنها 
وضعتني في أجواء الترجمة، وهو كتاب ملائم جدا لخبر 
مهارات من يعتزم المضي قدما في الترجمة، لأنه عميق جدا 

رغم بســاطته الشــكلية الظاهرة. وحاولت قدر الإمكان 
تقليد التقنيات الســردية الواردة فــي الكتاب والحفاظ 
على طاقاته الروحية وأساليب المخاطبة التي نبغ مؤلفها 
إبراهيم الكونــي في تطويرها، وذلك عبــر تصوير مبدع 
للعلاقة الفريدة المقامــة بين البطل وصديقه الأنيس الإبل 
الأبلق. كما حرصت على اللجوء إلى جمل قصيرة تضغط 
وتختصر المدلول لإطــلاع القارئ على البيئة الصحراوية 

من خلال إيقاع سردي يحاكي نغمة الرواية الموسيقية.
■ قمت بترجمة رواية »القوقعة« للسوري مصطفى خليفة 
وهــي رواية صادمــة تنتمي لأدب الســجون، ما هو الســبب 

الذي دفعك لترجمة مثل هذه الأعمال؟
□ أولا، »القوقعــة« رواية رائعة أعجبــت بها إعجابا 
شديدا لما قرأتها قبل ســنوات. ثانيا، إني مرتبط بسوريا 
عاطفيا لأني أقمت فيها ســنة ونصف السنة، قبل عقدين 
مــن الزمن، ولذلــك راودنــي الألم والعــذاب كثيرا حين 
طالعت هــذه المذكــرات الصادمة، وقلت لنفســي »يجب 
إتاحة الفرصة للقراء الناطقين بالإســبانية لمطالعة هذه 
التجربية مرة«، يقينا مني أنها قد تساعد البعض على فهم 
)إن كان من الممكن »فهم« الفاجعة السورية( ما يجري في 
تلك البلاد العزيزة ليس فقط منــذ اندلاع الثورة في عام 
2011 وإنما منذ تربع جماعة الأســد على السلطة في أول 

السبعينيات.
■ وهــل لذلــك ترجمــت مؤخــرا أعمــالا تتعلــق بالثــورة 

السورية؟
□ كنت أتابع عن كثب أحداث الثورة منذ بدايتها. ربما 
دافعي إطلاع مواطنيي على وجهة نظر موضوعية، ولكنها 
ملتزمة في الوقت ذاته. إن المآل المأســاوي الذي آلت إليه 
الثورة تمثل نكسة لنا جميعا، ولكننا ما زلنا نؤمن بعدالة 
مطالب هؤلاء الســوريين المنتفضين في وجه نظام مجرم 
يصر على الانفراد بالســلطة وإيصاد الباب أمام الحرية 
والمساواة. وما زادنا خيبة وإحباطا هو تواطؤ دول غربية 
وعربية مع المحــاولات الصريحة وغير الصريحة الهادفة 
إلى قمع الحركات الشعبية وإدخال البلد في الهاوية التي 

تقبع في غياهبها الآن.
■ نشــرت العديد مــن الكتب والمقالات عــن العالم العربي 
والإسلامي، فأنت تُعتبر أحد المستعربين الإسبان المتعاطفين 
مــع قضايــا الأمــة، خصوصــا فلســطين. كيف تنظــر لواقع 

ومستقبل هذه الأمة؟
□ يظهر أن الكثير من القادة العرب تناسوا خصوصيتها 
ولكن القضية الفلسطينية ما زالت القضية العربية الأولى 
بامتياز، لأســباب كثيرة في مقدمتها الإنســانية ــ شعب 
مظلــوم مغلوب علــى أمــره يطالب بالإنصــاف ــ وبما 
أنها قضية إنســانية فإنها ليس قضية عربية وحســب، 
وإنما تعنــي مواطني العالم كافة، أو قــل مواطني العالم 
المســتعدين للتضامــن مــع القضايا العادلــة. ونجحت 
الدعاية الصهيونيــة في تضليل العديد من الأشــخاص 
في المعمورة وإيهامهم بأن الاحتــلال هو الضحية، ولكن 
القضية الفلســطينية تحمل في أركانهــا مكونات العدالة 
والأحقية ولذلك ليس من اليسير طي صفحتها وكأن شيئا 
لم يحدث. وأقل ما يسعنا فعله تجاه القضية الفلسطينية 
أن ننصفهــا ونعاملها بالاحترام. أمــا الواقع العربي فهو 
مخيف وكذلك مستقبله، ولكني ما زلت متمسكا بالتفاؤل، 
لأن المواطن العربي أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قادر 
على النهــوض ومقاومة الوضع القــاتم، وهناك كثيرون 
حاولوا التمرد على الاستبداد وإن فشلوا أو تراجعوا بعد 
حين، فإنــه لا يعني نهاية المطاف. قــوة التغيير في صدر 
المواطن العربي لاسيما شــبابه، ومهما كانت قوة الحكام 
العرب الفاســدين والحكومات الأجنبية المســاندة لهم، 
والمصالح التجاريــة العملاقة التي تتحكم بخيرات البلاد 

العربية فإن الانتصار مصيرهم.   

إذا ما فهمنا، ضمن طروحات ما بعد الحداثة، بأن الرواية هي مدونة 
ســردية لوقائــع أو أحداث ماضوية وبــأن التاريخ هــو الآخر مدونات 
ســردية، كلاهما يخضعان لحبكة ما، وأن الســرد في نسخته الأخيرة 
نشــاط تخييلــي يجعل مــن كل ما هو مدون شــيئا نســبيا، وبعيدا كل 
البعــد عن الحقيقة المطلقة ولا يمتلك الحصانة ضد التأويل والمســاءلة، 
فإن ذلك يعني أن المساءلة والمحاورة بين وقائع النص الروائي ووقائع 
النــص التاريخي عملية ممكنة، بل ضرورية ولازمة، خاصة في ما ينتج 

عنها من تداعيات.

زيف التاريخ الرسمي

فــي روايته »الملك فــي بجامته« يطرح العراقي خضيــر فليح الزيدي 
وثائقــه المزدحمــة بالأحــداث التاريخيــة، التــي تخص مجــزرة قصر 

الأمير الرحــاب التــي راح ضحيتها الملك  الثاني وخاله  فيصل 
عبــد الإلــه ورئيــس حكومته 
ومعظــم  الســعيد  نــوري 
المالكة، ويفتح  العائلــة  افراد 
لمســاءلة  ســرديا  )محضرا( 
وقائع المجــزرة للوقوف على 
تداعياتها،  وتتبــع  حقيقتهــا 
فــي تشــكيل صــورة البــلاد 
العراقــي،  الشــعب  ومصيــر 
من خــلال حركة الســرد غير 
المقيــدة بنســق زمنــي محدد 
بقــدر ما هو نســق زمني حر/
قــراءة  فإعــادة  متداخــل. 
الحدث التاريخي وفق المنظور 
الســردي )الروائي( هو فعل 
تقصٍ  وكشــفٍ عن المســكوت 
عنــه للحــدث التاريخــي الذي 
الرســمية  الوثيقــة  تحــاول 
التــي تقــف وراءهــا الســلطة 
التعتيم  وماكينتهــا الإعلامية، 
عليها، أو تزييفها، أو تجميلها 
وفق حبــكات تراها من طرفها 
مسوغة ومشروعة، وهنا يأتي 
دور الروائي في قراءة الحدث 
التاريخي قراءة اســتقصائية، 
محــدد  جمالــي  إطــار  ضمــن 
بشــروط الســرد الحكائي من 
شــخصيات متخيلــة وأمكنــة 
وأزمنة وأحداث، وصيغة فنية، 

أو حبكة تمثل وجهة نظره وموقفه الشخصي. 

وباء بغداد الأسود

قبل أن يعلــن الزيدي عن نتيجة تحرياته وتحليلاته لحقيقة ما حدث 
صبيحــة الرابع عشــر مــن يوليو/تموز عــام 1958، حيث انتهــاء العهد 
الملكي الذي رمز له بـ)الســدارة السوداء( وقيام العهد الجمهوري الذي 
رمــز له بـ)البيرية(، يقوم بتأثيث فضائــه الروائي بكل تفاصيل الحياة 
فــي العهد الملكي ووقائعهــا اليومية، وهي حياة كمــا جرى تصويرها، 
ذات طابع مدني، وادعة، بســيطة، آمنة، غنية بأجوائها ومعالمها الفنية، 
حيــث المســارح ودور الســينما والمراقــص ومقاهي الغنــاء، والانفتاح 
على الخارج ثقافيــا واقتصاديا، على الرغم من مظاهر عدم الاســتقرار 
السياســي ورزوح شــرائح كبيرة من الشــعب العراقي تحت خط الفقر 
والأميــة والافتقار إلــى الكثير من شــروط الحيــاة. أمام تلــك الخلفية 
التــي تمثل الحاضنة الماديــة والمعنوية لأفكار الروايــة، وعطفا على ما 
ورد فيها من تلميحات وكشــوفات 
يــوم  أن  نســتنتج  ومعطيــات، 
مجزرة قصر الرحاب ســيصبح 
يومــا فاصلا في حياة الشــعب 
العراقــي سياســيا واجتماعيا، 
إذ جــرى توديع الحيــاة المدنية 
حيــاة  واســتقبال  الوادعــة، 
العســكرية  حافلــة بالانقلابات 
ثقافــة  شــيوع  حيــث  الدمويــة 
العنــف والعنف المضــاد، ممثلة 
بالتصفيــات الجســدية، ونبش 

القبــور، والســحل في الشــوارع، وإثــارة النزعــات العصبيــة القومية 
والطائفية والعرقية والإثنية، والتــورط في نزاعات داخلية وخارجية، 
وخوض حروب مأســاوية وإقامة أنظمة حكم ديكتاتورية قتلت كل ما 
يمــت بصلة للحياة المدنية الديمقراطيــة وأدخلت البلد في نفق مظلم من 
الضياع والويلات، التي مازال الشــعب العراقي يئن تحت وطأتها حتى 
هذه الســاعة، حيث لم تنفع الشــعارات الثورية المتغنية بالروح الوطنية 
ولا وعودهــا الزائفة بإقامة حياة حرة كريمــة في تجميل وجه الثوارت 
الدمويــة القبيــح. وقــد وفق الزيــدي حينما لجــأ إلى التمثيــل الرمزي 
لمــا وصل إليــه الحال من خــراب، وعلى كافة المســتويات بعد ســقوط 
)الســدارة الســوداء( واعتلاء )البيريــة( رأس الحيــاة العراقية، ممثلا 
بتحقق نبــوءة )الاأندي جميل قره تبي( وهو أحد شــخصيات الرواية 
المحورية، بوقوع )وباء بغداد الأسود( وهو يواجه حكما بالإعدام شنقا 
بتهمــة الخيانــة العظمى، حيث تنبأ بالوباء الذي ســيجيء على شــكل 
أعداد لا تحصى من الجرذان البشعة المخيفة التي ستخرج من جحورها 
وتحتل شــوارع وبيوت بغداد، ويذهب ضحيتها الكثير من الفقراء، بعد 
نصــف قرن على نبوءة ملك الليالي البغداديــة الحمراء في العهد الملكي 
)جميــل أفنــدي القره تبــي(، وهي نظرة استشــرافية لما ســيؤول إليه 
الحال بعد هروب )فواخت( القصر الملكي الحزينة حال سماعها لعلعة 
الرصاص الذي انطلق من رشــاش )العباســي( النقيــب المتهم بتصفية 
الملك وعائلته بدون أوامر من قادة الانقلاب، وإنما الحماسة وحدها من 
جعلــه يرتكب هذه الجريمــة المروعة، كما أُشــيع ورُوج إلى ذلك من قبل 
الانقلابيــين، وهي رواية مضحكة أطلقها قادة الانقلاب لتبرئة الذمة، إذ 
أن تصفية العائلة المالكة كان أمرا محسوما خشية عودتها للحكم ثانية 
مثلما جرى عام 1941 أثر فشل ثورة رشيد عالي الكيلاني، كما جاء على 

لسان أحد قادة الانقلاب الذي ورد اسمه في نص الرواية.

البناء الروائي   

شــكليا، اعتمــد الزيــدي علــى تقنيــة )المخطوطة( 
حيث يُكلف إحدى شــخصيات الرواية بإكمال رواية 
ناقصة تعود إلى )كاتب مغمور متوفٍ( لتحويلها إلى 
مســرحية تصور واقعة مجزرة قصر الرحاب وإعدام 
)القــره تبي( بعــد الإضافــة والتعديل، بينمــا يتوزع 
الــروي بين رواةٍ مشــاركين وراو خارجــي يأخذ على 
عاتقه تأثيث فضاء الرواية، بمجريات يوميات الحياة 
البغدادية وتدبيج إرساليات الرواية بأسماء الشوارع 
والمناطق والســاحات والمغنين والراقصات والملاهي 
والمقاهي البغدادية وأسماء الشخصيات السياسية، 
وملء الفجوات وربــط الأحداث المتباعدة زمنيا ضمن 

توليفة زمنية تعتمد التقديم والإرجاء والمداورة. 

٭ كاتب من العراق

مدريد ـ عبد الخالق النجمي 
 

يُعدّ أغناثيو غوتييرّيث دي تيران أحد أبرز المترجمين الإسبان من وإلى العربية، يعمل حاليا أستاذا 
في شــعبة الدراسات العربية والإسلامية والدراسات المشرقية في جامعة مدريد المستقلة، كما عمل 
فــي وكالة الأنباء الإســبانية فــي غرناطة، وهو باحث مختص في شــؤون التاريــخ المعاصر للعالم 
العربي والإســلامي. نشر غوتييريث العديد من المقالات والبحوث باللغتين العربية والإسبانية، كما 
نشــر مجموعة من الكتب نذكر منها: »اليمن، المفتاح المنســي في العالم العربــي والثورات العربية«، 
»الصومــال: القبائل والإســلام والإرهــاب الدولــي«، »العراق، الاجتيــاح والاحتــلال والفوضى«، 
و»رحلــة علي باي إلى المغرب«. كما قام بترجمة الكثير من الروايات العربية إلى لغة ثربانتيس نذكر 
منهــا: »حبات النفتالــين« لعالية ممدوح، »رأيــت رام الله« لمريد برغوثي، »حجــارة بوبيللو« لإدوارد 
الخــرّاط، »الروض العاطــر« للنفزاوي، »نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب« للتيفاشــي، »التبر« 
لإبراهيم الكوني، و»واحة الغروب« لبهاء طاهر، وغيرها. ونظرا لتنوع هذه الترجمات وأهميتها كان 

معه هذا الحوار..
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حسن السلمان٭مساءلة التاريخ في رواية »الملك في بجامته« للعراقي خضير الزيدي
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ثقـافـة

»بناء ونضال«: معرض وكتاب تذكاري يوثِّق للحركة النسوية المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم*

أقيم فــي مكتبة القاهرة الكبــرى في الزمالك حفل إطــاق كتاب »بناء 
ونضال.. من أرشــيف الحركة النســوية المصرية« وصاحب ذلك معرض 
يضم عددا مــن الصور والمقالات والأخبار الأرشــيفية، التي تســتعرض 
مسيرة نضال المرأة المصرية، للمطالبة بحقوقها والبحث عن سبل المساواة 
مع الرجال، بداية مــن فرصة التعليم ثم العمل، وصولا إلى المســاواة في 
الأجور. وهو وإن كان مجهودا يُحســب لأصحاب هذا الإصدار التوثيقي، 
التابع لمؤسسة )المرأة والذاكرة( وهي مؤسسة ثقافية مصرية غير رسمية 
تأسست عام 1997، وتضم نساء أكاديميات وباحثات وناشطات نسويات، 
بغرض البحث في التحيزات الثقافية ضد المرأة المصرية والعربية، ترأسها 

الأكاديمية المصرية هدى الصدة.

مناضلات مصريات

تناولــت الصدة في كلمتها محاور الكتاب، بحيث يأتي الجزء الأول منه 
ليتحدث عن دور النساء في بناء مؤسسات المجتمع المصري، وبالتالي بناء 
مصر الحديثة بداية من أواخر القرن الـ19 وحتى الآن، مثل مساهماتهن في 

إصدار التشريعات وتأسيس الأحزاب.
 أما الجزء الثاني فيتحـــــدث عن المعارك الكثـــيرة الـــتي خاضتها 
النســاء من أجــل النهـــــوض بالمجتمع والدفـــــاع عن الحقــــــوق 

والمؤسســات وتحقيق العـــــدالة للجمـــــيع، مثل معركة المساواة في 
الأجور ودخول البرلمان والقضاء.   المادة الأرشيفية فـــي الكتاب أكــثرها 
صور للمناضات في العديد من المؤتمرات والجمعيات النســوية، المصرية 
أو العالمية التي شــاركت فيها المرأة المصرية. كما تبدو بعض اللقطات التي 
تشــير إلى مشــاركة المرأة المصرية في النضال السياسي، بداية من ثورة 

1919، وحتى ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
الافت أيضا أن فكرة النضال النســوي في مصــر لم تبتعد عن النضال 
السياسي، فالأمر وإن كان اجتماعيا بالدرجة الأولى، كالبحث عن المساواة 
أو كتابة التاريخ من وجهة مختلفة ــ غير الوجهة الذكورية المعتمَدة ــ كما 
أن الفكرة نفســها تطورت وطرأ عليها الكثير من التغيير، فمن النضال ضد 
المحتل ــ وقت الاحتــال الإنكليزي ــ إلى النضال ضد الســلطة الحاكمة 
وممارساتها الأشد قمعا من صورة كاســيكية لمحتل قديم رحل. فالسلطة 
الآن في مصــر لا تفرّق بين رجل وامرأة، وما تدنــي القيم، وفعل التحرش 
على ســبيل المثال إلا وجه من وجوه هذا القمــع، فمقولة المخلوع »خليهم 

يتسلوا« أصبحت الآن »خليهم يخلصوا على بعض«.

آفة الأنتلجنسيا 

ـ  كل هذا جيد بالفعل، لكن التســاؤل الذي يبدو من عقد مقارنة بسيطة ـ
بعيدة عن مقارنات وجدالات المثقفين ــ بين نساء النضال المثقفات وبعض 
الرجــال الذين حرصوا على الوقوف خلفهن، مــؤازرة وإيمانا بمواقفهن، 
مــاذا في المقارنة بــين كل هؤلاء في أزياء أرســتقراطية كمــا عهدناها في 
الأفام، كذلك بعض الشــابات الجديدات، والمنتميات إلى عائات تواصل 

مسيرتها النضالية بطريقتها ــ النضال 
بعين السائح- ولم ننكر سجن بعضهن 
التاريخ، لكن تجربة السجن  طوال هذا 
تُعلي من مســيرة النضال أكثر، وترفع 
أســهم صاحبها ــــ فالســلطة تتنفس 
الغباء دوما- مشــاهد كثيــرة تتداخل 
أثنــاء الكلمة التــي أُلقيت في ســاحة 
مكتبــة القاهرة، ما بــين الأضواء ونهر 
النيل الهــادئ، وكأننا في معزل تام عما 
والحواري  والأزقة  الشوارع  في  يحدث 
الباعة  وشجارات  المواصات،  ووسائل 

وحالات الانتحار المتكررة. ماذا عن نســاء القرى والمناطق الشعبية؟ وهل 
يُســمَح لمثلهن بالدخول إلى هــذا المكان، اللهم فقــط كحالة مرضية يمكن 
استعراضها تدليا على مســيرات النضال وقد تشابه علينا! الافت أيضا 
في هذا المشــهد هو نظرات فتيــات جئن بالمصادفــة لتغطية الحدث وفق 
عملهن، بســيطات من فئة منهارة، هناك نظرات دهشــة منهن إلى هؤلاء، 
وقد ظنن لبعض الوقت أنهن يدرن في فلك هذه الفئة، خاصة أن في الخارج 
يوجــد عدد لا يُحصى مــن الســيارات الفارهة، التي ســتلقي عليها فتاة 
المصادفــات نظرة أخيرة، قبلما تصل وتنتظــر طويا على محطة الباص، 
لتناضل - حقيقة - حتى تعود إلى بيتها. الأمر أشــبه - ولو من بعيد مع 
تغير الزمن والظروف- بمشهد من فيلم »القاهرة 30«، حيث الحفل الضخم 

الذي أقيم لصالح الأيتام وأبناء السبيل.
ملحوظة.. سعر الكتاب التذكاري الذي أقيم الحفل من أجله 650 جنيها، 
أما بعد الخصم، فقد وصل الســعر ولله الحمد إلى 520 جنيها. لكن ناضلوا 
ولا تيأسوا، ستُتاح نسخة إلكترونية من الكتاب خال الأشهر المقبلة، على 

موقع مؤسسة المرأة والذاكرة.

مَروِياتُ الهَزِيمة

لقد تنبهت )الثقافة الغربية( في وقت مبكر، لإشــكالية 
الفرد وعاقته بالإدارة وســلطة المجتمــع القائم، عندما 
وصفتهــا، وحاولت إيجــاد مخارج معرفية لهــا، لإذابة 
الاختافــات بين الطرفــين تحت مســمى مصلحي واحد 
يجعــل منهما قطبا موحــدا في ســيرورة الوجود، ولعل 
وصف هيغل المبكر لهذه الإشكالية، من خال ظهور النوع 
الروائي بعد ســيادة الملحمة، دال علــى ذلك، كونه يؤكد 
على أن الشــكل الجديد، ملتصق بصعــود البورجوازية 
وهاجسها الأخاقي والتعليمي، ما يؤدي إلى ثورة البطل 
بروح رومانسية، تفرض بالضرورة سقوطه، أو مكابرته 
أمام السلطة السائدة، لتعيش بذلك المغامرة الروائية في 
الأوهــام، نتيجة للفارق الكبير القائــم بين الواقع المرجو 

والواقع المعاش.
من هنا تترســخ في متــون المعرفة الغربيــة، البذرة 
الأولى لمفهــوم )الفرد الإشــكالي(، الفرد الــذي يصارع 
النظام القائم، في سبيل قيم سوسيولوجية ينتمي إليها، 
وهو أمــر فتح الطريق أمام كثير من المفكرين والفاســفة 
والسوســيولوجيين، لرصــد هذه العاقة الشــائكة بين 
الفرد والســلطة الســائدة، لما لذلك من أهميــة كبرى في 
نمــو مجتمعات إنســانية معاصــرة، تحترم الإنســان 
وحقوقــه وتخلو من الجــور والطغيان، وهــو ما عبرت 
عنه الطروحات الماركســية والمثالية معــا، لتصل ذروتها 
مع أســماء مهمة مثل: فانون وكولن ولســن وماركوز في 
رصدهم لتحولات المجتمعات، من خال عاقتها بأفرادها 
ومقدار احتضان هــذه المجتمعات لهم، إيجابا أو ســلبا، 
من هنا اســتطاعت المرويات الغربية أن تحتفي بمتغيرات 
إنسانية لأفرادها، إشــكاليين كانوا أو منتمين أو رافضين 
أو ســلبيين، لتتجاور في ذلك مع الرؤيــة الإدارية العامة 
في المجتمعــات الغربية، التي عملت على جذب الفرد لها لا 

رفضه أو إقصائه أو حتى إسكاته قسرا. 
ولكن الأمر ذاته مختلف فــي )الثقافة العربية( تماما، 
مما يفرض أن نتســاءل لمعرفة طبيعة نتاجنــا الثقافي، 
من خال تعالقه المعرفي بالمنظومة الســلطوية، الموجِهة 
ســلبيا للوعي الكتابي والجمالي على وفق تداخل بنيوي 
دال، لمــاذا تقدم مروياتنا الســردية الحديثة،دائما، بطا 
مهزوما غير منتم، ليكون ناتئا معارضا للقيم الســائدة؟  
ولماذا لا تتحول المعارضة في المرويات الأوروبية، إلى قمع 
وكبت للحريات؟ ولعل هذين الســؤالين هما جوهر بناء 
شخصية الفرد الإشــكالي عبر تأريخ الســردية العربية 
الحديثة، المصاحبة في نموها وتطورها للتحولات الفكرية 
والمعرفيــة الكبرى في مجتمعنا، ويبــدو أن في اعتراض 
لوســيان غولدمان الوحيد على النظرية الماركسية، وهو 
المفكر المادي الماركسي، مدخا لما نبتغيه هنا من جواب، إذ 
يؤكد غولدمان رافضا بأن »ثورة الطبقة العاملة أصبحت 
في المجتمــع الرأســمالي الأوروبي الحديث مســتحيلة، 
لاندماج هذه الطبقة في المجتمع الرأســمالي، واستيعاب 
المجتمع لها عن طريــق الضمانات الاجتماعية والنقابات، 
ما جعل هذه الطبقة نفسها تحافظ على الوضع الآني، ولا 
تســعى لتجاوزه نتيجة لتحسن حالتها المادية، وبالتالي 
نُزِع عن هذه الطبقة قوة المعارضة في المجتمع الرأســمالي 
الحديث«، وهذا بعد معرفــي دقيق في وصفه لصلة الفرد 
بالمؤسسة، وهو يطابق في ذهني دراسة فانون الموسومة 
»معذبــو الأرض«، التي يخصهــا بالعالــم الثالث- كما 
يســميه- عاكســا صورة الإنســان فيه، وهــي صورة 
تمتد جذورها إلــى عاقات من القهــر والكبت والتخلف 
الاقتصادي، مــا يحتم فعا حدوث ثــورة للتغيير، بينما 
من جهة أخرى يقــدم كتاب هاربرت ماركيوز »الإنســان 
ذو البعد الواحــد« الصورة المغايرة عــن العالم المتقدم، 
لما رســخه فانون عن العالم الثالث، وهي رؤية قريبة في 
معناها ودلالاتها مــن حديث غولدمان الســابق، إذ بات 
الإنسان منتميا إلى المؤسسة في ظل الرأسمالية العالمية، 
لأن مصلحتهمــا ارتبطتا معــا، لذا أصبــح احتمال قيام 
ثورة أمرا مســتحيا، فالعالم هنا- أفرادا ومؤسسات- 
يخشى أن يفقد امتيازاته المادية والثقافية، والمعنى الذي 
يمكن اســتنتاجه من كام غولدمان وماركيوز معا، يصب 
مباشــرة في حقيقة كون أن المجتمع الرأســمالي يخطط 
جاهدا لاحتواء قوى النفي والمعارضة بضمهما إليه ماديا 
ومعرفيا، فيظهر نوع من الانتماء، وإن كان الأمر قائما على 
معارضة شديدة في القيم الســائدة، بينما يتحدد المعنى 

في طروحات فانون، فــي حقيقة كون المجتمعات المتخلفة 
اقتصاديــا- ومنها أغلب الدول العربية- لا تحتوي الفرد 
بل تقمعه فيلجــأ إلى المعارضة والثورة، تحقيقا لمصلحته 

ولكيانه الثقافي والمعرفي.    
لذلك أُنتج ما يمكن أن أســميه بـــ )مرويات الهزيمة(، 
لأن درجة الكتابة لدينا تنتِجُ بتأثير ذلك، ثقافة مســتلبة 
في ظل منظومة معرفية قامعة تســلب الإنســان حقه في 
التعبير الحر، فغــدت أدبياتنا- ولاســيما مروياتنا- لا 
تتحدث إلا عن الهزيمة والانكســار والضيــاع، ولا تقدم 
شــخصياتها إلا إذا كانت مهزومة وســلبية وغير قادرة 
على الفعــل، فتفضل الارتداد إلى الــذات وعدم الانتماء، 
حيث الانكســارُ والضياعُ وتهميشُ الإنســان، وهو شكل 
احتفت به السردية العربية الحديثة- كتابة وصورا- من 
قبلُ، ولاســيما في مرحلتها الســتينية والمراحل الاحقة 
لهــا، ولعل أعمــالا روائية وســينمائية مثــل: »الأرض« 
لعبد الرحمن الشــرقاوي و»الكرنك« و»اللص والكاب« 
لنجيب محفوظ  و»شــرق المتوســط« عبد الرحمن منيف 
و»الرجع البعيد« لفــؤاد التكرلي.. فضا عن أفام المخرج 
المصري داوود عبد الســيد، ومن يمثل وعيا مقاربا له من 
المخرجين العرب، أمثلة دالة علــى هذه المرويات، إذ يبدو 
ذلك  واضحا ضمن الشــخصيات المثقفة الأكثر تحسســا 
للأمر، الشــخصيات التي غدت في أعمالنا بطا إشكاليا، 
في معارضتــه للقيم الســائدة التي تفرضها الســلطة، 
سياســية كانت أم اجتماعية أم دينية، وهذا هو الســبب 
الجوهــري في تقديم الســردية العربية لهــذا النمط من 
الشــخصيات، مما يُظهر الفرق بين طبيعــة المعارضة في 
شــخصية الفرد الإشــكالي في مروياتنــا العربية، عنها 
في الرواية الغربية، والحقيقة هنا يتحدد ســؤال المثقف 
وموقفه مــن التغييب، فكُتَابُنا يكتبون بأســلوب متناغم 
مع ضغط وتهميش الســلطة بأنواعها، ما جعل نتاجهم - 
في أغلب الأحيان- احتجاجــا على وضع مزرٍ ينتمون له 
رغما عنهم، فيتشــكل بتأثير ذلك وعيُهــم الكتابي، مولدا 
درجة مغايرة تماما للكتابة الإيجابية المنتمية للمنظومات 
المعرفية والسياسية، ما يحفز للتساؤل عن مكمن المشكل، 
إن كان في غياب المثقف والمبدع على مســتوى الكتابة، أم 
هي مشكلة تهميشــه وعزله، بوصفه مجرد تراث مختلف 
لمجتمعنا، كما تدركه الســلطة العربية المتجذرة منذ أقدم 

العصور؟ 
وحقيقــة الأمــر أن عودة ســريعة إلى مــن مروياتنا 
القديمة من حكايات شــعبية وخرافيــة ومقامات وأمثلة 
وســير وغيرها، تؤكد من دون أي تردد بــأن )مروياتنا 
العربية الحديثة( لم تكتســب هذه الدرجــة التراجيدية 
ذات الطابع المنهزم، من مروياتنا الشــفاهية القديمة، لأن 
اللغة ومعناها مكثت قديمــا في نصوصنا، بوصفها مركزا 
وهما لصاحب النص، بينما شــغلت الأيديولوجية الحيز 
الكبير في ما نكتب الآن، تأثرا بالظرف السوســيو ثقافي 
والتراكمي للســلطة بأنواعها المهيمنــة، في وعي المجتمع 
وتأريخه المؤثر في الأفراد المبدعــين، مما ولد توجها غير 
مســبوق لمحيط اللغة أكثر من اللغة ذاتها، وربما للأمر - 
أعني عاقة المبدع بالســلطة - صلة بالفكرة التي ســبق 
أن ناقشــها عبد الله الغذامي عندمــا تحدث عن مصطلح 
)النقــد المدني أو الدنيوي( الذي اجترحــه الناقد إدوارد 
سعيد في »العالم والنص والناقد«، مبينا أن الناقد/المثقف 
يوضع على حد الشــيفرة بين النظام المؤسســاتي الذي 
يدير فعل الناقــد، والثقافة التي تتحــدى فعل النقد، في 
حيويتها بوصفها حدثا غير ممنهج، مما يولد تعارضا بين 
النظام والثقافة، يعمل الناقد علــى تحويله إلى تجانس 
يخدم نمطيــة الكتابة التــي يزاولها، وهــذا بالضرورة 
سيبعد كتابته عن أي تعارض ســلبي، يمكن أن يؤثر في 
درجة كتابته كون السلطة هنا- والمقصود طبعا السلطة 
الثقافية الغربية- متماهيــة مع وعي المثقف ليكون وعيه 
وضميره إيجابيين، لكن هذا النظام نفسه في مجتمعاتنا 
العربية لا يحقق التوازن الشيفري الذي أشار إليه سعيد، 
بسبب الهوة الواســعة بين وعي المثقف العربي وكتابته 
مع النظــام، ما يولد بالضرورة درجة ســالبة من الكتابة 
المعارضة لكل مفاهيم هذا النظام، وهنا يكمن مأزق النظام 

الإداري ورجعيته، ومأزق المثقف ونكوصه.     

٭  ناقد وأكاديمي عراقي

خالد علي ياس٭

سلامة كيلة... يساري ضد اليسار
دمشق ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

زينة شها ووديع عواودة.

عند منتصف ظهيرة الثاثاء الثاني من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2018، غيّب الموت أحد أبرز الكتاب العرب. إنه سامة 
كيلــة، المناضل الفلســطيني الذي أمضى ســنوات حياته 
الثاث والســتين في مقارعة الاســتبداد في كافة أشكاله 
وصنوفه، ليس فقط في فلسطين وإنما في العديد من الدول 

العربية.
وإثــر إعان نبــأ رحيله بعــد صراع طويــل مع مرض 
السرطان، تتالت بيانات ومنشورات التعازي بوفاته، من 
أدباء وكتاب ومفكرين فلسطينيين وعرب، وكان على رأسها 
نعي وزارة الثقافة الفلســطينية الــذي جاء فيه: »برحيل 
كيلة فقدت فلسطين إحدى قاماتها الفكرية، وفقدت الثقافة 
العربية واحــدا من أبرز المنظرين على أكثر من مســتوى، 
هو الذي ولد فــي بيرزيت عام 1955، وأبعد عنها بســبب 
نشاطاته ضد الاحتال الإســرائيلي، كما أن له تجربة في 
النضال السياسي داخل صفوف المقاومة الفلسطينية. كيلة 
كان مناضا سياســيا له وزنه، ومفكرا علــى قدر عالٍ من 

الأهمية. كان واحدا من أبرز المنظرين العرب في 
والتاريخ  والأيديولوجيا  والاقتصاد  السياسة 
والفكر، لاســيما ما يتعلق بالماركسية واليسار 
وتحولاته، والحركة القوميــة والواقع العربي 

والرأسمالية والحركات الإساموية وغيرها«.
إذن، رحل ســامة كيلة، وسيغيب إلى الأبد 
ذلك الوجه الذي نال من قســماته المرض وحفر 
عميقا فــي تجاعيده، بدون أن يســمح لرحلة 
العذاب في السجون والمنافي بأن توهن عزيمة 
نضاله ضد الظلم والطغيان، وأكبر شاهد على 
ذلك العشــرات من مؤلفاته التي لم تقتصر عند 
نمط أو موضوع معين، أو حتى وســيلة نشــر 
ورقية كانــت أم إلكترونية، ولــم تتوقف رغم 
سنوات الســجن والماحقة والاضطرار للتنقل 

من بلد إلى آخر هربا من الاستبداد والقمع.
»أنــا مواطن عربي. مواطن فــي هذا الوطن 
أنا مواطن ســوري،  من المحيط إلــى الخليج. 
فلســطيني، مصري، أردني.. بالتالي أنا معني 
بتغييــر هذه النظــم، التي لا يمكــن أن تتحرر 

فلســطين بوجودها. فلســطين لن تتخلص مــن الاحتال 
إلا بتغيير مجمل النظم العربية. من أجل تحرير فلســطين 
نريد إســقاط هذه الأنظمة«، كانت كلمات كيلة في واحدة 
مــن مقاباته العام الفائت، التي تبــرز التصاقه وروابطه 
الوثيقــة بالقضية الفلســطينية على وجــه الخصوص، 
والقضايا العربية بشــكل عام، وأيضا الهموم الإنســانية 

بشكلها ومداها الأوسع.
وقد عبر مثقفون فلســطينيون وســوريون عن أساهم 
بســماع نبأ رحيل المثقــف المناضل ســامة كيلة في عمان 
بعد صراع مــع المرض عن عمر ناهز الـــ 63 عاما وقالوا لـ 
»القدس العربي« إن مورثه الزاخر ربما يقدم بعض العزاء. 
واعتبــر الأديب يحيى يخلــف رحيل المفكر الفلســطيني 
ســامة كيلو خبرا صادما. واســتذكر يحيى يخلف بعض 
سيرة ومسيرة الراحل بالقول إنه مفكر فلسطيني وناشط 
سياســي في تيارات اليسار العربي والنضال الفلسطيني. 
غــادر الأراضي الفلســطينية إلى عمان في الســبعينيات 
ومنعته السلطات الإســرائيلية من العودة بسبب نشاطه 
السياســي. وأصدر كيلة ما يقارب 30 كتابا في السياســة 
الماركسية  »مشكات  بينها  الماركسية  والنظرية  والاقتصاد 
في الوطن العربــي« و»الإمبريالية ونهــب العالم«. وقال 
الأمين العام الاســبق لحزب التجمــع الوطني الديمقراطي 
داخــل أراضي 48 عوض عبد الفتاح إن صداقة شــخصية 
ربطته بالراحل سامة وإنه لا يصدق ان قلبه الكبير الذي 
اتسع لهموم كل الناس لم يســتطع ان يحمله وتوقف عن 
النبــض. وتابع عبد الفتاح »احــاول ان لا اصدق انني لن 
التقيك بعد الان ولن امضي اليك وانا احمل شغفي واسابق 
نفســي للوصول اليك، اعذرني لاني مصاب برهبة غيابك 
الطارئ الى الا عودة وتعز علي الكلمات في مقامك المهيب 
هذا«. كما قال إن منذ الآن يغالب نفســه المرهقة بوزر موت 
ســامة الموجع ويتذكر حين التقاه للمرة الاولى في عمان 
امام مكتبة الشروق وكان بطلته البهية يعاتبه بلطف على 
تخلفه عن موعد ســابق قد الغاه. ويضيــف »ما لا تعرفه 
يا ســامة ولن تعرفه اني الغيت اول موعد لاني شــعرت 
بجزع من لقاء مفكر بقامتك الممشوقه وحين التقينا وذهبنا 
الى بيتك وتحدثنا ســاعات طويله كنت اتحسس بنظري 
تفاصيل بيتك العادية واقول من هنا تخرج النبوءة للعالم، 
وبعدها التقينا عدة مرات وتحدثنا طويا وتواصلنا كثيرا، 
اخ يا صديقــي الذي اثقل قلبي الحزن على رحيله المباغت: 
رايتك منصوبه والذهب ميزانك«. وقال المحاضر في جامعة 

حيفا البروفيســور أســعد غــان إن نبأ رحيل ســامة قد 
أصابه بصدمة معتبرا أن بعض العــزاء يكمن في موروثه 
الغنــي وفي ذخيرتــه الفكرية الكبيــرة للأجيال. ومضى 
يقول »عاش حرا، متمســكا ببوصلة اخاقية، ومات وقوفا 

كالأشجار. المجد للأحرار. ورحمة الله عليه«.

سنوات النضال والتنظير الفكري

عُرف عن كيلة، ومنذ ســنوات شــبابه الأولى ومن ثم 
تخرجــه في كليــة العلوم السياســية في جامعــة بغداد 
عام 1979، نشــاطه الفكري ومؤلفاته في مجال السياسة 
والاقتصــاد والنظريات اليســارية والماركســية، وأيضا 
مناهضته لاحتال الإســرائيلي ونشــاطه فــي المقاومة 
الفلسطينية واليسار العربي. عاش كيلة في فلسطين حتى 
خروجه إلى العراق للدراســة، وحينها شــارك في الثورة 
الفلســطينية، وكان منتميا لحركة فتح. حين حاول العودة 
إلى فلســطين أثناء سنوات الدراســة، لم يتمكن من ذلك، 
إذ كان قد اســمه قد أدرج ضمن قوائم المطلوبين للسلطات 
الإســرائيلية نتيجة انتمائه للحركة. وبذلك أنهى دراسته 
وقرر الانتقال للحياة في دمشق منذ عام 1981، وتابع منها 

نضاله وأعماله.

من أهــم المحاور الفكرية لأعمال ســامة كيلــة في تلك 
الفترة نقد تجارب الأنظمة العربية بشكل عام، التي يعتقد 
بأنها اســتطاعت تقــديم بعض الإنجازات داخــل بلدانها 
وعلى الصعيد المحلي، أدت لســنوات من الاستقرار، وعدم 
بروز حالات من العداء بين الشــعوب وأنظمتها الحاكمة، 
حيــث اقتصرت معاداة الســلطات الحاكمــة على النخب 
فقط. لكــن تلك الأنظمة، وعلى التــوازي، حاولت الهيمنة 
علــى المجتمع والتأســيس لعقــود من الســيطرة وأيضا 
لنهب مجتمعي دفع لتحول معظــم المجتمعات العربية إلى 
مجتمعات فقيرة وعلى حافة الانفجار، وهو ما حصل فعا 

منذ نهاية عام 2010.
من المحاور الأخرى في فكر وأعمال سامة كيلة التنظير 
لتجربة اليسار العربي، وأيضا نقدها. وصل هذا النقد حد 
مطالبة كيلة الأحزاب الشــيوعية العربية عام 2010 بدفن 
تجاربها الســابقة وبناء تجارب جديــدة، مرجعا دورها 
المتواضع في الحياة السياســية العربية إلــى نبذها مبدأ 
التغيير وإحال اســتراتيجية الحفــاظ على البقاء محله، 
وافتقادها للشــجاعة الضرورية لكي تكون قائدة للتغيير 

في بلدانها.
مواقف أدت خال فترة حياته في دمشــق إلى اعتقاله 
عام 1992 وإصدار حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة 
مناهضــة أهداف ثورة حــزب البعث العربي الاشــتراكي 
والعمل مع أحد الأحزاب الشــيوعية. ورغم ذلك خرج كيلة 

من السجن وتابع أعماله وكتاباته من العاصمة السورية.

بعد الربيع العربي

منذ انطاق الربيع العربي وحتــى اللحظات الأخيرة، 
وقف ســامة كيلة إلى جانب ثورات الشعوب التي نادت 
المستبدة،  أنظمتها  لإســقاط  وســعت  والكرامة،  بالحرية 
وأشــار في أكثر من مناســبة لأحقية هذه الثــورات، التي 
اندلعت لأسباب عديدة منها، الفوارق الطبقية الهائلة التي 
باتت تسود المجتمعات العربية، والانهيارات المتتالية التي 
أصابت المناطــق الريفية، وظهور طبقات من رجال الأعمال 
المتحكمين في اقتصاد تلك الباد مقارنة مع أغلبية ســاحقة 
تعيــش بأدنى الأجور وأقل مقومات الحيــاة. هي جميعها 
كانت بالنسبة لكيلة مؤشــرات لا خاف عليها على دخول 
البلــدان العربية عصر الثورات. وجــاء ارتباطه بثورات 
الربيع العربي بشكل عام والثورة في سوريا بشكل خاص 
نتيجة إيمانه بأن فلســطين لا يمكن أن تتحــرر إلا بتغيير 

مجمل الأنظمة العربية، وعلى رأســها النظام الســوري، 
الذي ساهم بآلته العسكرية في تدمير العديد من المخيمات 
الفلســطينية فــي ســوريا، وأكبرها مخيــم اليرموك في 
العاصمة دمشــق وكذلك مخيمات درعا والاذقية وحمص 
وهو ما شــكل فــي رأي كيلة »خدمة لإســرائيل«. ونتيجة 
هذا الإيمان رفع كيلة منذ الأشــهر الأولى للثورة في سوريا 
شعار »من أجل تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني نريد 

إسقاط النظام«.
واســتمر انتقاد كيلة لليســار العربي بعــد عام 2011 
وازدادت حدتــه، حيــث رأى أن هذا اليســار بات بمثابة 
»التراجيديا التي تســكن العالم«، وهــي تراجيديا مركبة 
المستويات، فاليسار الذي يدافع عن التحرر وعن الإنسان، 
الــذي هو بتعبير ماركــس »أثمن رأس مــال«، يقف داعما 
لسلطة النظام السوري التي تمارس كما كبيرا من الأعمال 
الوحشــية، حيث يتخيل هذا اليســار أنه بذلك يدافع عن 
انتهاكات حقــوق الإنســان ويحــارب الإمبريالية، وهو 
بذلك يجعل من شــعار »معاداة الإمبريالية« غطاء سميكا، 
يحول دون رؤية حال سلطة تعيد إنتاج التخلف وتمارس 
مختلف أنواع القتل والتدمير ضد الشعب السوري، وليس 

ضد قوى الإمبريالية أو قوى الاحتال.
مواقفــه الداعمة للثــورات العربيــة والمناهضة لنظام 
الحكم في ســوريا ورفعه لهذا الشعار تسببت في اعتقاله 
مرة ثانية في دمشق عام 2012، ومن ثم إجباره على مغادرة 
ســوريا بشــكل نهائي، فتوجه منها إلــى الأردن وقضى 
سنواته الأخيرة متنقا بين الأردن ومصر. وقد وصف كيلة 
رحيله عن دمشــق في واحدة من المقابات بأنه »خسارة 
كبيــرة لا تقدر بثمن«، لكنه أصرّ رغم هذه الخســارة على 
الاستمرار في الصراع »ســعيا لتغيير الأوضاع وللوصول 

إلى وطن مختلف هو الوطن الذي نحلم به«.

شهادات حية

»القدس العربــي« تحدثت إلى عدد مــن أصدقاء المفكر 
الراحل، فكانت لهم شهادات تبرز مكانته الكبيرة في العالم 

العربي، والخسارة الفادحة التي سيشكلها غيابه.
 The Syrian وائل السواح وهو رئيس تحرير موقع
Observer وصف كيلة بأنه »مناضل ومفكر فلســطيني 
ســوري من النوع العنيــد، وكان من القلــة الذين ربطوا 
الفكر بالنضال«. وأشــار إلى أن كيلة كان يعطي الأولوية 
للسياسة في كل مناحي حياته، ويبدي على الدوام تفاعا 
حيــا مع المضطهدين مهما كانــت انتماءاتهم. وأضاف: »لم 
يفتّ الســجن ولا الماحقة من عضده، ورغــم مرضه كان 
قويا وعنيدا ومتفائا كعادته. حين التقيته قبل نحو ســنة 
في إسطنبول كان يشــدّ من عزيمتي أكثر مما كنت أشد من 

عزيمته«.
وكشــخص عرفه عن قرب، تحدث عمر ســوركلي الذي 
التقى سامة كيلة في ســوريا عام 2011 واصفا إياه بالأب 
الحقيقي الذي كان يمضي الســاعات في نقاش الشــباب 
الســوريين المنخرطين في الحراك، وذلك من خال جلسات 
فكرية وثقافية وسياســية اعتــادوا عقدها قبــل اعتقال 
كيلة عام 2011. واســتمرت معرفة ســوركلي بكيلة حتى 
بعد الخروج من ســوريا، حيث اســتقر الشــاب في مصر 
وتتالت اللقــاءات في منزل كيلة هنــاك، والذي كان منزلا 
متواضعــا مليئــا بالكتب، حيث كان يســتقبل عشــرات 
الشباب السوريين، وأيضا المصريين للحديث حول مختلف 
القضايا الراهنة. »لم يكن يتدخل بآرائنا لكنه كان ينصحنا 
ويناقشنا على الدوام. كان بمثابة الأب الروحي لنا بروحه 

الشابة التي تحملتنا وتعلمنا منها الكثير«. 
الكاتب والصحافي الســوري فرحــان مطر تحدث عن 
جوهر شــخصية ســامة كيلة، التي تعرف إليها عن كثب 
خال لقــاءات متتالية في الأعوام الفائتــة، فوصفه بأنه 
»إنســان غاية في البســاطة والتواضع والذوق الجم في 
تعامله مع الآخريــن، لا يمكن لأحد أن يلمــس لديه غرور 
بعــض المثقفين الذين يظنون أنهم يملكون أســرار الكون. 
يتمتع بقدرة مدهشــة علــى الإصغاء بــدون مقاطعة لمن 
يحدثــه، وعندما يأخذ دوره بالرد فقــد كان صاحب قدرة 
علــى إيصال أفــكاره بلغة شــديدة الوضــوح وبمنتهى 
البســاطة بعد إعادة القضايا إلى أساسياتها المعرفية التي 
لا بد من ذكرها، وبدون الحاجة إلى اســتعراض عضاته 

المعرفية«.
أما علــى الصعيد الفكــري، يقول مطر بــأن كيلة »هو 
المعرفة والاطاع، والماركســي  العميق  الكاتب والباحــث 
الأصيل بدون جمــود، الذي يعنى بتشــريح الواقع بناء 
على خصوصيته وليس نقا عــن عالم الكتب الافتراضي، 
وقد ظل أمينا لهذا الفكر حتى آخــر لحظة في حياته. وفي 
الوقت ذاته هو الشجاع الذي لا يخشى أي عواقب محتملة 
لمواقفه. كان كيلة يحب بصــدق ويضحك من القلب كطفل. 

هو من الحالات التي لا تتكرر كل يوم«.

من الحفل

الاتحاد النسائي العربي 1944 )من اليمين: غير معروفة، انجي افلاطون، سيزا نيراوي، غير معروفة

جمعية الشابات المصريات 1929 25 يناير 2011 ثورة 1919 جمعية المرأة الجديدة 1914

هدى الصدة رئيسة
مؤسسة المرأة والذاكرة

سامة كيلة
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منوعــات

 

الحمل
تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات 

مرتفعة وتقرّب شخصيتك الجذابة 
إليك المحيطين بك

الثور
الصحة هي أغلى ما عند الإنسان، 
بالرياضة والانتباه إلى المأكولات 

تحافظ عليها

الجوزاء
لا تترك ترسّبات الماضي تتغلغل إلى 

داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً

السرطان
التسامح مع الشريك ليس تنازلًا، 
بل دافع مهم يساعدك للتخلص من 
العقبات التي تفرض نفسها عليكما

الاسد
تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومنسية 

تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام 
مجدداً، فتقول بينك وبين نفسك هنيئاً 

لي به

العذراء
ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم 

القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة 
الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة 

والمجازفة مجدّداً

الميزان
تقضي مع الشريك أوقاتاً سعيدة 

وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر 
يدعوكما للسفر إليه لتجديد شهر 

العسل

العقرب
لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن 

حريصاً على صحتك هذه الفترة

القوس
 تناول الخضراوات والفواكه كما 

وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً 
بعد عناء العمل

الجدي
عليك الانتباه إلى سلامتك، ومطلوب 
منك التركيز على عمل يستحوذ على 

كل اهتماماتك ويسبب لك القلق

الدلو
توقع نمو صداقة غالية تبرهن عن 

وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا 
الأمر على الصعيد المهني والاجتماعي

الحوت
يبشّرك هذا اليوم بعرض تجاري 

مربح إنما في الخارج، فتكون بين 
المتردد والمقتنع لأنك ستخوض تجربة 

جديدة من نوعها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عالج قضايا السود في الولايات المتحدة مثل العنصرية والعنف والإجرام والفقر

المخرج سبايك لي يفضح عنصرية البيض في »بلاك ك كلانسمان«
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

في فيلمــه الأخير«بلاك ك كلانســمان«، يطــرح المخرج 
سبايك لي، القصة الحقيقية لضابط مباحث أسود وهو رون 
ســتولوورث، اخترق حركة »الكو كلاكس كلان« العنصرية 
في ولاية كــولارادو الأمريكية في بداية الســبعينيات، من 
خلال اقناع زعيمهــم، دافيد دوك، عبــر الهاتف بأنه أبيض 
ومؤيد لهم وأنه يكره السود واليهود واللاتينيين وكل من هو 
ليس أبيض. وعندما يدعوه دوك لمقابلته يجند ستولوورث 
ضابطا أبيض من زملائــة ليحل مكانه. وينجح زميله، الذي 
كان يهوديا، بخــدع زعماء الحركة لدرجة أنهم يرشــحونه 

لرئاستهم.
وفــي حديث معه، قال لــي إن غايته من صنــع الفيلم لم 
تكن سرد القصة وحســب، بل أراد من خلال سردها تسليط 
الضــوء على العنصرية، التي عانت منهــا الولاياتُ المتحدةُ 
في الماضي، لكي يحذرَ من العنصريةِ التي أشــعلَها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في الحاضر، مفتتحا الفيلم بمشاهد 
من مظاهرات »كو كلاكــس كلان« في مدينة تشارلتســفيل 
العام الماضي، التي أســفرت عن مقتل ســيدة وجرح آخرين 
بســيارة مســرعة كان يقودها أحد أعضائها. »التاريخ يعيد 

نفسه«، يعلق لي.
تأسســت حركة »كو كلاكــس كلان« بعــد نهاية الحرب 
الأهليــة الأمريكية في أواخــر عقد 1860 علــى يد مجموعة 
من ضباط الجنوب لكي يعرقلوا مشــروع إعادة التأســيس 
وتحرير العبيد بالعنف والارهاب. وارتكبوا جرائم بشــعة 
ضد السود وعملاء الحكومة الأمريكية، حتى تدخل الرئيس 
الأمريكي آنذاك غرانت أوليســي وسحقهم في بداية عقد الـ 

.1870
مــن المفارقات أن هوليوود بثــت روح الحياة في الحركة 
من جديــد عام 1915 عندمــا أطلق أبرز مخرجيهــا د.دبليو 
غريفيت فيلم »ميلاد أمة«، الــذي طرح فيه أعضاءها كحماة 
البيض ونسائهم من السود، الذين قدمهم كهمج ومتوحشين 
ومغتصبين، مما جعل أعضــاء »كيو كلاكس كلان« أبطالا في 
عيون الأمريكيــين. وقوبل الفيلم بمــدح الرئيس الامريكي 
آنــذك، وودرو ويلســون، الــذي وصفــه »بكتابــة تاريخ 

بالأضواء« بعد أن عرضه في البيت الأبيض.

إعادة الملاعين الى الحياة

»ديفيد غريفيــت أعاد هؤلاء الملاعين الى الحياة من جديد 
بعد أن كانوا في سبات«، يصيح لي ضاحكا.

الفيلم لم يوقظ الحركة من ســباتها وحســب، بل حولها 
الى أكثر الحركات نفوذا في الولايات المتحدة في عشرينيات 
القرن الماضي، إذ فاق عدد أعضائها الثلاثة ملايين وتغلغلت 
في كل مجــالات الحيــاة الأمريكية كالصناعــة والاقتصاد 
والاعلام والجامعات والحكومة نفسها، حيث خدم أعضاؤها 
كوزراء وأعضاء كونغرس وحــكّام ولايات، ولهذا كان على 
كل سياســي أن يتعامل معهم ويلبــي طلباتهم لكي يفوز في 

انتخابات أو يحافظ على منصبه.
واستغلت الحركة نفوذها لملاحقة وارتكاب أبشع الجرائم 
ضد الســود، الذيــن لم يجدوا مــن يحميهم، لأن الســلطة 
والقانون كانتا بيد الحركة، التي نجحت أيضا في سن قوانين 
عنصرية حرمت الســود من حقوقهم المدنيــة، حتى أضعف 
فســاد أعضائها كيانها في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن 
أعضاءها استمروا في الترويج ضد السود والاعتداء عليهم 

حتى يومنا هذا.
فيلم »ميــلاد أمة« ما زالت تســتخدمه حركة »كو كلاكس 
كلان« لتجنيــد أعضــاء جــدد، كما بيّــن لي فــي »بلاك ك 
كلانســمان«، حيث يعرض أعضاء الحركــة الفيلم لضابط 
المباحــث ويهتفــون ويصفقــون، كلما ظهــر زملاؤهم على 

الشاشة يعتدون على السود.
من المفارقات أن الفيلم مــا زال يعرض للطلاب في كليات 
الســينما، لأنه يعتبر أحــد أهم الأفلام في تاريخ الســينما. 
»أتذكر في الفصل الدراســي الأول، تم عرض فيلم ولادة أمة 
بكامله«، يقول لي، الذي درس في كلية الســينما في جامعة 
نيويورك. »وبعد الفيلم، تحدثنا عــن ديفيد غريفيت، الذي 
يسمى »أب السينما«، وتحدثنا أيضا عن الابداعات والأشياء 
المبتكرة، التي قــام بها في الفيلم والتي لم يكن ســابق لها. 
وتحدث البروفيســور وقتها بشك مطول عن الفيلم من نواح 
عديدة، لكنــه أبدا لم يتحدث عن الضــرر الاجتماعي، الذي 
أحدثه الفيلم وتاريخ الكراهية لفئة السود من قبل »الكلان«. 
ولم ندر حينها أن الفيلم أعاد الحياة في »الكلان« العنصرية 
من جديد، وقد حرض بشــكل مباشــر ضد السود الذين قام 
أعضاء الحركــة بشــنقهم وضربهم وخصيهم بســبب هذا 

الفيلم، ولم يتحدث أي شخص عن هذا أبدا«.

أعضاء »كو كلاكس كلان« و«ذهب مع الريح«

إضافــة لـ»ميلاد أمة«، يقدم لي في »بلاك ك كلانســمان« 
فيلم »ذهب مع الريح«، الذي أيضــا تدور أحداثه في جنوب 
الولايــات المتحدة خــلال الحــرب الأهلية، كمصــدر الهام 
لعنصرية أعضاء »كو كلاكــس كلان«. »ذهب مع الريح« كان 
أول فيلــم يتفوق على »ميــلاد أمة« في شــباك التذاكر عام 
1939 ليصبح أكثر الأفلام دخلا في تاريخ السينما، فضلا عن 

تحقيقه عشر جوائز أوسكار. وما زال يعتبر روعة سينمائية.
»أتذكر كنت في الصف الخامس أو الرابع حين قاموا بإنتاج 
نسخة من »ذهب مع الريح«، وكنا ننوي مشاهدة هذا الفيلم 
خلال رحلة مدرســية«، يقول لي »أتذكر أني كنت جالسا في 
قاعة العرض متوترا في كل مرة تظهر فيها باترفلاي ماكوين 
وتصــرخ )لا أعرف شــيئا عــن الأطفال الصغــار الملاعين( 
وعندما تظهر هاتي ماكدانيال، ولكننــي أدركت بعد ذلك أن 
تلك الممثلات الســود كان عليهن أن يلعبن هذه الأدوار. هاتي 
ماكدانيال لديها قول شهير: أنا أمثل كخادمة أفضل من أكون 
خادمة حقيقية. ماكدانيال حصلت على جائزة الأوسكار في 
تلك الســنة، ولكن لم يُســمح لها حضور الحفل. لهذا كانت 
هناك أسباب شــخصية لوضعي فيلمي »ولادة أمة« و«ذهب 

مع الريح« في »بلاك ك كلانسمان«.
طبعا، فضلا عن الفيلمــين المذكورين أعلاه، فمعظم أفلام 

هوليوود كانت تطرح صورا نمطية عن السود وكل الأعراق 
الأخرى غير البيضاء. وهــذا الطرح دفع لي الى الانخراط 
في السينما ليطرح الحقيقة عن مجتمعه: »أنا أتذكر أن أمي 
كانت تقول لي انظر في عيني: اليزابيث تايلور لا تبدو مثل 
كليوباتــرا، وهذا جعلني أدرك أن كثيرا من الأشــياء التي 
أشــاهدها على التلفزيون والكثير من الأفلام مثل طرزان لا 
تمثل الحقيقة. ولهذا أول فيلــم صنعته كان »الاجابة« كان 
عن فتى أمريكي أســود مخرج وكاتب أفلام اســتأجره أحد 
استوديوهات هوليوود لكي يعيد صناعة فيلم »ولادة أمة«، 

ولكنه صنع شيئا معاكسا«.

قضايا السود في الولايات المتحدة

مارس لي صناعة الأفلام منذ العشرين من عمره، وعالج 
فيها قضايا الســود فــي الولايات المتحدة، مثــل العنصرية 
والعنف والإجــرام والفقر من نظــرة انتقادية. فيلمه الأول 
»شــي غاتا هاف أت«، الذي تمحور حول شابة سوداء ذات 
علاقة مع ثلاثــة رجــال، كان أكثر الأفلام ربحــا عام 1986 
رغم ضآلــة ميزانيته. وتلاه بفيلم »أفعــل الصواب«، الذي 
قام أيضا ببطولته وتناول فيــه التوتر بين الأعراق المختلفة 
في نيويورك والعنف الناتج عنــه. الفيلم حقق جوائز عدة 
وترشيحين للأوســكار. وفي عام 1992 أخرج فيلم »مالكوم 
اكس« عن ســيرة حيــاة الزعيم الأمريكي الافريقي المســلم 
مالكوم اكس، الذي أيد استخدام العنف في الدفاع عن حقوق 
السود. الفيلم حصد جوائز عدة وترشيحين للأوسكار. وهو 

أول فيلم غربي تصوّر بعض مشاهده في مدينة مكة المكرمة.
المثير هو أنه رغم عرضه صورة الناشــطين الأســودين 
القســيس مارتين لوثر كينغ والمســلم مالكوم اكس في فيلم 
»أفعــل الصواب«، الــذي اختتمه بمقولة مــن كل واحد مهم 

عن  تعبر 
فلسفة الأول وهي المقاومة الســلمية وفلسفة الثاني، التي 
تسمح باستخدام العنف في الدفاع عن حقوق السود، إلا أن 

لي صنع لاحقا فيلما عن أكس ولم يصنع فيلما عن كينغ.

»هذا لا يعني أنني أفضل فلسفة أحدهما على الآخر«، يرد 
لي »تستطيع استخلاص فلسفة واحدة من الإثنين نستطيع 
أن نتذكر أنهما كانت لديهما أحاديث مشــتركة وهما يفهمان 
أن كليهمــا في حاجــة للآخر وكانا يحــاولان إيجاد أرضية 
مشتركة. مالكوم تعرف على الدين الإسلامي، وقال إن جميع 

البشر هم مخلوقات الله«.
فضلا عن كونــه واحدا من أهم مخرجــي عصره، يعتبر 
لي أكثرهــم إثارة للجدل بفضل مواضيع أفلامه الحساســة 
وتصريحاتــه فــي الإعــلام، التــي اعتبرهــا مناهضــوه 
اســتفزازية. واتهمه البعض بأن أفلامــه تبدو أكثر عظة من 
ترفيــه »أنا فقط أروي القصة، كما أظــن أنها يجب أن تروى 

وبعض الناس يظنها فلسفة ووعظا وهذا ليس صحيحا«.
فعلا، ففي فيلم »بلاك ك كلانســمان« استخدم الكوميديا 
لطــرح روايته، رغم جدية موضوعها »هذا تم فعله من قبل«، 
يعلق المخرج ابن الســتين عاما »بعــض الكوميديا الناجحة 
عالجت مواضيع جدية. على سبيل المثال فيل كوبريك »دكتور 
سترينج لاف« موضوعه نهاية العالم بالقنبلة النووية وكان 
زاخرا بالفكاهة، وأنا أســتاء كثيرا ممــن يحملون مفاهيم 
محددة للأشــياء وهذا المفاهيم دائما تسير في شكل واحد لا 

يتغير«.
نال »بلاك ك كلانســمان« إعجاب النقــاد عندما عرض 
للمرة الأولى فــي مهرجان كان الســينمائي الأخير، حيث 
حصــد لي جائــزة أفضل مخــرج، ومنذ ذلــك الحين تصدر 
تكهنات الفوز بأوســكار أفضل فيلم وربما أفضل مخرج للي 

هذا الموسم.

الصين تفرض 86 مليون دولار 
غرامة على النجمة فان بينغ 

بسبب التهرب الضريبي
■ بكين – رويترز: ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أن 
ســلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على 596 مليون يوان 
)86.78 مليون دولار( على نجمة السينما الشهيرة فان بينغ بينغ بسبب 
التهــرب الضريبي، كما أمرتها بســداد ضرائب متأخــرة تزيد على 288 

مليون يوان )41.93 مليون دولار(.
وظهرت فان )37 عامــا( في فيلمي »إكس مــن« و)الرجل الحديدي( 
»أيــرون مان« ويتابعها أكثر من 62 مليون شــخص علــى الإنترنت في 
الصين. وتوارت عن الأنظار في يونيو/ حزيران الماضي وســط أنباء عن 

أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي.
وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء 

عن احتجازها.
وفي رسالة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني الشبيه في 
موقع تويتر، قالت فان إنها تقبل بشكل كامل قرار السلطات وإنها سوف 

تتجاوز »كل الصعاب« لسداد الغرامات.
وقالت شينخوا إن الشــرطة فرضت »قيودا« على وكيل فان لمحاولته 

إخفاء وتدمير أدلة أثناء التحقيقات.

بعد إقامة جبرية أكثر من عام
إحالة المخرج المسرحي الروسي الشهير

 سيربرينيكوف للمحاكمة
■ موســكو - د ب أ: تقرر أخيرا، إحالة قضية اختلاس مخرج المســرحي الروسي 
الشــهير كيريل ســيربرينيكوف إلى المحكمــة، وذلك بعد أن أمضى أكثــر من عام قيد 
الإقامــة الجبريــة. وقال ممثلو الادعــاء أمس، في بيــان لهم أٌعلنوا فيــه أنه تم تقديم 
القضيــة إلــى محكمة مدينة موســكو إن ســريبرينيكوف وعدة مســاعدين له اتهموا 
باختــلاس نحــو 130 مليــون روبــل )مليونــي دولار( من تمويــلات الدولــة. ويؤكد 

سريبرينيكوف )49 عاما( أن الادعاءات الموجهة ضده ملفقة.
وقد أمضى سريبرينيكوف الأشهر الثلاثة عشر الماضية مقيما في شقته في وسط 

موسكو ، حيث كان يُسمح له بالخروج لمدة ساعتين فقط يومياً للتنزه.
وقد انتقد سريبرينيكوف، أحد أشهر المخرجين الروس، سياسة الدولة، ولا سيما 

ضم روسيا منطقة القرم المجاورة لأوكرانيا عام 2014. 
وعلى الرغم من مشكلاته القانونية، لا يزال سريبرينيكوف مديرا لمسرح »جوجول 

سنتر« المرموق في موسكو.

المسرح القومي السوري
 يفتتح موسمه بـ »حفلة على الخازوق«

دمشق - »القدس العربي«:

أولى  دمشق  في  الحمراء  مســرح  يحتضن 
تجارب المسرح القومي، حيث يقدم »حفلة على 

الخازوق« للكاتب محفوظ عبد الرحمنً.
تجربته  في  قدســية  زيناتي  المخرج  ويركز 
الجديــدة معولًا علــى قوة الحبكــة الدرامية 
العرض، لتكون  التصاعدية وتوظيفها لصالح 
هذه التجربــة مقاربة للواقع عبــر ترميز أخذ 
عدة مســتويات في ملامســة فضائح البطانة 
الفاســدة وما تجــره من ويلات علــى البلاد 

والعباد.
القــراءة التي قدمها قدســية لنص الكاتب 
المصري الراحل ركزت علــى توليف متقن بين 
الضوء والموســيقى والأداء الجماعي للممثلين 
اعتماداًً على انســجام هذه العناصر في إدارة 
تديرها  مكاشــفات  عبر  ومتفاقــم  حار  صراع 
السجن«  »مدير  الأساسية  العرض  شخصيات 
و»نائبه« و»المحتسب« و«نائب الزعيم« ضمن 

سرد أحداث العرض.
اعتقال الحرس  تبدأ من  المســرحية  القصة 
لشــاب يدعى حسن عبد الله فرج الله من أجل 

الزج به وتقديمه ككبش فداء لإرضاء شخصية 
الزعيم ودرءاً لبطشــه والخوف من إقالة مدير 
الســجن لتتدخل هند خطيبة الشــاب لإنقاذ 
حبيبهــا من أحابيــل مدير الســجن وأعوانه 
موقعة بغرمائها واحداً تلو الآخر عبر التغرير 

بهم.
القصة تختتــم أحداثهــا المتلاحقة بحبس 
هؤلاء في صناديق خشــبية صنعتها الصبية 
الحســناء بالتعاون مع نجار شاب كان أيضاً 
يأمــل الظفر بهــا ليكــون ضحية هــو الآخر 
لشــهوته وجموحه وليقع هؤلاء أخيراً في شر 

أعمالهم ويفتضح أمرهم.
العرض في  مفارقات عدة استثمرها مخرج 
بناء مشهديات متجاورة بين التمثيل والرقص 
الراقص  بالتعاون مــع فرقة يائيل للمســرح 
وإضــاءة الفنان نصر الله ســفر معتمداً على 
قفشــات وبراعة كل من الممثلين محمود خليلي 
وعلي كريم وجمــال العلي ومصطفى المصطفى 
وزهير بقاعي ورائد مشــرف وقصي قدســية 
ونــورس أبو علي جنباً إلــى جنب مع حضور 
لافــت للممثلة صفاء رقمانــي وقدرتها كممثلة 

على اللعب والتماهي مع الدور المسند إليها.

 فيلم بلاك ك كلانسمان

اليسا تدخل في عزلة لعدة أيام
بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت الفنانة اللبنانية إليســا، أنها قررت العزلة لعدة أيام، وستقطع الاتصال لتستريح وتستعيد طاقتها ونشاطها 
استعدادا لمشروع فني جديد.

وقالت »سأقضي عدة أيام بعيدة، وسأقطع الاتصال للحصول على قليل من الطاقة لمشروع جديد، استمروا في إرسال 
رسائل تحمل الحب لي«.

وبعد تفجيرها أزمــة مرضها عبر كليبها الجديد »إلى كل اللي بيحبوني«، حيث كشــفت إصابتها بســرطان الثدي، 
ووثقت مراحل علاجها في مشاهد كليب، وصل عدد مشاهدات الفيديو كليب أكثر من 16 مليون مشاهدة حتى الآن.
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منوعــات

فضائيات

براءة الأسد و»عضة الحب« 
على »العربية« وفيروز زياني تنتصر
 في محاكمة »الدجيل« الإعلامية 

الكلب الذي اصطاد ذئبا، لم يُخِفْ الذئب، أو يغير من سماته الجينية، 
بقدر ما أثبــت أن التدرج الوظيفي للكلاب لا يتجاوز أبدا رتبة قص الأثر، 
سواء باقتفاء الطريدة أو حراستها أو قنصها، فهل ستصدق المذيع الناعم، 
الذي قبض على دمعته بمنديل نســائي، في ذلك الكوكب الفضائي، الذي 
يســوس به العرق على ســبع جنوس، حين تمكن من الإيقاع بالجريمة، 
بفبركة الاجتــرار الوراثي للنبي، أم بوصيــة إعلامية توزع الميراث على 

القمصان، لا على الضحايا!
ولكن ماذا عــن آكلي الحصرم؟ قيل إنهم اكتفوا بتركيب طقم أســنان 
حليبيــة، على طريقة الثديات ثنائية التســنين، فمن يا ترى سيشــاهد 
الفأرة الجنية وهي تلتقط أسنان المذيع من تحت وسادة صاحب القناة؟ 
دير بالك أيها المشاهد، من براءة نواياك ومكر الوسائد، لأن الأمر لا يتعلق 

بأية شبهات، بقدر ما هو احترام لحقك بتأمل الهوية الجندرية للكلب!
القصة ليست المذيع فقط، إنما الضيف يا ويلاك، الذي يسبل رموشه، 
ويزم شــفايفه، وهو يعتصر ألما على هضم حقه الوطني بممارسة رياضة 
التطبيع، أو ســياحة حكحكــة الظهور المتصلبة على حائــط المبكى، في 
محاولة مــودِرْن - لتجاوز ثقافة كيد الضراير فــي مخدع إبراهيم، وهو 
من ينطبق عليه المثل الفلسطيني الذي سبق زمانه حين قال: )إن قوست 
رْ على  »ظهور قوس المطر«، صبحية خذ عصاتك، وإن قوست عصرية، دوِّ

مغارة دَفِيّة(، ويبدو أن قناته الفضائية هي مغارته، فماذا بعد!!
ألم أقل لــك، إنهم يتخوثون عليك، بكل ما أوتوا من نهنهة، وســفلقة، 
على قولة الفرعون المخلوع؟ إنهم لا يتحــدون وعيك، ولا حتى ضميرك، 
ولا كرامتك، ولا تاريخــك ولا ذاكرتك، بقدر ما يتحدون الريموت كنترول 
خاصتك، وكل هذا وأنت ســاكتلهم، على قولة »ريّة وســكينة«، فعلى من 
تعول إذن، إن كان الملوك لا يستشــهدون في الحــروب ولا الثورات ولا 
حتى القمم، بل بخطأ مطبعي أو اختناق فموي مشــبوه، أو ربما بشردقة 
مايكروفون، فإن كانت حظوظهم أوفــر، فعلى يد حلاق حكواتي، أخذته 

العزة بالشفرة، وكان الله برأس الملك عليما!
زعلت؟ بشــرفك ما تِزْعَلِشْ أيها المشــاهد، فـ«الجزيــرة« معك )حتى 
ترضى(، وخــذ هذه: فيــروز زياني، تدير حوارها بشــوارب ســرية، 
ومســدس أنيــق، ذخيرته عطر شــائك، ومخالبــه المقلمــة مطلية بدم 
الوحوش، وعقله حقل ألغام، في زمن )خالع راســه ولا حاجة(... سيبك 
منو، وخليك مع الذيب، فهــو الدليل الوحيد على تورط الإعلام بفضيحة 

الكلب في مستهل هذه المقالة!

مشهد محكمة الخميس
مشــهد للضيف، والثاني للكيف، والثالث للســيف، هكذا يبدو الأمر 
حســب التوقيت الإعلامي لقناة »العربية«، في فضــاء تغدو فيه ذئابه 
أشرف ضحاياه، التي يتباكى عليها، بعد أن اتهمها بجريمة القميص، وما 
أدراك ما القميص؟! شكلنا سنمضيها بين الخزانة والسرير هذا الخميس، 

و«أهلا بالخميس«!
عهد التميمي والأسد وعلا الفارس، يتعرضون لحملة غسيل إعلامية، 
لا يربط بينها، ســوى براءة واحدة: الجريمة، فإن كانت جريمة الفارس 
هي التغريدة، وجريمة العهد هي الصورة، فجريمة الأســد لا تخرج أبدا 
عن هذا النطاق، دعك طبعا من الإعلام الســخيف الــذي يتوج أصنامه 
الجائعين أبطالا من تَمْــرٍ أو بلحٍ، أو الذي منو، فالمســألة هنا تتعلق أولا 
وأخيرا بالوعي المهني، ضمن ما تســمح به شــروط هذه الزاوية، ليس 
لأننا نتوقع مشــهدا احتياطيا على طريقة الجلســة الســابعة عشر من 
محكمة الدجيل، ولا حتى المشــاهد المبتورة من »المصدر« خلال الجلســة 
الأخيــرة المنقولة عبر شاشــة »العربية« تحديدا، ليــس لأن »العربية« 
بريئة من هذا البتر الأشــبه بلعبة عمياء لأصابــع الرقابة العربية على 
مشاهد العيب، إنما لأن المراســل كان قرصانا مفتوح العينين، حين أدلى 
بشــهادة عمياء! وليس لأنه سيكون للأســد الحق في المثول أمام محاكم 
الغزاة، إنما لأن بوتين، ليس بوش، والدليل: العضة الإســرائيلية، التي 
تداعــب ولا تحارب، بما أن المشــهد الحقيقي للجريمــة، ليس ذلك الذي 
يكشف حرق الســوريين بالســارين والكلور، إنما الذي يخفي الحارق 
الحقيقي، في كاميرات تجســس عربية، وهو بالتأكيد ليس الذي يصور 
الغضب الروسي على هيئة رعشة، إنما هو مشهد المساج الدبلوماسي بين 
الأعداء، الذي أخفته الفضائية السورية عن المشاهدين، ليلة القبض على 

فاطمة الروسية في منتجع صهيوني!
ولكن حين يتعلق الأمر بالضمير، والحرفية، لا بد أن تتحيز لوعي تكفل 
له حقوقه المهنية والإنسانية حرية التأمل، فعداك عن الخبر الذي نشرته 
وكالات الأنبــاء العالمية وصرحــت به الناطقة باســم وزارة الخارجية 
السورية عن العثور على مخازن الغازات الحارقة في سجون الإرهابيين، 
فإن الأدعى لعقد محكمة عادلة يقضي بعدم اســتثناء أي طرف متواطئ 

على تدمير الشام، فإما الجميع، أو لا أحد، حتى ولو كان الأسد!

مذبحة إعلامية بلا شهداء
هناك جريمة وهناك مجــرم، وكلاهما لا يَمُتّــانِ لبعضهما بصلة، لأن 
المذابح الإعلاميــة التي يتم خوضها على مواقــع التواصل الاجتماعي لا 
تبحث عن ضحية لتنقذها، بقدر ما تصنع جريمة تليق بموسوعة الترندز 
العالمية، وهنا الطامة، ليس لأن الحقيقة تغدو الشهيدة الوحيدة، حين لا 
تسفر المذابح الإعلامية المروعة عن أي شــهداء، بل لأن التنمر الإعلامي، 
وصل إلى مرحلة يستعصي بها لجمه، ما دام قائما على الاعتبار التنافسي 

لا الأخلاقي!
بالنســبة لعهد التميمي، التي تعرضت لاضطهاد إعلامي مزدوج، بين 
ذاكرتها في الســجن ورحلتها إلى اســبانيا، وهو ما يستدعي تخصيص 
مســاحة لا ئقة به في مقالة لاحقة، لم تظلمها تصريحاتها، ولا صورتها، 
ولا عدوها، الظلم الأشــد هو ظلم ذوي القربى، الذي يطالب بمحاصصة 
العدالة، على طريقة مال الحرام، علما بأن نظرية التوزيع نفســها تظلم 
العدالة كمبدأ، ليس لأن قوامها الاســتحقاق فقط، بــل لأنها تتحول إلى 
جريمــة حين يعاقب عليها من مُنحها، وهذا تحديــدا ما أوقع علا الفارس 
بشباك الأرملة السوداء، رغم أنو »عواد ما عاد يعيدها«، إلا أن القطة تظل 
قطة حتى بعد حجتها الســابعة، فهل تعتب على تويتر؟ أم أنه رب بديل 

»أو سكند هاند«، على طريقة المخيمات؟! 
لا مناص من الاعتراف بأن العرب استطاعوا وبجدارة، أن يستحدثوا 
النظام الأبوي أو الســلطة البطريركية، ليصبح تويتر أباكم الالكتروني 
بالتبني، أما تغبير الشنبات، في الحروب أو الحصيدة، فمشهد عفى عليه 
الزمن، لأن من يدخــل غمار المعارك الافتراضية لا ينوبــه منها أي غبار، 

للأسف، كل ما هناك، ما تبقى من المثل الحار: اطبخ عدس وانفخ تحته!

قمصان تنكرية في جهنم!
الأصنام تأخذ بعضها بالأحضان أيضا، ليش تســتغرب؟ الإعلاميون 
الأعداء هــم في حقيقة الأمر إخوة دوستويفســكي، وكمان لم التعجب؟ 
حتى وإن كانــوا بلا أحضان! ولكن ألم يخبــروك وأنت صغير أن الكلب 
بنــي آدم، وأن الذئب ضيف طــارئ في حفلة القمصــان التنكرية؟ حين 
تــرى مذيعا من الجنس الناعم، يطمئنك أن المشــهد في الشــام حصري 
علــى إعلام جهنم، صدقه وخف منه، مش لإنو صادق، إنما لأن المشــاهد 
الحصرية، لا يمكلها إلا من بحوزتــه الحقيقة، وهذا لا يبرئه، إنما يدينه، 
لأنه يحتكر البضاعة، ليحرم المستهلك منها، لا ليرفع سعرها عليه، ولهذا 
تعد التجارة الإعلامية هي الأخطر، إذ تخطف حقك وتشوه وعيك وتقلب 
ضميــرك وتغيب إرادتك... وتؤقلمك مع الحرمــان، فهل أوصيك بالذئب، 

لإنو الذيب بشر مثلنا والمصيدة بنت حرام!

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

على حدود غزة: مهرجان حنين للماضي واحتفاء بالبادية
■ غــزة – من محمــد ماجد:   على وقع الموســيقى 
البدوية التقليدية، نُظم أمس مهرجان لقبائل البادية 
الفلســطينية والنقب، فــي إطار فعاليات مســيرات 

»العودة«، على حدود قطاع غزة مع إسرائيل. 
المهرجــان، الذي نظمتــه الهيئة العليا لمســيرات 
»العودة«، شــرقي مخيم البريج، وسط القطاع، شهد 
حضورًا كثيفًا للفلسطينيين، وخصوصًا النازحين من 

مناطق الجنوب، التي احتلتها إسرائيل عام 1948. 
وتخلل الفعالية أداء رقصات شــعبية قديمة، مثل 
الدبكة و«الدحية«، فضلًا عن عروض الخيل والهجن. 
و«الدبكــة« رقصــة فولكلورية شــعبية معروفة، 
تنتشر في بلاد الشام، أما »الدحية« فهي رقصة بدوية 
قديمة، ما يــزال الكثير من أبناء فلســطين يحافظون 

على ممارستها، خصوصًا في الأفراح. 
وفي كلمــة علــى هامش المهرجــان، قــال »حمد 
الحسنات« )70 عامًا(، أحد المشــاركين في المهرجان: 
»نحن نقوم بحراك ســلمي، وليعلــم العالم أننا نريد 

العودة لأراضينا المحتلة عام 1948«. 
 وأضــاف: »الأرض أرضنا والقدس قدســنا، رغم 

قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«. 
وأكد أن الفلسطينيين مستمرون بكل الوسائل التي 
من شــأنها تحقيق العودة إلى أراضيهم المحتلة، مهما 

كلفت من دماء وشهداء. 
وقــال عصام عــدوان، رئيــس لجنــة اللاجئين 
الفلســطينيين في الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
»العــودة«، إن الفعاليــة هي الأولى مــن نوعها منذ 

انطلاق المسيرات نهاية مارس/آذار الماضي. 
وأضاف: »هــذه الفعالية تهدف إلــى التأكيد على 
القبائل  حق عــودة اللاجئــين، إذ تعرضــت هــذه 

والعشــائر إلى التهجير من النقب قبــل 70 عامًا، وما 
يزال يتمســك أبناؤها بحقهم في العــودة، وبتراثهم 
البدوي الأصيل«.  ولفت إلى أن المهرجان يتضمن، إلى 
جانب الأغاني والرقصات القديمة، فعاليات من قبيل 

نظم الشعر البدوي، وأحاديث لكبار السن عن النكبة 
الفلسطينية. 

وضمن فعاليات مســيرات العودة المســتمرة منذ 
أشهر، يتجمهر آلاف الفلسطينيين بشكل شبه يومي، 

في عدة مواقــع قرب الســياج الفاصل بــين القطاع 
وإســرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين ورفع الحصار 

عن قطاع غزة.
 )الأناضول(

قونيا التركية... سوق »بداستان« 
تجارة نابضة منذ ألفي عام

■ قونيــا – الأناضول:   يحتفظ ســوق »بداســتان«، كونه من أكثر 
المراكز التجارية حيوية على مر العصور المختلفة في ولاية قونيا، وسط 

تركيا. 
واكتســب الســوق تلك الصفة منذ تأسيســه في الفترة الرومانية، 
وتمسك بها في عهود سلاجقة الأناضول والعثمانيين وصولا إلى يومنا 

هذا، حيث يعتبر القلب التجاري النابض للولاية. 
ويتواصل النشــاط التجاري في الســوق التاريخي، منذ ألفي عام 
دون انقطــاع، ويتكون مــن 40 زقاقًا تضم على جنباتهــا أكثر من ألفين 

و600 محل تجاري. 
وفي عهد السلطان العثماني سليمان القانوني، أمر المفتي والقاضي 
مولانا قدري تشــلبي، في 1538 ميلادي، بتطوير الســوق وفق النمط 

المعماري التقليدي مكونا من 9 أقسام. 
ولا يزال الســوق يحافظ على هيئته، بعــد أن تم ترميمه مؤخرا من 

جانب بلدية قونيا الكبرى. 
وإلى جانــب المحال التجاريــة، يضم الســوق جامعــي العزيزية 
و»قابي«، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والسلع التي تجعل 

منه محطة جذب للسياح المحليين والأجانب. 
كما يشــهد الســوق الذي يقع بالقــرب من ضريــح العالم الصوفي 
الشهير جلال الدين الرومي )مولانا(، إحياء نظام الآخية العثماني بين 

أصحاب المحلات فيه. 
ويعتمــد »نظام الآخيــة« العثماني، على تأهيل الشــعب في العديد 
من المجالات المهنية ومنها التجارة والفنــون والاقتصاد، بالإضافة إلى 

تنشئته تنشئة أخلاقية حميدة، في جو من المحبة والصداقة والكرم. 
ويعجّ بالحرفيين، وأصحاب المحلات الذين ورثوا المهنة عن أجدادهم، 
وهواة جمع الأدوات العتيقة، وعشّــاق الفن اليدوي، والشبان المقبلين 
على الــزواج ممن يبتاعــون مســتلزمات زفافهم، إضافة إلــى الزوار 

المحليين والأجانب بهدف رؤية الجانب التاريخي .  
وتشــمل المحــال التجاريــة، المطاعــم، والمقاهي، ومحــال الزينة، 

والملابس، والقطع التاريخية، ومنتجات الفن اليدوي التقليدي. 
ووصف البروفسور جانار أراباجي، عضو هيئة التدريس في جامعة 
نجم الدين أربكان في قونيا، ســوق »بداســتان« بأنه المركز التجاري 

النابض للولاية. 
وأضــاف  أن ولايــة قونيا احتضنــت مختلف الحضــارات على مر 

العصور، واكتسبت شخصيتها وسماتها الرئيسية من السلاجقة. 

وأوضــح أن المدينة شــهدت طفــرة كبيرة فــي مجــالات التعليم، 
والتجارة، والثقافة والفن خلال فترة حكم السلاجقة. 

وأشــار الأكاديمي التركي، إلى أن الســوق، كان مركزا تجاريا هاما 
أيضا خلال المراحل التي سبقت العهدين السلجوقي والعثماني. 

وتابع قائلا، »تم تصنيف الســوق وفق المهن. مثل زقاق النحاســين، 
واللحامــين، وباعة الكتــب والمخطوطات. في خطوة تنعكس بشــكل 

إيجابي على البائع والمشتري«. 
ويضيــف أنه بتلك الطريقة »يجتمع الباعة فــي قطاع ما فيما بينهم، 
ويسهل للمشتري العثور على سلعة يبحث عنها عبر التجول بين المحال 

المجاورة لبعضها البعض«. 
وذكــر أراباجــي، أن حريقا وقع داخل الســوق في عهد الســلطان 
العثمانــي عبد العزيــز )1861-1876م(، وعقب ذلك تم إنشــاء جامع 
العزيزية، بأوامر الســلطان عبد العزيز، ووالدته السلطانة برتفنيال، 
ليضم الســوق بعده جامعين على طرفيه، العزيزية عند مدخله الأول، 
وجامع »قابــي« عند مدخله الثانــي.  ولفت »أراباجــي« إلى أن أغلب 

الخانات الموجودة في السوق، هي آثار عثمانية. 
وأردف قائلًا: »لم يكن سوق بداستان مركزا تجاريا فحسب، بل مكانا 
للتآخي والتضامن وترســيخ العلاقات الاجتماعية، وذلك بفضل نظام 
الآخية العثمانــي، القائم على علاقات الأخوة بــين التجار والحرفيين 

وعمال السوق سواء المسلمين أو غير المسلمين«. 
كما يضم الســوق خانات أرمنية أيضا، تعــود لمواطنين أرمن كانوا 
يتاجرون في الســوق ويقيمون علاقات مع المســلمين خــلال العهدين 

السلجوقي والعثماني، بحسب الأكاديمي التركي. 
و قال وهّــاب ألتونال، أحد أصحاب محال المفروشــات في ســوق 
»بداســتان«، إنه يمارس التجارة منذ 60 عاما، وأنه جيل أسرته الثالث 

ممن يعمل في التجارة داخل السوق التاريخي. 
وأوضح أنه منذ 20 عاما وهو يدير محله التجاري بسوق »بداستان« 

والذي ورثه عن والده وجده. 
وأشار إلى روح التآخي والتضامن الذي يسود تجار السوق، سواء 

الأتراك أو الأجانب.

الفيلم السوازيلاندي »ليانا« 
يفتتح نادي السينما الافريقية في الإسكندرية 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
امتداداً لنشاط نادي الســينما الإفريقية في سينما 
الهناجر في القاهرة، يفتتح مهرجان الأقصر للســينما 
الإفريقية برئاســة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون 
مع صندوق التنميــة الثقافية برئاســة د. فتحي عبد 
الوهاب »نادي السينما الإفريقية« في مركز الابداع في 
الإسكندرية يوم السبت المقبل في تمام السابعة مساء، 
وذلــك بحضور لفيف مــن الفنانين والنقــاد، ويفتتح 
النادي بعرض الفيلم التسجيلي الطويل »ليانا« انتاج 
ســوازيلاند والولايات المتحدة الأمريكية، للمخرجين 
آرون كــوب وأماندا كوب، وشــارك الفيلم في الدورة 
السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة أفلام الحريات 

وحقوق الإنسان.
تدور أحداث الفيلم حول خمســة أطفــال أيتام من 
ســوازيلاند يحولون ماضيهم المؤلم إلى وقود إبداعي 
وحكاية خيالية جماعية يرسلون فيها طفلة صغيرة في 

رحلة بحث خطيرة في جو من الخيال والمتعة.
وفاز الفيلم بجائزة أحســن فيلم تســجيلي طويل 
لأفلام الحريات وحقوق الإنســان في الدورة السابعة 
لمهرجــان الأقصر، كما فــاز بجوائز دوليــة عدة، منها 
جائــزة لجنة التحكيــم لأفضل تصوير مــن مهرجان 
لوس أنجليس الســينمائي، وجائزة الجرأة الفنية في 
مهرجان ديربان والجائــزة الكبرى لمهرجان هيرتلاند 
الســينمائي. كما يعرض نادي الســينما الإفريقية في 
القاهرة في ســينما الهناجر الســبت أيضــا في تمام 
الســابعة مســاء فيلم »عصابة مارســيليا«، من دولة 
جنوب افريقيا للمخرج مايكل ماثيوز، وشــارك الفيلم 
في الدورة الســابعة من مهرجان الأقصر في مســابقة 
الأفلام الطويلة وتدور أحداثه قبل عشرين عامًا، حيث 
كافحت جماعــة »الأصابع الخمس« مــن أجل الحفاظ 
على أمن المدينة الريفية »مارسي«، ويعود »تاو« المقاتل 
من أجل الحرية، والذي تحول لخــارج عن القانون- 
إلى »مارســي« ليبحث فقط عن حياة ريفية مســالمة، 
ولكن عندما يجد المدينة تحت تهديدٍ جديد، يُجبَر على 

القتال لتحريرها.

تبرئة ميريام كلينك 
من مخالفة السير والتطاول على قوى الأمن

بيروت - »القدس العربي«:

»العدالة في لبنان بخيــر«، هكذا عبّرت عارضة 
الأزيــاء المثيــرة للجــدل ميريــام كلينك عــن رأيها 
بالقضــاء اللبنانــي بعــد صــدور الحكــم الأخير 
فــي قضيتها وتبرئتهــا من مخالفة قانون الســير 
وتطاولهــا علــى عــددٍ مــن عناصــرِ قُــوى الأمــن 
الدّاخلــيّ وتبديلها لوحة السّــيارة بواحدةٍ أُخرى 

كُتِبَ عليها »كلينكستان«.
ونشــرت الخبــر قائلــةً: »اليــوم أُثبــت أن فــي 
لبنــان عدالة، المحكمة برّأتنــي وتفهّمت تصرّفي«، 

وتوجّهــت بالشــكر لمحاميها الذي دافــع عنها في 
المحكمة وساعدها في الُحصولِ على البراءة.

وكانــت ميريام لفتــت الى عزمها علــى مغادرة 
لبنــان الى مصــر، لأنهم يحبونها هنــاك أكثر على 

حد تعبيرها.
مــن جهــةٍ أُخــرى، كانــت كلينــك قــد نشــرت 
مجموعــةَ صورٍ أثارت جدلًا واســعًا بين مُتابعيها 
وهي ترتــاحُ بــيَن أحضــانِ الطّبيعةِ وتَحمــلُ بيَن 
يدَيْها جِهازَ كومبيوتــر من نوعِ »آبل«. واللّافت أنّ 
ميريام حرصــت على تغطية الأجــزاء العارية من 

جسدِها بأوراقِ الشّجر.

لبنان يكشف النقاب 
عن نسخة من تمثال »اللا عنف« الشهير في بيروت

– رويترز: كشــفت العاصمــة اللبنانية  ■ بيروت 
بيروت النقاب عن نسخة من تمثال )منحوتة( لمسدس 
معقــود أصبح رمــزا للســلام بالقرب من بــرج تعيد 
واجهته المدمــرة إلى الأذهان ويــلات الحرب الأهلية 

التي مزقت المدينة في يوم من الأيام.
الفنان السويدي كارل فريدريك رويترزورد  وصنع 
التمثال الأصلي وهو مســدس ذو ساقية دوارة وفوهة 
معقودة تحية لنجم فريق البيتلز الغنائي جون لينون 

بعد أن قُتل رميا بالرصاص في نيويورك عام 1980.
وأُقيمت هذه المنحوتة خارج مبنى الأمم المتحدة في 
مانهاتن في نيويورك وصنعت مؤسســة مشروع اللا 
عنف التي أسسها رويترزورد نســخا منها ووضعتها 

في مدن بجميع أنحاء العالم.
ونُصبت النســخة الخاصــة ببيروت علــى البحر 
بالقرب مــن المبنى القديم لفندق هوليداي إن وهو برج 
خرســاني شــوهته ثقوب القذائف والرصاص خلال 

الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990.
وقالت مؤسســة الكلية الجامعية للا عنف وحقوق 
الإنســان ورئيســة مجلس الأمنــاء أوغاريت يونان 

»إحنــا ســعيدين إن ها الشــيء يصير لــكل الناس، 
بيمرقوا )يمروا( من حده )جانبه( بيعرفوا إنه صوت 
العنف بنربطه، ما بنخليه ينفجر. لو فكرنا نعمل عنف 
بيذكرنــا ها التمثــال العبقري للنحات الســويدي ها 
الفكرة البســيطة إنه العنف موجــود، ما فيه وهم إنه 
مش موجود، السلاح موجود، الظلم موجود، نحنا ما 
نتخاره، نربط له صوته. لهيك بيســتحق إنه نعمل له 

احتفال. نحنا عم نحتفل بشيء أنجزناه اليوم«.
وقالــت رلى جعجع، وهي مســؤولة طلاب مدارس 
حضروا الاحتفال، »كان كتير مهــم، وياريت ها النهار 
بيكــون كل الأيام، لأنه هو اللا عنــف مش بس بنهار، 
بنهارين، هي مســيرة حيــاة تا )حتــى( تكون حياة 

فاضلة يمكن«.
وخــلال معظم فترة الحرب، انقســمت بيروت على 
طول الخط الأخضر الذي فصل بيــروت الغربية التي 
تســكنها أغلبية مســلمة عــن بيروت الشــرقية التي 
تســكنها أغلبية مســيحية. وبعد 28 عامــا على نهاية 
الحــرب لا تزال آثار الدمار واضحة في كثير من مناطق 

المدينة.

جانب من  مهرجان حنين للماضي

جانب من  سوق »بداستان« 
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اقتصاد ومـال

■ دمشــق - رويتــرز: افتتحــت في دمشــق 
إعمــار  »إعــادة  معــرض  مــن  الرابعــة  الــدورة 
ســوريا«، الذي ينظم ســنويا، بمشاركة ما يزيد 
على 65 شــركة متخصصــة في البُنيــة التحتية 

والكهرباء والعقارات وغيرها. 
ويســتمر المعرض حتى الســادس من الشهر 
الحالي وعانت ســوريا من دمار جســيم بسبب 
الحــرب. وتقــول وكالة تابعة لــأمم المتحدة إن 
الحرب كلفــت البلاد خســائر بنحــو 388 مليار 
دولار. لكــن الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
يحــاول أن يحــول انتصاراتــه العســكرية إلى 
انتصــارات في مجــال إعــادة الإعمــار، غير أن 
العقوبات الغربية تقــف عائقا كبيرا أمامه لأنها 

يمكن أن تخيف الشركات الأجنبية.
وقال وزير الأشــغال العامة السوري حسين 
عرنوس فــي افتتاح المعرض ان عدد الشــركات 
اســتعادة  بســبب  زاد  العــام  هــذا  المشــاركة 
الحكومــة الســورية الســيطرة على مســاحات 
أكبر من أراضي الدولــة. وأضاف »بدأت الكثير 

من الشــركات بطــرق أخــرى تحتال علــى هذا 
الحصــار. نحن واثقــون أن الحظر ســيُرفع عن 
ســوريا وأن عمليــة البناء في ســوريا ســتكون 
الشــعب  كل  وبمشــاركة  ومشــهودة  قريبــة 

السوري وأصدقاء الشعب السوري«.
المشــروعات  قيمــة  عرنــوس  يوضــح  ولــم 
المعروضة، لكن مديَن دياب مدير عام الاستثمار 
في ســوريا قال ان هناك 42 فرصة اســتثمارية 
ومعظــم  الــدولارات.  بمليــارات  قيمتهــا  تقــدر 
الشركات المشاركة في المعرض من إيران ولبنان 

وروسيا والصين.
وقال جهاد شاهين، مدير مبيعات »مؤسسة 
الســورية  »الســوق  اللبنانيــة  للمعــادن«  دلال 
مفتوحة الآن وجديدة للاســتثمار وتمثل فرصة 
جيدة لشــركتنا كي تكون جزءا من عملية إعادة 
الإعمــار في ســوريا لاســيما وأن مصنعها يقع 

على الحدود السورية اللبنانية«.
وقــال أنيســيموف فاليــري مديــر المبيعات 
الدوليــة في شــركة »كاتاليســتس« الروســية 

بعــض  »لدينــا  البتروكيميائيــات  لصناعــات 
العقوبــات  العمــلاء المحتملــين هنــا. وبســبب 
فإننــا  الدوليــة،  العوامــل  وبعــض  الأمريكيــة 
ســورية  لشــركات  مفيديــن  نكــون  أن  يمكــن 
وخاصة بالنســبة للمصافــي النفطية ومصانع 
الإعمــار  إعــادة  لكــن  وغيرهــا«.  الكيميائيــات 
الشــاملة لا تزال بعيــدة المنال في ســوريا. فقد 
أقدم حلفاء الأسد، روســيا وإيران، إضافة إلى 
الصــين، علــى بعض الاســتثمارات فــي البلاد، 
لكــن لا يســتطيعون تحمل تكلفة إعــادة الإعمار 
ويريــدون مــن دول أخرى المســاهمة في تحمل 

العبء.
وتقــول الــدول الغربيــة أنها لــن توافق على 
إســقاط  أو  لســوريا  الإعمــار  إعــادة  تمويــل 
العقوبــات دون تســوية سياســية. وفــي ذات 
الوقــت تجعــل العقوبــات مــن الصعــب علــى 

الشركات الأجنبية العمل هناك.
وعلــى الرغم مــن أن البعض تمكن مــن تنفيذ 
أعمــال تجاريــة في ســوريا، فأن اتســاع نطاق 

العقوبات وقــدرة الولايات المتحدة على فرضها 
يعني أن الشركات لن تخاطر في هذا المجال.

الدولــة  أصــول  العقوبــات  جمــدت  فقــد 
الســورية ومئات الشــركات والأفــراد، بما في 
ذلك شــخصيات حكومية وعســكريين ورجال 
أمــن وغيرهم من المتهمين بالتــورط في صنع أو 

استخدام أسلحة كيميائية.
أو  لســوريا  التصديــر  العقوبــات  وتحظــر 
البيــع لهــا أو تقديم الخدمــات، إلــى جانب أي 
استثمارات جديدة فيها من أي شخص أمريكي. 
كما أنها تمنــع أي تعامل من قبــل أمريكيين في 
منتجــات النفــط والهيدروكربون الســورية أو 
تصديرها للولايات المتحدة. ولا يمكن لأمريكيين 
تمويل أو تســهيل أي معاملات خاصة بسوريا 
مــن قبــل أجانب لأنهــا تصبح حينئــذ خاضعة 
للعقوبات. وفُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي 
فــي مايو أيــار 2011، بســبب »القمع الوحشــي 
وانتهــاك حقــوق الإنســان« فــي ســوريا وتم 

تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين.

■ دبي - د ب أ: أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي تعديل بعض 
أحكام القانون التنظيمي لـ«ســلطة دبــي للخدمات المالية«، وذلك 

تعزيزاً لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأصدر الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، حاكم دبي، قانون 
مركز دبي المالــي العالمي رقم )6( لعــام 2018 لتعديل بعض أحكام 
القانون التنظيمي لـ«ســلطة دبي للخدمــات المالية«، وذلك بهدف 
تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تصبح 
هذه التعديلات نافذة اعتباراً من يوم التاسع والعشرين من الشهر 

الجاري.
وقال المكتب في بيان أمس الأربعاء »سينتج عن هذه التعديلات 
تحســينات في نظام مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب، بما 
يدعم المواءمة المستمرة لنظام مركز دبي المالي العالمي مع توصيات 

مجموعة العمل المالي )فاتف(«.
وأوضح أن التعديلات تشمل »تحديث نهج سلطة دبي للخدمات 
المالية في التســجيل والإشــراف على الأعمال والمهــن غير المالية 
المحددة، وحظر القيام بأي من هذه الأنشــطة في/أو من مركز دبي 

المالي العالمي من دون التسجيل مع سلطة دبي للخدمات المالية«.
وتضمنت التعديلات أيضا تحسينات في النظام الرقابي، الذي 
من شأنه تمكين الســلطة من تعليق أو سحب التسجيل من الأعمال 
والمهن غير المالية المحــددة، في حال قامت بخروقــات للقوانين أو 
القواعد أو أي تشــريعات أخرى ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وقال برايان ســتايروولت، الرئيس التنفيذي لـ«ســلطة دبي 
للخدمــات المالية«، ان الســلطة ترى أن هذه التعديلات »تشــكل 

خطوة هامة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل 
الإرهاب. كما أنها تُحدث تحسينا في الرقابة الإشرافية على الأعمال 

والمهن غير المالية المحددة«.
وتابع »نعتبر هــذه التعديلات تغييرات مناســبة تخدم تطور 
مركز دبــي المالي العالمي للاســتمرار في دعم مكانتــه كمركز مالي 
رائد في المنطقة، يجذب الشــركات العالمية وللمساهمة في التقييم 
المتبادل المقبل لدولة الإمارات التي ستقوم به مجموعة العمل المالي 

)فاتف(«.

■ دبي - رويترز: قال عادل تقي، المدير المالي 
لشــركة »داماك« العقارية في دبي أمس الأوال 
ان شركته تتوقع أن تواجه سوق العقارات في 
الإمارة »أوضاعا ضعيفة« لعــدة أرباع قبل أن 

تبدأ التعافي اعتبارا من أواخر 2019.
وهبطت أســعار العقارات السكنية في دبي 
بما يزيد عــن 15 في المئة منذ 2014. وســجلت 
»داماك« هذا العام أسوأ ربع لها من الحجوزات 
منذ طرحت أسهمها للتداول العام في البورصة 

قبل خمس سنوات.
وقال تقي فــي مقابلة علــى هامش معرض 
»ســيتي ســكيب« العقاري الســنوي في دبي 
»هناك مــزاج إيجابي مــع اقترابنا مــن نهاية 
العوامــل  حيــث  مــن  الضعيفــة...  الــدورة 
الأساســية، لا يمكن أن تشهد الأسعار مزيدا من 

الهبوط«.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط، الذي سجل 
أعلى مســتوياته في أربع سنوات خلال 2018، 
وزيادة الإنفاق الحكومي ربما يؤثران بشــكل 

إيجابي على سوق العقارات العام المقبل.
وأعلنــت دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
هذا الأســبوع عن أكبر ميزانيــة اتحادية على 
الإطلاق، وهو ما يشــير إلى أنها تهدف للإنفاق 

بنشاط أكبر لدعم النمو الاقتصادي.
وقال تقــي »أعتقد أنه في نهايــة 2019 وفي 
2020، سنبدأ في رؤية رياح التغيير«. وتابع أن 
داماك أبلغــت المنظمين بأنها تعتقد أن مزيدا من 
العقارية  الرهونات  خــلال  من  المتاحة  الأموال 

سيكون مفيدا للقطاع.
وفــي 24 ســبتمبر/أيلول أفــادت أنباء أن 
التقدم  تــدرس  إماراتية  مصرفيــة  مجموعــة 
القواعد  لتخفيف  المركزي  المصرف  إلى  باقتراح 
التنظيميــة للإقراض العقاري لتحفيز ســوق 

العقارات.
وقال تقي ان »اتجاه ضعف الســوق« استمر 
في الربع الثالث مــن العام، لكنه امتنع عن ذكر 
مزيــد من التفاصيل قبل الإفصــاح عن النتائج 

المالية.
وهبط ربــح »داماك« بنحو 46 فــي المئة في 
الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران، 

حينما سجلت أسوأ ربع لها في المبيعات.

لِعة إن تم  على صعيد آخر قالت مصــادر مُطَّ
تأجيل توســعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي 
التي تهدف لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويا 

بحلول عام 2025.
ويهــدف المطــار، الــذي افتتح أمــام حركة 
المســافرين فــي 2013، لأن يصبــح أحــد أكبر 
المطارات في العالم، لكنه لا يتعامل حاليا إلا مع 

جزء محدود من حركة المسافرين في دبي.
وقالت خمســة مصادر ان التوسعة تأجلت، 
لكنهــا لم تفصح ر عن ســبب التأجيل أو مدته. 
وقال اثنان مــن المصادر أنه تجري حاليا إعادة 

تصميم المشروع.
ودبرت دبي قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
العام الماضي لتطوير المطــار، اكن أحد المصادر 
قــال ان ذلك القــرض لم يُســتخدم بعد، وذكر 
مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي 
كانت ستدعمها وكالات إئتمان أجنبية، تأجلت 

هي الأخرى إلى أجل غير مسمى. 
وامتنعت مؤسسة مطارات دبي عن التعقيب 
على الأمر مباشــرة حين تم الاتصــال بها. كما 
أحجمــت دائــرة المالية في دبــي، التي جمعت 
القرض البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار العام 

الماضي من تحالف مصرفي، عن التعليق.
وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على 
مشــروع مطار آل مكتوم الدولــي ومجمع دبي 

و«ورلد سنترال« الذي يضم المطار.

)الدولار يساوي 3.6728 درهم(.

معرض إعادة إعمار سوريا يروج لمشروعات بمليارات الدولارات

دبي تعدل قانون سلطة الخدمات المالية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعليق توسعة مطار آل مكتوم لأجل غير مسمى

»داماك« تتوقع استمرار ضعف سوق العقارات في دبي لفترة قبل أن يبدأ التعافي

الأردن: تأسيس شركة حكومية بتمويل من القطاع الخاص لدعم تصدير السلع والخدمات

تركيا: توقع زيادة جديدة لسعر الفائدة
مع مواصلة ارتفاع معدل التضخم للشهر السادس

■ أنقرة - د ب أ: قال أحد المحللين الاقتصاديين ان البنك المركزي 
التركي قد يضطر إلى زيادة سعر الفائدة مجددا خلال الشهر الحالي 
بعد أن واصلت أسعار المستهلك في تركيا ارتفاعها للشهر السادس 
على التوالي، ليصل معدل التضخم إلى أعلى مســتوى له منذ أكثر 
من 15 عاما نتيجة ارتفاع أســعار أغلب الســلع على خلفية تراجع 

قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
بلغ معــدل التضخم الشــهر الماضي 24.5% وهو مــا يزيد عن 
تقديرات المحللين الذين اســتطلعت وكالة بلومبــرج للأنباء رأيهم 
وكانت 21.1% ســنويا. وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر 

الماضي 6.3% مقابل 3.4% وفقا لتوقعات المحللين.
وتراجعت الليرة بنســبة 1.2% بعد صــدور بيانات التضخم 

أمس إلى 6.905 ليرة لكل دولار. 
وتأتي بيانات التضخم الصادرة أمس لتزيد الضغوط على صُنّاع 
السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرارهم زيادة أسعار الفائدة 
في الشــهر الماضي لتصل إلى أعلى مســتوى لها منذ نحو 20 عاما. 
وقال المحلل الاقتصــادي زياد داوود، كبير المحللين الاقتصاديين فى 
شؤون الشرق الأوسط والتابع لمؤسسة » بلومبرغ إيكونوميكس« 
ان الزيادة في معدل التضخم كانــت مفاجئة في حجمها وهو ما قد 
يدفع البنك المركــزي إلى زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل 

المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وأشار إلى أن معدل التضخم يزيد بمقدار 50 نقطة أساس )نصف 

نقطة مئوية( عن ســعر الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الفائدة 
خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي بهدف العودة إلى أسعار فائدة 

إيجابية مقارنة بمعدل التضخم.
غير أنه وفي ضوء معارضة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
لأســعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد، فإن مســاحة الحركة 
أمام البنك المركــزي التركي لمواجهة موجــة التضخم الحالي تبقى 
محدودة.  ومــع فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام 
الدولار منذ بداية العام الحالي، يمكن القول إن الأســوأ بالنســبة 

للاقتصاد التركي لم يأت بعد.
من جهــة ثانية أعرب الرئيس التركي عــن ثقته في أن حكومته 
ســتتمكن من تخليص اقتصــاد البلاد من »محور الشــر الثلاثي« 
المتمثــل في الفائــدة والتضخم وارتفاع أســعار صــرف العملات 

الأجنبية مقابل الليرة التركية. 
جاء ذلك في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية 
في العاصمة التركية أنقرة. ولفت اردوغان إلى أن الاقتصاد التركي 
بدأ بالتخلص مــن الضغوط الخارجية التي تمــارس ضده، داعيًا 

رجال الأعمال والصناعيين إلى التحلي بقليل من الصبر.
واعتبر أن أفضل رد على الهجمــات الاقتصادية الخارجية على 
تركيا هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب، مشــيرًا في 
هذا الســياق إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر/

أيلول الماضي، والتي وصلت قيمتها إلى 14.5 مليار دولار.

تراجع إنتاج الفوسفات التونسي
بنسبة 25% منذ بداية العام

■ تونس - رويترز: قالت شــركة »فســفاط قفصة« التي تديرها 
الحكومة التونســية أمس الأربعاء ان إنتاج تونس من الفوســفات 
تراجع 25 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 2.6 

مليون طن مقارنة به قبل عام.
وصادرات الفوســفات مصدر رئيسي لاحتياطيات العملة الصعبة 
التي تراجعت إلى مســتويات لا تغطي ســوى واردات 77 يوما وفقا 

للبنك المركزي التونسي.
وسيُعقد ضعف إنتاج الفوسفات، بسبب الاحتجاجات في الأشهر 
التسعة الأولى من العام، جهود الحكومة للوصول به إلى ستة ملايين 

طن في نهاية العام الحالي.
كان الإنتاج 4.5 مليون طن في 2017.

يذكر ان تونس أنتجت 8.2 مليون طن من الفوسفات في 2010، لكن 
الإنتاج تراجع بشدة بعد ثورة 2011. ولم يزد معدل الإنتاج السنوي 

على 4.5 مليون طن منذ 2011.
ويقــول المســؤولون ان انخفاض الإنتــاج أفقد تونس أســواقا 
مثل الهند والبرازيــل، وأن البلد تحول صــوب التركيز على تصدير 

الفوسفات إلى الدول الأوروبية.
وفقدت تونس أكثر من ملياري دولار في السنوات الأخيرة بسبب 
تراجع صادرات الفوســفات إثر احتجاجات متكررة في منطقة قفصة 
التــي يتركز فيهــا الإنتاج، حيث لجأ شــبان عاطلــون يرغبون في 
الحصول على وظائف إلى قطع خطوط الشــحن بالســكك الحديدية 

قُرب المناجم.

■ عمــان - الأناضول: يســعى الأردن إلى دعم 
صناعاتــه الوطنيــة، لتتجاوز تحديــات فرضتها 
المتزامنــة مع ظروف  ظروفه الاقتصاديــة المحلية، 
إقليميــة متوتــرة، دفعت بصــادرات البــلاد إلى 

التراجع، وفقدان العديد من الأسواق.
ومؤخرا، وافقت الحكومة الأردنية على تأسيس 
شــركة لدعم التصدير، بحيث تكــون مظلة لتعزيز 

قدرة البلاد على تصدير السلع والخدمات.
وســبق ذلك إطــلاق برنامــج لدعم الشــركات 
الصناعيــة مــن أجل التصديــر، من خــلال تقديم 
الدعم الفني والمالي للشــركات المستهدفة، الصغيرة 

ومتوسطة الحجم.
واتفــق صناعيون ومصــدرون أردنيــون، في 
مقابلات جرت أمــس الأول وأمــس الأربعاء، على 
أن هذا البرنامج في حال تطبيقه ســيدعم القطاعين 

الصناعي والتصديري.
وشددوا في الوقت ذاته على عدم إغفال معالجة 
القضايا الأخرى، وأهمها ارتفاع الكلف التي تتحملها 

هذه القطاعات في الإنتاج.

وتأثرت صــادرات الأردن نحــو دول الطوق أو 
عبر تلــك الدول، منذ أحــداث الربيــع العربي، مع 
إغلاق أسواق ســوريا ولبنان والعراق، وقطر عبر 
الأراضي الســعودية. وقال عمر أبو وشاح، رئيس 
جمعية المصدريــن الأردنيين، ان أي خطوة حكومية 
تجاه دعم القطاعات الاقتصادية ســتكون ذات أثر 
إيجابي »غير أن الجهود الحكومية هذه يجب أن تتم 

بالتشارك مع القطاع الخاص«. 
وأضاف أن الحكومة يجب أن تســتعين بالجهات 
ذات الاختصــاص والداريــة بمشــاكل القطاعات، 
حتــى تتمكن من تقديم ما هو مفيــد للقطاع الخاص 

والتصديري، والقطاع الصناعي عموما.
وتابع القــول »أي دولة يواجــه القطاع الخاص 
فيها عوائق تقف في وجه نموه واســتمراره، يكون 
اقتصادها مكســور الجنــاح، فيما يعانــي القطاع 
الخــاص الأردنــي من جملــة أعباء منها الرســوم 

والضرائب العالية«.
وحسب أرقام رســمية، يساهم القطاع الصناعي 
في الأردن بـ25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 

ل 20 في  و90 في المئة من الصادرات الكلية، ويُشَــغِّ
المئة من القوى العاملة المحلية.

وقال موسى الســاكت، عضو مجلس إدارة غرفة 
صناعة عمان، ان القطــاع الصناعي ما يزال يواجه 
عشــرات التحديات، التي أثــرت على حجم إنتاجه 
وصادراته، أهمها ارتفــاع كلف الإنتاج، بما في ذلك 

أسعار الطاقة.
ورأى ان فكــرة إنشــاء شــركة حكوميــة لدعم 
الوطنية ســيكون خطوة  الصــادرات الصناعيــة 
مهمــة لدعم القطاع، فــي وقت يعود فيــه كل دينار 
)1.4 دولار( يتم تصديره بمــا يقارب 3 دنانير )4.2 

دولارات( للناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز مهام الشركة الحكومية، إقامة المعارض 
الخارجية للترويج للمنتجات الأردنية، والمشــاركة 
فــي دعم الشــركات، وتعزيــز جــودة الصناعات 

الناتجة عنها.
وقال الســاكت أنه إلى جانب الشركة الحكومية 
يجب إنشاء »بيوت تصديرية« في الغرف الصناعية 
مع  التحــاور  ومواصلة  الشــركات،  لدعم  نفســها 

القطاع الخاص بهدف الخروج بأفكار أفضل لتجاوز 
تحدياتــه. وســتكون الشــركة الجديــدة مملوكة 
للحكومــة والقطاع الخاص، الذي ســيقوم بتمويل 
رأس المال العامل للشــركة، إضافة إلى الاعتماد على 

الجهات المانحة والداعمة في التمويل.
وقال إيــاد أبو حلتم، رئيس جمعية مســتثمري 
شــرق عمان الصناعية، ان القطاع عانى من تراجع 
التصديرية  أســواقه  من  العديد  وفقدان  صادراته، 
منذ بداية الربيع العربــي وإغلاق المنافذ الحدودية 

الرئيسية.
وأضاف أن مبادرات الحكومــة لدعم القطاع، قد 
لا تعطي أرقاما كبيرة، إلا أنها ضرورية ولمســاعدة 
القطاع على بناء منظومة تصديرية وتطوير قدرات 

الشركات وتدريب العاملين فيها.
وزادت قيمــة الصادرات الكلية للأردن بنســبة 
4.6 في المئة إلــى 3.1 مليار دينار )4.3 مليار دولار(، 
في الشهور الســبعة الأولى من العام الجاري. وبلغ 
إجمالي قيمتها خلال العام الماضي نحو 7.477 مليار 

دولار، ارتفاعا من 7.556 مليار دولار في 2016.

الحكومة المغربية تضمن إصدار
صكوك إسلامية بـ 116.6 ملايين دولار

■ الرباط - الأناضول: قررت الحكومة المغربية  تقديم ضمان لإصدار صكوك إجارة إسلامية، 
في أول تجربة يعرفها البلد. جاء ذلك في مرســوم وقعه وزيــر الاقتصاد والمالية المغربي، محمد 
شعبون، مساء أمس الأول حدد قيمة الضمان الذي تقدمه الدولة بمبلغ أقصاه مليار و100 مليون 

درهم )116.6 مليون دولار أمريكي(. 
ونص المرســوم على أن الدولة تضمن تســديد تعويضــات في حــدود 116.6 مليون دولار 
أمريكي، في حالة عدم دفع الإيجارات التي تســتند إليها صكوك الإجــارة، المزمع إصدارها يوم 
الجمعة المقبل. وقال عبد السلام بلاجي، الخبير في التمويل الإسلامي ورئيس الجمعية المغربية 
للاقتصاد الإســلامي، ان المبلغ الذي ســوف يغطي هذا الإصدار الأول »ليــس كبيرًا ويبدو أنه 
تجريبي فقط«. وأضاف »إذا لم يصدر رأي اللجنة الشــرعية، قبــل يوم الجمعة، يصعب إصدار 

الصكوك في موعدها كما أعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي«.
ويوم الثلاثاء من الأســبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي عبــد اللطيف الجواهري، ان 
المغرب سيصدر صكوكا )سندات( إسلامية سيادية بقيمة 106ملايين دولار في 5 أكتوبر/تشرين 
الأول الجــاري. وقال في 19 يونيو/حزيران الماضي »خلال أقل من ســنة، تم إنشــاء أكثر من 71 

وكالة تشاركية )بنك إسلامي(، وهذه الوكالات مافتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم«.
وأضاف خلال ندوة صحفية في الرباط »حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة 

بلغ 1.1 مليار درهم )116.27 مليون دولار(«.
وصــادق البرلمــان المغربي في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 على مشــروع قانــون البنوك 
التشاركية )الإســلامية(. ودخل القانون حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير/ 
كانــون الثاني 2015. ويســمح القانون لبعض البنــوك العاملة في المغــرب أو خارجه، بتقديم 
خدمات بنكية إســلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع 

تعليمات »المجلس العلمي الأعلى«، وهو أعلى مؤسسة دينية في البلاد.

»نوبل إنِرجي« تتخارج  من تمار بتروليوم الإسرائلية
بعد صفقة لتصدير الغاز إلى مصر

■ القدس - رويترز: قالت صحيفة »ذا ماركر« الاقتصادية الإسرائيلية أمس الأربعاء ان شركة 
»نوبِل إنرجي«، ومقرها تكســاس، باعت حصتها البالغة 43.5 في المئة في شركة »تمار بتروليوم 
الإسرائيلية«، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أنها ستساهم في تمويل صفقة لتصدير الغاز مع 
مصر. وذكرت الصحيفة اليومية في تقرير غير منســوب لأي مصــادر أن بيع »نوبل إنِرجي« 40 
مليون سهم في »تمار بتروليوم« بسعر 15.50 شيكل )4.26 دولار( للسهم تم في بورصة تل أبيب.

وأحجم ممثل لاشركة في إسرائيل عن التعليق.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت »نوبل إنِرجي«، وديليك دريلينغ« الإسرائيلية، وشركة 
»غاز الشرق« المصرية إنها ستشتري حصة نسبتها 39 في المئة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط 
للســماح في العام المقبل ببدء تنفيذ اتفاق تاريخي قيمته 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي 

من إسرائيل إلى مصر.
ومن شأن عملية الشــراء البالغة قيمتها 518 مليون دولار أن تفســح المجال لتوريد 64 مليار 
متــر مكعب من الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين في إســرائيل. وســتدفع كل من »ديليك« 
و«نوبل«، الشــريكتين في الحقلين، 185 مليون دولار بينما ستدفع شركة »غاز الشرق« المصرية 

148 مليون دولار.
)الدولار يساوي 3.6402 شيكل(.

سوريا تمنح شركة إيرانية عقدا لبناء
محطة كهرباء بكلفة 460 مليون دولار

■ لندن - رويترز: أبرمت إيران اتفاقا مع دمشــق لبناء محطة كهرباء تتكلف 400 مليون 
يــورو )460 مليون دولار( في مدينة اللاذقية الســاحلية، في صفقــة مربحة لطهران لتعزيز 

دورها الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الحرب في الصراع الدائر هناك.
وبعدما قاطعتها القوى الغربية، تتطلع الحكومة الســورية إلى دول مثل إيران وروســيا 

والصين لتلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء البلاد، مع دخول الحرب في عامها السابع.
وقدمت إيران دعما عســكريا مهما لحكومة الرئيس بشار الأســد، وساعدتها في استعادة 
الســيطرة على أجزاء من البلاد. ويقول خبراء إيرانيــون إن طهران تتطلع الآن لجني أرباح 

مالية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن وزير الطاقة رضا أردكانيان قوله إن 

مذكرة تفاهم وُقعت أمس الأول.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية أن مذكرة التفاهم وقعها رئيس مجموعة »مابنا« 
الإيرانية للكهرباء والبنية التحتية، والمدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء السورية.

وأضافت أن من المنتظر أن يبدأ تنفيذ المشروع في العام المقبل.
ونقلت إذاعة الجمهورية الإســلامية في إيران عن أردكانيان قوله »تسعى شركات إيرانية 

خاصة إلى المشاركة في مشروعات طاقة في سوريا، وإعادة بناء شبكتها الكهربائية«.
وفي عام 2017، وقعت إيران وسوريا اتفاقية لإصلاح شبكة الكهرباء في سوريا، وتتضمن 

إصلاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة في العاصمة دمشق.
وقال أردكانيان أنه يأمل في إطلاق خط إئتمان ثان بين البلدين.

وفتحت إيران خطــا إئتمانيا بقيمة 3.5 مليار دولار في 2013، ووســعته بمليار دولار في 
2015. ويقول خبراء اقتصاد أنه ساهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد السوري.

)الدولار يساوي 0.8674 يورو(.

عارضة في »سيتي سكيب« في دبي أمس
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اقتصاد ومـال

65-75 دولارا للبرميل سعر مناسب لروسيا

ل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط بوتين يحمِّ
ازدهار صادرات الغاز الروسي رغم الضغوط الأمريكية والمنافسة

■ موســكو - أ ف ب: قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــين أمس الأربعاء أن ســعرا لبرميل النفط بين 65 و75 
دولارا يعتبر »مناسبا« لروسيا، بعد ارتفاع أسعار الخام 
هــذا الأســبوع لتصل إلى أعلى مســتوياتها منــذ حوالي 
3 ســنوات. وأضاف »ســيكون هذا الســعر طبيعيا تماماً 
لضمــان عمــل شــركات النفط وســير عملية الاســتثمار 
ل بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب  بفعالية«. كما حمَّ
مسؤولية ارتفاع أسعار النفط الحالية، بسبب العقوبات 

التي فرضها على إيران. 
وأضــاف فــي كلمتــه أمــام منتــدى »أســبوع الطاقة 
العالمــي« في العاصمة موســكو  »دونالــد، إذا كنت تريد 
أن تجد المســؤول عن ارتفاع الأســعار، تحتــاج إلى النظر 
فــي المرآة«، حســبما نقلــت صحيفــة »موســكو تايمز«. 
وتابع القول »يرجع هذا إلى حد كبير، لسياســات الإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة، ما بــين التوقعات بفــرض عقوبات 
على إيران، والمشــاكل السياســية في فنزويلا«. وأردف 
»انظروا إلى ما يحدث فــي ليبيا.. يتم تدمير الدولة.. إنها 
نتيجــة لسياســات غير مســؤولة لها تأثير مباشــر على 

الاقتصاد العالمي«.
ورفض بوتين الانتقاد المتصاعد لمنظمة الدول المصدرة 
للنفــط »أوبــك«، التي ألقــى ترامــب باللائمــة عليها في 
صعود أســعار خام برنت إلى أعلى مســتوى له منذ أربع 
ســنوات، وقــال ان تعاون روســيا مع المنظمــة نجح في 
استعادة التوازن لسوق النفط، وتحقيق سعر جيد للنفط 

يتراوح بين 65 و 75 دولارا للبرميل. 
وذكر الرئيس الروســي أن موسكو ســتواصل تعزيز 
الحوار بــين الدول المنتجة للنفط، مــن أجل تهيئة ظروف 

التنمية المستدامة في هذا المجال. 
وتقود روســيا المنتجين المســتقلين، إلى جانب أعضاء 
مــن منظمة »أوبك«، في اتفاق خفــض إنتاج النفط الخام 
الذي بــدأ مطلع 2017، وينتهي في ديســمبر/كانون أول 

 .2018
وحققت شــركات الطاقة مكاســب كبيرة عنــد ارتفاع 
الأســعار بعد أن وافقت كبرى الدول المصدرة للنفط على 
الابقاء علــى الإنتاج عند مســتواه رغم ضغــوط الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.

■ موســكو - رويترز: تســجل روســيا مستويات 
قياســية مرتفعة في تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط 
الأنابيب، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات 

المتحدة على أوروبا لخفض الواردات.
 وتهدف موســكو لأن تصبح أكبر مصدر للغاز المسال 
في العالم في السنوات العشر المقبلة بفضل التكنولوجيا 
التــي تطورها في الداخل. وأبلغ مســؤولون حكوميون 
وتنفيذيــون روس مؤتمرا للطاقة أمــس الأربعاء بأنهم 
يتوقعون أن تصدر روســيا كميات قياســية مرتفعة من 
الغــاز هذا العام، ربمــا تزيد عن 200 مليــار متر مكعب، 
وتتجاوز أعلــى رقم على الإطلاق تحقــق العام الماضي 

وبلغ 194 مليار متر مكعب.
ويأتي هــذا التطور على الرغم مــن دعوات الولايات 
المتحــدة المتكررة لأوروبــا لتنويع وارداتهــا من الغاز، 
وتقليــص اعتمادها علــى »غازبروم« الروســية وثيقة 
الصلة بالكرملين، الذي تقول واشــنطن أنه يســتخدم 

الطاقة كوسيلة للترهيب.
وتســيطر »غازبروم« على 35 في المئة من سوق الغاز 
د آخر،  في أوروبا، وهي حصــة أكبر من حصــة أي مُوَرِّ
وتهــدف لزيادتها إلى 40 في المئة، نظــرا لهبوط الإنتاج 

الأوروبي وانخفاض تكلفة استخراج الغاز في روسيا.
وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي في المؤتمر 

»نسمع عن انخفاض في الإمدادات الروسية منذ سنوات 
عديــدة. لكن على الرغم من ذلــك، تواصل أوروبا زيادة 

وارداتها من الغاز الروسي«.
وأضاف نوفاك أن روســيا يمكنها مضاعفة صادرات 
الغاز بحلــول عام 2030 لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب 
العالمي. وســيتطلب ذلــك من »غازبــروم« بناء خطوط 
أنابيب جديــدة إلى الصين وأوروبــا، مضيفة نحو 163 
مليار متر مكعب إلــى صادراتها، بينما قد تصل صادرات 

الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى 80-115 مليون طن.
وهذا سيضع روســيا على قدم المساواة مع قطر، أكبر 
منتج فــي العالم للغــاز الطبيعي المســال، التي تخطط 
لزيــادة طاقتها إلى 110 ملايين طــن بحلول 2024 من 77 

مليون طن حاليا.
وروســيا منتج متواضــع إلى حد ما للغــاز الطبيعي 
المسال. ويأتي إنتاجها من مشروع تقوده »غازبروم« في 
جزيرة سخالين قبالة ساحل روسيا على المحيط الهادي، 
ومشروع تقوده »نوفاتك«، وهي شركة خاصة، في شبه 

جزيرة يامال في المنطقة القطبية.
وقال نوفــاك »على الرغم مــن أن الولايات المتحدة لا 
تريد رؤية الغاز الروســي، وصلت بعض شحنات الغاز 

الطبيعي المسال من يامال إلى أمريكا نفسها هذا العام«.
وقــال ليونيــد ميخيلســون، الرئيــس التنفيــذي 

لـ«نوفاتــك«، ان شــركته لديها الموارد لزيــادة الإنتاج 
بأكثر كثيرا من المســتويات الحالية المســتهدفة. وقالت 
الشركة أنها يمكنها زيادة الإنتاج بأربعة أمثاله إلى نحو 
80 مليون طن مــن الغاز الطبيعي المســال. وتابع »نرى 
ميلاد صناعة جديدة في روســيا«، مضيفا أن الشــركة 

تطور تكنولوجيا جديدة لتسييل الغاز.
وتعتمد روســيا حتى الآن على شركات مثل »توتال« 
الكبــرى لبناء محطــات وتقديم  النفطيــة  الفرنســية 

تكنولوجيا.
وتواجــه روســيا صعوبــات فــي الحصــول على 
التكنولوجيا وتمويل مشروعات، مثل مشروع »نوفاتك« 
في يامال، بســبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على 

موسكو بسبب الأزمة مع أوكرانيا.
وتهدف الولايات المتحدة أيضا لأن تصبح أكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المســال في العالم من خــلال طفرة الغاز 
الصخري، لكن ميخيلسون وألكسندر ميدفيديف، نائب 
الرئيس التنفيذي لـ«غازبروم«، قالا ان الغاز الروســي 

سيبقى أقل تكلفة في أوروبا.
وقــال ميدفيديف فــي المؤتمر »كما يقــول الروس... 
يحاولون إخافتنــا... لكننا لن نخاف«، مضيفاأن أوروبا 
ربما تحتاج إلى واردات جديدة من الغاز بنحو 100 مليار 

متر مكعب بحلول 2030، نظرا لتراجع إنتاجها.

ألمانيا ستسهل قوانين الهجرة لسد النقص في اليد العاملة

■ برلــين - أ ف ب: أعلن وزراء ألمان أمــس الأول ان ألمانيا 
ستســهل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، 
ومن بينهم المهاجرون الذين لــم يُمنحوا حق اللجوء والإقامة 
بعد، الذين اندمجــوا في المجتمع، ومنحهــم فرصة للبقاء في 

البلاد.
 وفــي اتفــاق تم التوصل إليه بعــد محادثــات ماراثونية 
اســتمرت حتى ســاعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، اتفق 
حزب الاتحاد المســيحي الديمقراطي )يمين الوســط( بزعامة 
انغيــلا ميركل، والحــزب المســيحي الديمقراطــي، والحزب 
الديمقراطي الاشتراكي على استراتيجية جديدة لمواجهة نقص 

العمال بسبب ارتفاع أعداد المسنين الألمان.
وبموجــب الخطة ســيكون فــي إمــكان المهاجريــن، غير 

الحاصلين على تصاريح إقامة والذين ينتظرون قرارا بمنحهم 
اللجوء أو ترحيلهــم، البقاء في البلاد في حــال حصلوا على 

وظائف واثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.
ويمكن للباحثــين عن العمل من خارج الاتحــاد الأوروبي، 
ومــن بينهم على ســبيل المثال الطهاة والعاملــون في المعادن 
وفنيو تكنولوجيــا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة ســتة 
أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية.

إلا أنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي، وعليهم 
اثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.

وقال الإئتــلاف الحكومي أن القوى العاملة من دول الاتحاد 
الأوروبي، البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي 

لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الألماني.

مشروع لـ»شل« في كندا بكلفة 40 مليار دولار

بدء موجة من الموافقات على مشروعات غاز مسال أخرى في أنحاء العالم
■ لندن/ســنغافورة - رويترز: قد يطلق تدشين مشروع 
كبيــر لتصدير الغاز الطبيعي المســال في كندا شــرارة بدء 
موجة من الموافقات على مشروعات أخرى في أنحاء العالم، 

مما قد يحد من أزمة متوقعة في الإمدادات بعد عام 2020.
وقالت »رويال داتش شل« أمس الأول أنها ستصدر الغاز 
الطبيعي المســال من غــرب كندا بحلــول 2025 بعد الموافقة 
على مشــروع بقيمة 40 مليار دولار كندي )31.2 مليار دولار 
أمريكي( قادر على إنتاج 14 مليون طن سنويا بصفة مبدئية.

ر  يأتي ذلك بعد أســابيع فقط من إعلان قطــر، أكبر مُصَدِّ
للغاز الطبيعي المســال في العالــم، عزمها زيــادة إنتاجها 
السنوي الضخم بالفعل البالغ 77 مليون طن إلى 110 ملايين 

طن في السنوات المقبلة.
ومن شــأن مشــروعات كندا وقطر أن تعزز كميات الغاز 
الطبيعي المسال المتداولة ســنويا والبالغة نحو 300 مليون 
طــن، مما يســاهم فــي تخفيف حــدة النقــص المتوقع في 
الإمدادات خلال السنوات العشر المقبلة في ظل زيادة الإقبال 
على أنــواع الوقود الأقل تلويثا للبيئة من مناطق مثل الصين 

وآسيا بوجه عام.
ويُنظر إلى المشروع على أنه مجرد بداية، حيث من المتوقع 
أن تعقبــه مجموعة أخرى مــن الموافقات، المعروفة باســم 
قرارات الاستثمار النهائية، بعد أن ظلت حبيسة الأدراج في 
الشــركات في الوقت الذي تعافت فيه أسعار الغاز الطبيعي 

المسال من انخفاض استمر ثلاث سنوات.
وقال ســول كافونيك، وهو باحث مختص بشؤون لطاقة 
لدى بنك »كريدي سويس« السويسري، ان »قرار الاستثمار 
النهائي لمشــروع الغاز الطبيعي المســال في كندا يشير إلى 

عودة الشهية للاستثمار في الغاز المسال«.
ومع ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلاثة 
أمثال مســتواها المتدنــي في 2016 )ما يزيــد على 11 دولارا 
للمليون وحدة حرارية بريطانية( في الوقت الذي يكتســب 
فيه الطلب زخما، اســتعاد القطاع الثقة ويتأهب للاستثمار 

في مشاريع جديدة ثانية.
ومن المتوقــع الموافقة على طاقة إنتاجية أخرى بواقع 175 

مليون طن سنويا بحلول نهاية 2019.
وقال دوليس وانغ، مدير غاز أمريكا الشــمالية لدى »وود 
ماكنزي« لاستشــارت الطاقة »نعتقد أن 2019 سيكون العام 
الأكثر ازدحاما على الإطلاق بقرارات الاســتثمار النهائية في 

مجال الغاز الطبيعي المسال«.
وتتفاوت التوقعات، إذ تقــول »وكالة الطاقة الدولية« ان 
من المتوقع أن يقفز الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 
360 مليــون طن بحلول 2023، في حين تتوقع »وود ماكنزي« 

450 مليون طن سنويا.
وبالإضافة إلى الصين، من المتوقع أيضا نمو الإقبال بقوة 
في جنوب آســيا، حيث تمضي الهند وباكستان وبنغلادش 

قدما في مشروعات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
وعلقت جيسيكا يول، المديرة المالية لشركة »شل«، بالقول 
»إذا نظرت إلى منحني الطلب والإمــدادات التي تدخل حيز 
التشــغيل، تجد ببساطة أنه ليست هناك مشــاريع )إمداد( 
كافية نالت الموافقــة أو قيد التطوير لتلبيــة الطلب بحلول 
2023-2024«. لكن موجة المشــروعات المخطط لها ستؤدي 

نوعا ما إلى الحد من أي نقص.
وجرت الموافقــة بالفعل على مشــاريع إجمالــي طاقتها 

الإنتاجية 50 مليون طن أخرى ســنويا في الولايات المتحدة 
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات بحلول نهاية 2021.

وتتطلــع مجموعة أخرى مــن الشــركات الأمريكية إلى 
الحصول علــى الموافقــات اللازمــة، بما في ذلك مشــروع 
دريفتوود التابع لشــركة »تيلوريان« والبالغة طاقته 27.6 

مليون طن.
التي تنتظر الموافقات  الكبيرة الأخرى  ومن المشــروعات 
مشروع الغاز الطبيعي المسال »يامال-2« في القطب الشمالي 
التابع لشركة »نوفاتك« الروسية بطاقة 19.8 مليون طن، بعد 
أن بدأت منشــأة »يامال-1« التابعة لشــركة الغاز الروسية 

العمليات بسلاسة وعلى نحو سريع في نهاية العام الماضي.
وهناك مشروعات أخرى أيضا مزمعة في أفريقيا، من بينها 
مشروعان في موزمبيق بقيادة »إكسون موبيل«، وآخر تابع 

لشركة »أناداركو بتروليوم«.
وفي آســيا، تتوقع »إكسون« توســعة عملياتها في بابوا 
غينيا الجديدة، كما أن هناك خططا لتعزيز منشآت كبيرة في 

أستراليا.
وحتى مع النمو القوي للطلب، يحذر الكثير من المحللين من 
عدم إتمام جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي تتبارى 
في قرارات الاستثمارات النهائية، وخصوصا في الوقت الذي 

تزداد فيه الطاقة المتجددة تنافسية من حيث التكلفة.
وحذرت »ديلويت« للاستشارات خلال مؤتمر لقطاع الغاز 
من أن المشــاريع التي لن تخفض التكلفة للتنافس مع أنظمة 

العمل بالطاقة الشمسية وتخزينها ستفشل على الأرجح.
وعلى نحو مماثل، قالت »آر.بي.ســي كابيتال ماركتس« 
الطبيعي  الغاز  للاستشــارات والأبحاث »اختبار مشــروع 
المســال الكندي ســيتمثل فيمــا إذا كان بمقدور شــل تنفيذ 
المشروع وفقا للميزانية المعلنة، بدون زيادة في التكلفة وفي 

الوقت المحدد«.
ر أن الســعر الذي يحقــق التعادل بين  وأضافت أنها تُقَدِّ
الإيرادات والمصرفات لمشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي 

»نحو ثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية«.
ويقل ذلك عن متوسط الأجل الطويل لسعر الغاز الطبيعي 
المســال في المعاملات الفورية البالغ نحو 10.5 دولار للميون 
وحــدة حرارية بريطانيــة منذ 2010، لكنه يعادل متوســط 

السعر في خمس سنوات.

إيران تشن حملة على السوق السوداء سعيا لانتشال الريال من هبوط قياسي

آسيا تتسابق على شراء نفط غرب افريقيا
مع اقتراب تطبيق عقوبات أمريكية على إيران

■ لندن - رويترز: تتجه شحنات الخام الآتية من 
غرب أفريقيا إلى آسيا صوب بلوغ أعلى مستوى في 
شــهرين خلال الشــهر الحالي، مــع تزاحم المصافي 
الصينيــة علــى بدائــل للخــام الإيراني قبــل دخول 
عقوبــات أمريكية حيز التنفيذ في الرابع من الشــهر 

المقبل.
واستنادا إلى حسابات رويترز وسماسرة شحن 
وبيانات  منصة »ريفينيتيف أيكون«، فإن الشحنات 
المتجهة إلى آســيا ســترتفع إلى 2.52 مليــون برميل 
يوميا في أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، بما يعادل 
75 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج أنغــولا ونيجيريا 

وجمهورية الكونغو وغانا وغينيا الاستوائية.

ويقابل هذا 2.27 مليون برميل يوميا في سبتمبر/
أيلــول، وهو ما كان يمثل نحو 70 فــي المئة من إنتاج 

المنطقة.
كانــت الصين المحرك الرئيســي للطلب في آســيا 
قبــل العقوبــات الأمريكيــة التي يقول محللــون أنها 
ســتخصم مــن الســوق 500 ألــف برميــل يوميا من 

المعروض من الخام الإيراني البالغ مليوني برميل.
وتتجــه الــواردات الصينية من غــرب أفريقيا إلى 
الارتفاع إلى مستوى قياسي عند 1.94 مليون برميل 
يوميــا، أو مــا يعادل 60 شــحنة، الشــهر الحالي من 
1.5 مليــون برميل يوميا، أو 45 شــحنة، في الشــهر 

الماضي.

■ لندن/دبي - رويتــرز: قال تجار ان الريال الإيراني 
ارتفع بعد أن باعت السلطات أمس الأول دولارات وشنت 
حملة علــى تداول العملات في الســوق الســوداء )غير 
الرسمية( ســعيا لانتشــال العملة المحلية من المستويات 
القياســية التي هبطت إليها بسبب العقوبات الاقتصادية 

الأمريكية.
وجرى تــداول العملــة الإيرانية عنــد 147 ألف ريال 
للدولار في الســوق غير الرســمية، ارتفاعا من 156 ألفا 
و500 ريال يوم الإثنين، ومن مســتوى قياســي متدن بلغ 
190 ألــف ريال للدولار يوم الأربعــاء الماضي، وفقا لموقع 

»بونباست« المتخصص في تداول العملات.
وتســبب هبوط الريال، من مســتويات بلغت نحو 43 
ألف ريال للدولار في نهاية العــام الماضي، إلى تآكل قيمة 
مدخــرات الإيرانيين، وهو مــا دفع الكثيرين إلى شــراء 

الدولار بكثافة.
وقوضــت العقوبات الأمريكيــة المرتقبــة الريال بعد 
أن انســحبت واشــنطن من اتفاق دولي حــول برنامج 
طهران النــووي. ومن المنتظر تطبيق الإجراءات العقابية 
الأمريكيــة التي تســتهدف قطــاع النفط فــي الرابع من 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقــال تجار أمــس الأول ان البنك المركــزي طرح فيما 
يبدو المزيد من الدولارات في الســوق خلال الأيام القليلة 
الماضية في مســعى لوقف هبوط الريال الذي يتسبب في 
تعطيل التجارة الخارجيــة الإيرانية ويقود التضخم إلى 

الارتفاع.
وأعلنت الحكومة يوم السبت الماضي أن البنك المركزي 
سيتدخل في السوق عبر البنوك ومكاتب الصرافة المصرح 

لها بالعمل للسيطرة على سعر الصرف في البلاد.

في غضون ذلك، شــنت الســلطات حملة على المواقع 
الإلكترونية وصفحات مواقــع التواصل الاجتماعي التي 
تقوم بتتبع ســعر بيع العملات الأجنبية في السوق غير 

الرسمية.
وعرضت بعض المواقع الســعر الرسمي فقط البالغ 42 
ألف ريال، والذي قلما يســتخدم، بينمــا أحجمت مواقع 
أخرى عن عرض أي أسعار للدولار. وجرى وقف مجموعة 
تســمى »بوابة العملات والذهب« على تليغرام، تضم  38 

ألف عضو.
ونقل التلفزيون الرســمي عن رئيس شــرطة طهران 
حســين رحيمــي قولــه ان الشــرطة »تعاملت مــع« 15 
موقعا إلكترونيا أعلنوا أســعار »خطــأ« للدولار، مضيفا 
أن »السماســرة في الأســواق تحــت مراقبة الشــرطة 

وسيتعرضون لعقاب شديد«.

النفط يستقر قرب ذروة 4 سنوات مع
ضخ السعودية المزيد ودنو عقوبات إيران

■ لندن-  رويترز: اســتقر سعر النفط بالقرب من 
أعلى مســتوياته في أربع سنوات أمس الأربعاء، مع 

قول السعودية أنها زادت الإنتاج. 
وقال وزيــر الطاقــة الســعودي خالــد الفالح ان 
بــلاده زادت الإنتــاج إلــى 10.7 مليــون برميل يوميا 
في أكتوبر/تشــرين الأول الجاري وســتضخ المزيد 

الشهر المقبل. 
للإنتــاج  الإطــلاق  علــى  مســتوى  أعلــى  وكان 
الســعودي 10.72 مليون برميل يوميــا في نوفمبر/

تشرين الثاني 2016.
لكــن الخام وجــد بعض الدعــم من توقعــات بأن 
بفعــل  الآخريــن  المنتجــين  كبــار  طاقــة  تُســتنزف 
العقوبــات الأمريكيــة على إيران التي تســري أوائل 

الشهر المقبل.
وقال أوليفييه جاكوب، المحلل في »بتروماتركس« 
الاستشــارية »الســعودية مازالــت متــرددة للغاية، 
السوق تريد شيئا أشد جرأة.. لهذا السبب لا تتفاعل 

السوق كثيرا مع عناوين الأخبار.«
وفــي الســاعة 1236 بتوقيت غرينتــش كان خام 
القيــاس العالمــي برنــت مرتفعــا 20 ســنتا إلــى 85 
دولارا للبرميل. بلغ الســعر 85.45 دولار يوم الاثنين 
الماضي، وهــو أعلى مســتوياته منــذ نوفمبر 2014. 

وصعد الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 75.38 دولار.
وأســعار النفط فــي ارتفاع مع بدء المشــترين في 
تجنب إيران قبل بدء تطبيق العقوبات الأمريكية في 

الرابع من نوفمبر.

شحنات النفط الأمريكية للصين
»متوقفة تماما« وسط الحرب التجارية

■ هونغ كونغ - رويترز: قال رئيس شــركة ت«شاينا 
ميرشــانتس« لشــحن النفط والغازأمــس الأربعاء ان 
شــحنات النفط الخــام الأمريكية إلى الصــين »متوقفة 
تماما«، فــي الوقت الذي تؤثر فيه الحــرب التجارية بين 
أكبــر اقتصادين في العالم ســلبا على ما أنشــطة كانت 

سريعة النمو.
وفرضت واشنطن وبكين رســوما جمركية كبيرة على 
مئات السلع المســتوردة في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم 
مــن أن صــادرات النفط الخــام الأمريكية إلــى الصين، 
والتي بدأت في عام 2016 فقط، لم تنضم بعد إلى الســلع 
الخاضعة للرسوم، أحجم مستوردو النفط الصينيون عن 

التقدم بطلبيات شراء جديدة في الآونة الأخيرة.
وقال شــيه تشــون لــين، رئيس شــركة »تشــاينا 
ميرشــانتس«، على هامش مؤتمر فــي هونغ كونغ »نحن 
أحــد أكبر ناقلي النفــط الخام من الولايــات المتحدة إلى 
الصين. مــن قبل )الحرب التجارية( كان النشــاط جيدا، 

لكنه متوقف تماما حاليا«.
وتؤكد بيانات تتبع الســفن على منصــة »ريفينيتيف 
أيكون« أن شــحنات النفط الخام الأمريكــي إلى الصين 

توقفت في سبتمبر/أيلول.
وقال رئيس الشــركة »لقد حدث ذلك للأســف، بسبب 
الحرب التجارية بــين الولايات المتحدة والصين. بالتأكيد 

إنه أمر سيئ لنشاط الشحن«.

ميركل تأخذ صورة سيلفي مع بعض المهاجرينشيه تشون لين

مجسم لمشروع الغاز المسال الذي تقوم شركة »شل« بإنشائه في كندا

ارتفاع طفيف في معظم البورصات الخليجية...
وتراجع المصرية بتأثير هبوط الأسواق الناشئة

دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم في الشــرق 
الأوســط قليلا أمس الأربعــاء، بينما واصلت الأســهم العقارية 
ضغطها علــى بورصة دبي، وتراجعت البورصــة المصرية بتأثير 

استمرار القلق في الأسواق الناشئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.8 في المئة تحت ضغط أسهم 
القطاع العقاري والبنوك. وهبطت الأسهم العقارية الست المدرجة 
على قائمة المؤشــر جميعها، بينما تراجع سهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني«، أكبر مصرف في الإمارة، 2.1 في المئة.
وانخفض ســهم »دامــاك« العقارية 2.4 في المئــة بعدما قالت 
الشــركة إنها تتوقع أن تواجه ســوق العقارات في دبي »أوضاعا 
سوقية ضعيفة« خلال القليل من الأرباع المقبلة قبل أن يبدأ التعافي 
اعتبارا من أواخر 2019. لكن سهم »دريك آند سكَل إنترناشيونال« 
ارتفع بنحو واحد في المئة في تداول مكثف قبيل اجتماع المساهمين 
اليوم الخميس، حيث من المتوقع مناقشــة وسائل لتعزيز أوضاع 
الشــركة. وزاد ســهم »مصرف عجمان« اثنين في المئة، حيث كان 

أمس آخر يوم تداول للمساهمين لممارسة حقهم في إصدار حقوق.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق الســعودية 0.3 في المئة بدعم 
من أســهم البنــوك وشــركات البتروكيميائيات. وارتفع ســهم 
الســعودية العالمية للبتروكيميائيات »سبكيم« 0.4 في المئة بعدما 
وقعت الشركة مذكرة تفاهم حول »اندماج متكافئ« مع »الصحراء 

للبتروكيميائيات« التي قفز سهمها 3.6 في المئة.
وهوى ســهم »اللُجــين« 5.5 في المئة في تــداول مكثف، بعدما 
قالت الشــركة إن حريقا شــب في مصنع لشــركة تابعة تابعة لها 
أمس الأول وأدى إلى توقف الإنتاج. وقال متحدث باســم »الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع« لقناة »العربية« التلفزيونية في وقت سابق 
أمس ان الحريق، الذي تمت الســيطرة عليه، أسفر عن مصرع أحد 

العاملين وإصابة 11 آخرين في محافظة ينبع على البحر الأحمر.
وتم تعليق تداول أســهم »بنك ســاب« و«البنك الأول« انتظارا 

لأنباء، حسب إعلان من البورصة.

واتفق البنكان في مايو/أيار على صفقة اندماج بقيمة خمســة 
مليارات دولار لخلق ثالث أكبر مصــرف في البلاد، لكن الاتفاق لا 

يزال غير ملزم وينتظر عدة أمور من بينها الموافقة التنظيمية.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 فــي المئة، مع 
استمرار ضعف الأداء بشكل عام في الأسواق الناشئة، مع تراجع 
24 ســهما من الأســهم الثلاثين المدرجة على قائمته. وشكل سهم 
»الشــرقية للدخان« أكبر ضغط على المؤشر بانخفاض بلغ 5.9 في 
المئة. لكن سهم »القلعة القابضة« ارتفع 2.5 في المئة إلى 3.31 جنيه 
مصري، بعدما قيمته »نعيم« للوساطة بتوصية »بالشراء« محددة 

سعره المستهدف عند 4.16 جنيه.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئة بدعم من أســهم القطاع 
المالي. وارتفع سهم »مصرف قطر الإســلامي« 1.3 في المئة، وسهم 

»مصرف الريان« 1.2 في المئة.
وصعد ســهم »بروة« العقاريــة 1.9 في المئة، بعد ان اشــترت 
شركة تابعة لها حصة في فندق ميلينيوم بلازا مقابل 501.6 مليون 

ريال )133.8 مليون دولار(.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئــة، مدعوما 
بصعود سهم »رأس الخيمة العقارية« بنحو اثنين في المئة، وسهم 

»بنك أبوظبي الأول« 0.4 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8009 نقاط.

وفي  دبي هبط المؤشــر 0.8 في المئة إلى 2815 نقطة، لكن مؤشر 
أبوظبي ارتفع 0.2 في المئة إلى 5001 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 9889 نقطة. كما زاد المؤشر 
الكويتي 0.1 في المئة إلى 5329 نقطة.

وارتفع المؤشــر البحريني 0.03 في المئة إلى 1330 نقطة. بينما 
تراجع تراجع المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 4516 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 14313 نقطة.
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مدرب الريال: سنعود إلى الانتصارات!

الريال يواصل المعاناة ويتجرع هزيمة مفاجئة أمام تشسكا موسكو في المجموعة السابعة
■ موســكو - رويترز: تجرع ريال مدريد الــذي افتقد لاعبين بارزين 
هزيمة مفاجئة 1-صفر في دوري أبطال أوروبا أمام مســتضيفه تشسكا 
موســكو ليواصل حامل اللقب مسلسل العروض الســيئة التي جعلته 

بدون انتصار وبدون تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات.
لكــن الانتصار الرائع للفريق الروســي شــابه التوتر فــي الدقائق 
الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب "لوجنيكي" عندما طرد إيغور 
أكينفييف حارس تشسكا لحصوله على إنذارين قبل صفارة النهاية. وبدأ 
تشسكا المباراة بقوة وافتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط بعدما هز نيكولا 
فلاسيتش جناح منتخب كرواتيا المعار من إيفرتون الشباك مستفيدا من 
خطأ توني كروس. وهذا الهدف الثاني للكرواتي فلاسيتش في مباراتين 
بدوري الابطال هذا الموســم. وواصل الريــال عروضه المخيبة حيث فاز 
مرتين فقط في آخر خمس مباريات بكل المســابقات بينما تحســر يولن 
لوبيتيغي مــدرب الريال على إهدار العديد من الفرص. وقال لوبيتيغي: 
"بكل تأكيد لعــب المنافس على أرضه وســاعده الهدف المبكــر لكننا لم 
نســتغل الفرص". وأضاف ردا على المعاناة في التســجيل: "نحتاج إلى 
صناعة فرص للتسجيل. أنا متأكد أننا سنبدأ عاجلا أو آجلا في تسجيل 
الأهداف". وقرر لوبيتيغــي أن يضع لوكا مودريتش، الذي توج بجائزة 
الاتحاد الدولي )الفيفا( لأفضل لاعــب في العالم، على مقاعد البدلاء في 
بداية اللقاء، بينما غاب العديد من الأسماء اللامعة مثل الويلزي غاريث 

بيل والمدافع ســيرجيو راموس والبرازيلي مارســيلو ولاعب الوســط 
إيســكو. وعانى الريال، الفائز بدوري الأبطال في آخر ثلاث نســخ، من 
إصابة أخرى قبل الاســتراحة عندما خرج داني كاربخال وشارك ألفارو 
أودريوزولا. وشــن الريال الهجمة تلو الأخرى وأهدر العديد من الفرص 
السانحة في الشوط الأول. وكاد كاسيميرو أن يتعادل للفريق الزائر في 
منتصف الشوط الأول لكن تسديدته المنخفضة من خارج منطقة الجزاء 
ارتدت من القائم بينما ســدد كريم بنزيمة ضربة رأس في العارضة قبل 
خمس دقائق من الاســتراحة. ونزل مودريتش في الشــوط الثاني بدلا 
من كاسيميرو لكن لاعب الوســط الكرواتي البالغ 33 عاما لم ينجح في 
قلب الأمور. وأشاد فيكتور غونتشارينكو مدرب تشسكا بلاعبه "الرائع" 
فلاســيتش ودفاع فريقه بينما شــعر بالقلق بســبب الإيقــاف المنتظر 
لأكينفييــف. وفي المبــاراة الثانية، حقق روما أول فوز لــه في البطولة 
هذا الموســم بتغلبه على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5/صفر. وسجل 
إدين دجيكو ثلاثة أهداف )هاتريك( فــي الدقائق الثالثة و40 والأخيرة 
من المباراة، وجنكيز أوندير في الدقيقة 64 وجاستن كلايفرت في الدقيقة 
73. وحصد رومــا أول ثلاث نقاط واحتل المركــز الثاني بفارق الأهداف 
أمام الريال، فيما توقف رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة واحدة في المركز 
الرابع الأخير. وكان روما خســر في الجولة الأولى أمام الريال 3/صفر ، 

فيما تعادل بلزن مع موسكو 2/2.

ناتشو مدافع الريال )6( يصعد أعلى من لاعب تشسكا بيول لملاقاة كرة عالية

■ موســكو - د ب أ: اعتــرف مــدرب ريــال مدريــد، جولــن لوبيتيغي، 
أن فريقــه لا يمر بأوقات ســهلة، بعدما خســر بهدف نظيف أمام سيســكا 
موســكو الروســي. وقال: "إنها ليست لحظات ســهلة، عندما تخسر بهذه 

الطريقة، علينا أن نتقبلها ونتجرع مرارتها". 
وأضاف قائلا: "السيناريو كان مثاليا لهم، سجلوا هدفا مبكرا، بعد ذلك 
واجهنا حظا ســيئا بارتطام تسديداتنا ثلاث مرات في العارضة لنخفق في 
التســجيل". وطالب جماهير فريقه بالتحلي بالهدوء، واســتطرد قائلا: "ما 
يتعن علينا فعله هو الإصرار والاســتمرار في خلق فرص، الفريق ســيعود 
للتســجيل وإلى تحقيق انتصــارات متتالية". وختم قائــلا: "لم نكن رائعن 

عندما فزنا على روما، والآن لسنا سيئن للغاية".

■ موســكو - د ب أ: اعترف ناتشــو فيرنانديز، نجم ريال 
مدريد، أن فريقه يمر بأزمــة ثقة بعدما أخفق في تحقيق الفوز 
خلال ثلاث مباريات متتالية، مؤكدا أن كرة القدم تكون معقدة 

في بعض الأحيان.
وقال المدافع الإســباني: "خلال اللحظات الصعبة تتراجع 
الثقة قليلا، عندما لا تســير الأمور على ما يــرام فيجب علينا 
أن نعمل". وأضاف: "المشــكلة تحدث عندمــا تعجز عن خلق 
الفرص واليوم سنحت لنا الكثير منها، كرة القدم أحيانا تكون 
معقدة". وختم قائلا: "لقد قمنا بكل ما استطعنا القيام به ولكن 

لم نحقق النتيجة المرجوة، الهزيمة ليست عادلة".

ناتشو: الريال 
يمر بأزمة ثقة!

■ رومــا - د ب أ: حقــق يوفنتوس 
انتصاره الثاني على التوالي في دوري 
أبطال أوروبــا بتغلبه على ضيفه يانغ 
بويز السويســري 3/صفر في الجولة 
الثانيــة مــن المجموعــة الثامنــة. وفي 
المباراة الأخرى خيم التعادل الســلبي 
على مواجهــة مانشســتر يونايتد مع 

ضيفه بلنسية الإسباني.
وتقمــص الأرجنتينــي باولو ديبالا 
دور البطولة وســجل الأهداف الثلاثة 
الخامســة  الدقائــق  فــي  )هاتريــك( 
و33 و69. وأنهــى يانــغ بويــز المباراة 
بعشــرة لاعبن بعد طرد محمد كامارا 
فــي الدقيقة 79. ولم يتأثــر يوفنتوس 
بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عــن الفريــق بســبب الإيقــاف وحقق 
انتصــاره الثانــي على التوالــي ليرفع 
رصيده إلى ســت نقاط فــي الصدارة. 
فيمــا ظل يانغ بويز بــلا نقاط في قاع 
الترتيب. ويحتل يونايتد المركز الثاني 
بأربــع نقــاط وبلنســية ثالثــا بنقطة 
فــي  فــاز  يوفنتــوس  وكان  واحــدة. 
الجولة الأولى على بلنســية 2/صفر، 
فيما خســر يانــغ بويز أمــام يونايتد 

صفر/3.

يوفنتوس يهزم يانغ بويز بثلاثية ويونايتد يتعثر 
■ لنــدن - رويتــرز: توقعــت مكاتب 
مراهنــات ان يكــون جوزيــه مورينيــو 
مدرب مانشســتر يونايتد والذي يتعرض 
لانتقادات شديدة في الاونة الاخيرة، أول 
منصبه  يفقد  الانكليزي  الدوري  في  مدرب 

هذا الموسم.
للمراهنات  ويتوقع مكتب "وليام هيــل" 

ان يكون مورينيو اول من يخســر منصبه 
في الدوري الممتاز، بينمــا جاء مارك هيوز 
مدرب ســاوثهامبتون ونيل وارنوك مدرب 
كارديف في المركز الثاني كأبرز المرشــحين 
لفقدان مناصبهم. وقال جو كريلي المتحدث 
باســم »وليام هيل« »يحلق اســم مورينيو 
التعادل  الرابحة.  المراهنة  على قمة عمليات 

أمام بلنســية وما ســيليه من انهيار متوقع 
في مســتوى الفريق ســيزيد بشــكل كبير 
من الترشــيحات ان يكون أول مدرب يقال 
من منصبه هذا الموســم«. وبات زين الدين 
زيدان المدرب الســابق لريال مدريد المرشح 
المقبل ليونايتد  المــدرب  الأوفر حظا ليكون 

يليه انطونيو كونتي ثم آرسين فينغر. 

مورينيو ترشحه المراهنات كأول مدرب يفقد منصبه هذا الموسم!

■ برلين - د ب أ: عاد مانشســتر ســيتي 
الإنكليــزي لطريق الانتصــارات في دوري 
أبطال أوروبــا، وقلب تأخره أمــام مضيفه 
هوفنهــايم الألماني إلى فــوز 1/2 في الجولة 
الثانية من المجموعة السادسة والتي شهدت 
أيضــا تعــادل ليون الفرنســي مــع ضيفه 

شاختار دونيتسك الأوكراني 2/2.
وتقدم هوفنهايم بهدف ســجله إســحاق 
بلفوضيــل بعد مــرور 50 ثانية مــن بداية 
المباراة وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 
الثامنــة عن طريــق ســيرخيو أغويرو، ثم 
أضاف ديفيد سيلفا الهدف الثاني لمانشستر 
ســيتي في الدقيقة 86. وحصد السيتي أول 
ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموســم ليقفز 
للمركز الثاني، فيمــا توقف رصيد هوفنهايم 
عند نقطة واحــدة في قــاع الترتيب. وكان 
السيتي خســر في الجولة الأولى أمام ليون 
2/1، فيمــا تعــادل هوفنهايم مع شــاختار 
دونيتســك 2/2. ولــم يكن هنــاك أي فترة 
لجــس النبض خاصــة وأن هوفنهايم تمكن 
من تســجيل هدف التقدم بعد مرور 50 ثانية 
فقط عندما مــرر كريم ديمرباي كــرة بينية 
إلى إســحاق بلفوضيــل انفرد علــى إثرها 
الكرة  وســدد  السيتي  حارس  بإيدرســون 
لحظة خــروج من مرماه إلــى داخل المرمى. 
ولم تــدم فرحة لاعبي هوفنهايم طويلا حيث 
تمكن السيتي من تعديل النتيجة في الدقيقة 
الثامنــة عندما مرر ديفيد ســيلفا كرة بينية 
إلى ليروي ساني في الناحية اليسرى داخل 
منطقــة جــزاء هوفنهايم ليخــرج الحارس 
أوليفر بومان من مرماه إلا أن ســاني مررها 
لســيرخيو أغويرو لحظة خــروج الحارس 
ليســتلمها أغويرو قبل أن يضعها إلى داخل 
المرمى. وأهدر رحيم ســتيرلينغ فرصة هدف 
مؤكد للســيتي في الدقيقة 15 عندما انطلق 
بالكرة حتى دخل منطقة جزاء هوفنهايم من 
الكرة لحظة خروج  اليمنى وســدد  الناحية 
بومان من مرماه لكــن الكرة اصطدمت بقدم 
الحــارس وخرجــت لركلة ركنيــة لكنها لم 
تســتغل. واســتمرت محاولات مانشســتر 
ســيتي الهجومية لكن دون خطورة حقيقية 
على مرمى هوفنهايم. وكاد أغويرو أن يسجل 
الهدف الثاني للســيتي في الدقيقة 33 عندما 
توغل ساني بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء 
لكن مدافعي هوفنهايم ابعــدوا الكرة لتتهيأ 

أمام أغويرو داخل منطقة الجزاء من الناحية 
ليسدد كرة قوية لكنها مرت بعيدا عن القائم 
الأيمن للحارس بومان. ومن إحدى الهجمات 
المرتدة القليلة كاد هوفنهايم أن يسجل الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 39 عندمــا أخطأ ايمريك 
لابورت مدافع السيتي في تمرير الكرة لتصل 
إلــى بلفوضيل الذي انطلق بهــا حتى دخل 
منطقة جزاء مانشســتر ســيتي وسدد كرة 
قوية تصدى لها الحارس. ومع بداية الشوط 
الثاني كثف مانشســتر سيتي هجماته بحثا 
عن تســجيل هدف التقدم وسط تراجع من 
جانب لاعبــي هوفنهايم للحفاظ على نتيجة 
التعــادل. وكاد الســيتي أن يســجل هدف 
التقدم في الدقيقة 58 عندما لعبت ركلة ركنية 
داخل منطقة جــزاء هوفنهــايم ارتقى إليها 
نيكولاس أوتامينــدي وقابلها بضربة رأس 
لكن الحارس حولها إلــى ركلة ركنية أخرى 
السيتي  لم تســتغل. واســتمرت محاولات 
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه 
اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي 
هوفنهايم اللذين فرضوا سياجا دفاعيا أمام 
هجمات مانشســتر ســيتي لينحصر اللعب 
في وســط الملعب. وظل اللعب منحصرا في 
وســط الملعب حتى جاءت الدقيقة 87 والتي 
الهدف  ســيتي  مانشستر  تســجيل  شهدت 
الثاني عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة 
جزاء هوفنهايم، وتباطأ ســتيفان بوستش 
فــي إبعادها ليضغط عليه ديفيد ســيلفا ثم 
ســدد كرة قوية إلى داخل المرمــى. وحاول 
هوفنهــايم العودة للمباراة وشــن هجمات 
متتالية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكن 
لاعبو مانشستر ســيتي تكتلوا أمام مرماهم 
وتمكنوا من الحفاظ على تقدمهم حتى أطلق 

الحكم صافرة نهاية المباراة.
الفرنسي  الثانية، قلب ليون  المباراة  وفي 
تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه شــاختار 
دونيتســك الأوكراني إلى تعادل 2/2. وتقدم 
شاختار بهدفين ســجلهما جونيور مورايس 
قبل دقيقتــين من نهاية الشــوط الأول وفي 
الدقيقــة 55، ثم اســتطاع ليون أن يســجل 
هدفين عن طريق موسى ديمبلي وليو دوبوا 
فــي الدقيقتين 71 و72. ورفــع ليون رصيده 
إلــى أربع نقاط فــي صــدارة الترتيب، كما 
رفع شــاختار رصيده إلى نقطتين في المركز 

الثالث.

مانشستر سيتي يعود 
إلى طريق الانتصارات ويهزم هوفنهايم

■ لندن - د ب أ: أكد الفرنســي بول بوغبا نجم وسط مانشستر 
يونايتد أنه ليس مسموحا له الإدلاء بأي تصريحات، حسبما أفادت 

وسائل الإعلام البريطانية.
وأشارت تقارير إلى أن اللاعب لم يدل بأي تصريحات عقب تعادل 
فريقه سلبا مع بلنســية في دوري أبطال أوروبا. ورفض العديد من 
لاعبي يونايتد الإدلاء بتصريحات لوســائل الإعلام بعد المباراة فيما 

قال بوغبا )25 عاما(: "ليس مســموحا لــي الإدلاء بأي تصريحات". 
وأضاف، موجها حديثه للصحافيين: »هل تريدون موتي؟«. وساءت 
العلاقــة بين بوغبا ومدربه جوزيه مورينيو بشــكل هائل في الفترة 
الماضية تزامن مع تقديم الفريق أسوء بداية له في أي موسم بالدوري 
منذ 1989 .وشــهدت الفترة الماضية قرارا من مورينيو بتجريد بوغبا 

من شارة قيادة الفريق حيث كان القائد الثاني ليونايتد.

بوغبا يكشف محنته في يونايتد 
ويؤكد منعه من الإدلاء بتصريحات!

ديبالا يحتفل بعد تسجيله ثلاثية ليوفنتوس في مرمى يانغ بويز

■ لندن - د ب أ: اعتذر أنطونيو فالنسيا 
إبداء إعجاب  قائد مانشســتر يونايتد عن 
ينادي  "إنســتغرام"،  تطبيق  على  بمنشور 
من  مورينيو  جوزيــه  البرتغالــي  بإقالــة 

تدريب الفريق.

وبعدما تعادل يونايتد مع بلنســية سلبا 
في دوري أبطال أوروبا، ســجل فالنســيا 
»إعجابا« بصورة لمورينيو على »إنستغرام« 
حملت تعليــق »حان وقت رحيل مورينيو«. 
وبعدها، أعلن فالنســيا عبــر »تويتر«، أنه 

سجل الإعجاب بدون أن يقرأ النص المرافق 
للصــورة. وأضاف: »هــذا لا يعبر عن رأيي 
وأعتذر عن ذلك. أنا أبدي كل الدعم للمدرب 
ولزملائي بالفريق... وسنقدم جميعا كل ما 

لدينا من أجل تطوير النتائج«.

■ ميونيخ - د ب أ: فــرض أياكس الهولندي 
التعــادل 1/1 علــى مضيفه بايــرن ميونيخ في 
الجولــة الثانية من المجموعة الخامســة لدوري 
أبطــال أوروبا. وفي المباراة الأخــرى فاز بنفيكا 
البرتغالي بعشــرة لاعبين على مضيفه أيك أثينا 

اليوناني 2/3.
المجموعة  صدارة  والبايرن  أياكس  ويقتســم 
برصيد أربع نقاط ويحل بنفيكا في المركز الثالث 
بثلاث نقاط ويأتي أيك أثينا في المركز الأخير بلا 
نقاط. وتقدم المدافع الدولي ماتس هوميلز بهدف 
للبايرن في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس رائعة 
مســتغلا تمريرة متقنــة من اريين روبــن. وكاد 

توماس مولر أن يضيف الهــدف الثاني للبايرن 
في الدقيقــة 18 بعدما تلقى تمريــرة من روبرت 
ليفاندوســكي راوغ علــى اثرهــا دفــاع أياكس 
وســدد كرة زاحفة لكن الحارس أنــدري اونانا 
أمســك الكرة بثبات. ورد أياكس بهدف التعادل 
في الدقيقة 23 بواســطة المغربي نصير مزراوي 
الــذي تلقى تمريرة دوشــان تاديتش ونجح في 
اختراق دفــاع البايرن قبل أن يســدد كرة قوية 
في شباك الحارس مانويل نوير. وحصل أياكس 
على جرعة مــن الثقة حيث شــن أكثر من هجمة 
محققة على المرمــى البافاري ولكــن يقظة دفاع 
البايرن حالت دون تســجيل الهدف الثاني. ورد 

البايرن بهجمة خطيرة انتهت بتسديدة رائعة من 
خافي مارتينيز لكن الكرة مرت مباشــرة بجوار 
القائم. وتوالــت الفرص الخطيرة مــن البايرن 
ولكن لاعبي الفريق افتقدوا إلى الدقة في اللمسة 
الأخيرة. وقبل دقيقتين من نهاية الشــوط الأول 
كان زيياش قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني 
لأياكس عبر تسديدة صاروخية ولكن نوير أنقذ 
مرماه ببراعة من هدف محقــق. وكاد زيياش أن 
يسجل الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 48 ولكن 
نوير وقف له بالمرصاد مجددا. وتوالت الهجمات 
من جانــب أياكس والتي كان اخطرها تمريرة من 
تاديش لنيكــولاس تاغليافيكو الذي ســدد كرة 

قوية زاحفة ولكن نوير أمســك الكرة على مرتين. 
ومــرت الدقائــق الأخيــرة دون حــدوث جديد 
لينتهي اللقــاء بالتعادل بهدف لمثله. وعلى ملعب 
"أثينا" الأولمبي تقدم بنفيــكا بهدفين حملا توقيع 
هاريس سيفيروفيتش واليخاندرو غريمالدو في 
الدقيقتين السادســة و15. ولعب بنفيكا بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة 45 لطرد روبن دياز لحصوله 
على الانذار الثانــي. ورد أثينا بهدفين عن طريق 
فيكتــور كلورانيديــس فــي الدقيقتــين 53 و64 
مستغلا النقص العددي في صفوف بنفيكا. وقبل 
ربع ســاعة من نهاية المباراة سجل ألفا سيميدو 

هدف الفوز لبنفيكا.

أياكس يفرض التعادل على البايرن وبنفيكا يلدغ أيك أثينا

دوري أبطال أوروبا 

قائد يونايتد يعتذر عن إعجابه بمنشور يطالب باقالة المدرب!

المجموعة الثامنة 

المجموعة الخامسة

■ ميونيخ - د ب أ: أكد الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ أنه لا يجد تفسيرا 
لفشل فريقه في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال كوفاتش )46 عاما(: "لســت الوحيد الذي يشعر بالدهشة ولكن كثيرين يشعرون 
مثلي. لم يكن هذا المســتوى متوقعا". وأوضح: "لماذا هذا المســتوى من الأداء في المباريات 
الثلاث الأخيرة؟". مشــيرا إلى أنــه يحتاج إلى علاج هذا في اليومــين المقبلين. وأكد أنه لا 
يجد الإجابة على الاستفســارات بشأن فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على 

التوالي أو على تراجع مستوى الأداء في هذه الفترة.

كوفاتش لا يجد تفسيرا 
لتراجع مستوى البايرن ونتائجه

مشاعر متباينة تنتاب 
مدرب أياكس عقب 

التعادل المفاجئ
■ ميونيــخ - رويتــرز: غــادر ايريــك تن هاغ 
مدرب اياكس ألمانيا بمشاعر متباينة عقب تعادل 
فريقه الشــاب 1-1 مع بايــرن ميونيخ، على نحو 

غير متوقع في دوري ابطال اوروبا.
وبدا تن هاغ محبطا بســبب عــدم قدرة فريقه 
علــى ان يصبــح أول فريــق هولنــدي يفــوز على 
أرض البايرن بعدما ســنحت للفريق مجموعة من 
الفرص أكثر من منافســه. وقال تــن هاغ والذي 
عمــل ســابقا كمــدرب للفريــق الثانــي للبايرن: 
"فــي جانب من الأمر، أشــعر بالرضــا لكن وعلى 
الجانــب الآخــر فــان هــذه مبــاراة كان يجب بل 
ولابد من الفــوز بها. مهدنا لانجاز جيد منذ بداية 
المبــاراة. نملك فريقا جيدا لكننــا بحاجة لمزيد من 
النضج لكن لدينا ما يكفي من الحماس والرغبة". 
وأضــاف: "عانى البايرن بســبب حقيقة اننا كنا 
نســعى وراء الكــرة بشــكل دائم. كلمــا وصلتنا 
الكــرة حاولنــا ان نــؤدي بشــكل جيــد. لكن من 
المحزن حقا اننا لم نتمكن من جعل النتيجة 1-2. 
كان الفريق يؤدي بشــكل مميز. هذه النوعية من 
المباريات تمنح اللاعبن الشــباب المزيد من الثقة 
بالنفــس. يجــب ان يبــدأ اللاعبــون مــن الان في 
اســتغلال الفــرص التي ستســنح لهــم. لكن هذا 
يمثــل تأكيدا على ما يمكن لهــذا الفريق القيام به. 
نملك مجموعة من اللاعبن المميزين الذين يمكنهم 

معا الوصول لأبعد النقاط". 

الخيبة واضحة على لاعبي البايرن على العرض المتواضع أمام اياكس

المجموعة السادسة
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■ لاس فيغــاس )الولايات المتحدة( - أ 
ف ب: نفــى النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الاتهامــات الموجهــة إليــه من 
امرأة أميركية بالاعتداء جنســيا عليها في 
أن  معتبرا   ،2009 عــام  المتحــدة  الولايات 

الاغتصاب »جريمة مشينة«.
وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
عبر حســابه على »تويتر«: »أنفي بشــكل 
قاطع كل الاتهامات الموجهة إلي«. وأضاف: 
»الاغتصاب جريمة مشــينة وتناقض كل ما 
أؤمن به. بقدر ما قــد أكون تواقا الى تبرئة 
اسمي، أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي 
الذي يخلقه أشخاص يسعون الى الترويج 
لأنفسهم على حســابي«. وتابع: "ضميري 
المرتاح سيتيح لي تاليا الانتظار بطمأنينة، 
نتائج أي تحقيــق وكل التحقيقات". ويأتي 
ذلك قبل ســاعات من عقد محامي الأمريكية 
كاثريــن مايورغا )34 عاما( لمؤتمر صحافي 
فجر  الأمريكية،  فيغــاس  لاس  مدينــة  في 
غرينيتــش.  بتوقيــت  الخميــس  اليــوم 
وتقدمــت مايورغا قبل نحو شــهر بدعوى 
بحق لاعب يوفنتوس الإيطالي أمام إحدى 
محاكم ولاية نيفــادا الأمريكية، تتهمه فيها 
باغتصابهــا فــي 13 حزيران/يونيو 2009 
في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وأنه 
دفع لها مبلغ 375 ألف دولار أمريكي لتوقيع 
اتفاق تتعهد من خلالــه بعدم الحديث عما 
جــرى. وقــررت عارضة الأزياء الســابقة 
الخروج عن صمتها الطويل بحديث وتقرير 
الألمانية  "در شــبيغل"  مطول نشرته مجلة 
الأســبوع الماضي، كشــفت خلاله ما جرى 
بينها وبــن اللاعب الســابق لريال مدريد 
محققي  أحــد  وقال  يونايتد.  ومانشســتر 
شــرطة لاس فيغــاس هــذا الأســبوع أن 
الشرطة اســتمعت عام 2009 لمايورغا التي 
أفادت عن تعرضها لـ»اعتداء جنسي«، من 
دون كشف اسم المعتدي، ما لم يتح التوسع 
فــي القضيــة. وأضــاف: »لكن قبــل نحو 
شــهر، أعيد فتح الملف«. وفي الدعوى التي 

رونالدو ينفي الإتهامات الموجهة إليه ويعتبر الإغتصاب »جريمة مشينة«!

رونالدو ينفي ادعاءات اغتصابه لفتاة قبل 9 سنوات

■ برلــن - د ب أ: وســط مخــاوف أمنيــة قد 
تحرم الفريق مــن نجمه الأرميني الشــهير هنريخ 
ميختاريــان، يحل أرســنال الإنكليــزي ضيفا على 
كارابــاكا أغدام بطــل أذربيجان اليــوم في الجولة 
الثانية من دور المجموعات فــي الدوري الأوروبي. 
على  ضيفن  الإســبانيان  وفياريال  أشبيلية  ويحل 
كراســنودار وســبارتاك موســكو الروسين على 
الترتيب، فيما يفتقد ميــلان الإيطالي أبرز مهاجميه 

خلال المواجهة مع أولمبياكوس اليوناني.
ويتطلع أرســنال لتحقيــق الفــوز الثامن على 
التوالي في مبارياته الرســمية هذا الموســم عندما 
يقطع أطول رحلة في تاريخ مشاركاته في البطولات 
الأوروبية حيث يسافر الفريق لمسافة 4600 كيلومتر 
إلى باكو عاصمة أذربيجان لمواجهة كاراباكا أغدام. 
وتزيد هذه المســافة قليلا على تلك التي ســيقطعها 
أشبيلية إلى كراسنودار في روسيا لخوض مباراته. 
لكن ما يعقد الأمور نسبيا لأرسنال أنه قد يفتقد جهود 
لاعبه الأرميني ميختاريان بســبب استمرار التوتر 
بن بلده وأذربيجان، وســبق أن غــاب عن مباراة 
لفريقه السابق بوروســيا دورتموند في أذربيجان 
عــام 2015 .وقال متحــدث لأرســنال: "أمن وتأمن 
لاعبينــا وطاقمنــا التدريبي يأتي دائمــا في مقدمة 
الأولويات". وفي المبــاراة الثانية بالمجموعة، يلتقي 
فورســكلا بولتافا الأوكراني مع سبورتنغ لشبونة 

الحفاظ  إلى  الإنكليزي  تشلسي  ويسعى  البرتغالي. 
على ســجله خاليا مــن الهزائم للمباراة العاشــرة 
على التوالي عندما يســتضيف مــول فيدي المجري 
على اســتاد "ســتامفورد بريدج" ضمــن المجموعة 
الثانية عشــرة التي تشــهد أيضا مواجهة متكافئة 
اليوناني.  البيلاروسي وباوك  بن باتي بوريسوف 
واعترف أندري سيلفا مهاجم أشــبيلية بأن بدايته 
مع الفريــق جاءت أفضل مما توقعــه. وأوضح: "لم 
أتوقع على الإطلاق أن أسجل سبعة أهداف في بداية 
موســمي الأول مع الفريق". ويفتقد أشبيلية، الفائز 
فــي الدوري الأوروبي خمس مرات، نجمه الشــهير 
دانيال كاريكو. وفاز أشــبيلية بمباراة واحدة فقط 
في ثماني مباريات خاضها بروســيا لكنه سيخوض 
مباراة اليوم بعدما حقــق أربعة انتصارات متتالية 
وسجل  الإســباني  والدوري  الأوروبي  الدوري  في 
خلال هذه المباريات 17 هدفا. ويسافر فياريال أيضا 
إلى روســيا للقاء ســبارتاك موســكو، علما أنه لم 
يحقق الفوز في أي من المباريات الثلاث التي خاضها 
في روسيا سابقا. ولا يعاني فياريال من أي إصابات 
في صفوفه قبل مبــاراة اليوم وهو ما يطمئن مدربه 
خافييــر كاييخا. وفــي المباراة الثانيــة بالمجموعة 
السابعة ، يلتقي غلاســغو رينجرز الاسكتلندي مع 
رابيد فيينا النمســاوي. ويســتضيف ريال بيتيس 
الإســباني ديديلاندغــي مــن لوكســمبورغ ضمن 

المجموعة السادســة التي يلتقي فيهــا أيضا ميلان 
الإيطالي مع أولمبياكــوس اليوناني. ويتطلع ميلان 
إلى تعزيز صدارته لكنه ســيفتقد جهــود مهاجمه 
الأرجنتينــي غونزالــو هيغوايــن ما يمنــح زميله 
الشاب باترك كوتروني الفرصة لبدء المباراة. ورغم 
خسارته أمام روما في دربي العاصمة الإيطالية، نال 
لاتســيو دفعة معنوية قبل السفر إلى ألمانيا لمواجهة 
انتراخــت فرانكفورت في المجموعــة الثامنة، حيث 
مدد النجم الكبير ســيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 
عقده مع الفريق. وقدم إنتراخــت واحدا من أفضل 
العروض في الجولة الأولى من البطولة عندما تغلب 
1/2 على مارسيليا الفرنســي الذي يحل ضيفا على 
أبولون القبرصــي في المباراة الثانيــة بالمجموعة. 
بعدما  جروحه  تضميــد  الألماني  لايبزيــغ  ويحاول 
افتتح مســيرته في المجموعة الثانية بالهزيمة أمام 
ســالزبورغ النمســاوي الذي يحظــى بدعم نفس 
الشــركة التي ترعى لايبزيغ. ويحــل لايبزيغ ضيفا 
على روزنبرغ النرويجي فيما يلتقي ســالزبورغ مع 
سيلتك الاســكتلندي. ويســتضيف باير ليفركوزن 
الألماني آيك لارناكا القبرصي ضمن المجموعة الأولى 
التي تشــهد غدا أيضــا لقاء زيوريخ السويســري 
ويتطلع  البلغــاري.  رازغــراد  لودوغوريتس  مــع 
ليفركوزن إلى بعض الثبات في مستواه بعد البداية 

متذبذبة المستوى له في الموسم الحالي.

الدوري الأوروبي

أرسنال وأشبيلية يحلمان اليوم بمواصلة الانتصارات بعيدا عن ملعبيهما

تقدمت بها، تســرد مايورغــا تفاصيل 
ما تقول أنه جــرى بينها وبن رونالدو 
بعد لقائهما مســاء 12 حزيران/يونيو 
2009 فــي ملهى "راين" فــي فندق بالمز 
في لاس فيغاس. وأشــارت المدعية الى 

أن رونالدو دعاها وأشــخاص آخرين 
لاســتكمال الأمســية في جناحه المطل 
على أجــزاء كبيــرة من المدينــة التي 
والكازينوهات.  الســهر  بأماكن  تعرف 
دعاهم  الجناح،  فــي  تواجدهم  وخلال 

رونالدو الى التمتع بحوض الاستحمام 
الســاخن )جاكــوزي( على الشــرفة. 
متذرعة  بدايــة  مايورغــا  وامتنعــت 
بأن ملابســها غير مناســبة للحوض، 
قبــل أن يعرض عليهــا رونالدو تقديم 

ملابــس. وأوضحت المدعيــة أنه أثناء 
تواجدها في الحمام لتبديل ملابســها، 
تبعها رونالــدو طالبا منها أداء الجنس 
الفمــوي. ولدى امتناعهــا، قام بدفعها 

الى غرفة النوم واغتصبها.

■ لاغــوس - الأناضول: عاد الرجاء البيضــاوي المغربي، إلى 
ديــاره بانتصار ثمين بعدمــا تغلب على مضيفه انيمبــا النيجيري 
بهدف نظيــف في ذهاب المربــع الذهبي لكأس الاتحــاد الإفريقي 

لكرة القدم )الكونفدرالية(.
وللتأهل إلى النهائي، يكفي الرجاء الفوز أو التعادل بأي نتيجة 
في لقــاء الإياب الذي ســيقام على ملعبه ووســط جمهــوره. ولم 
يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال 
الشوط الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي. ودخل 
الرجاء الشوط الثاني مهاجما منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل 
هدف مبكر وهو مــا تحقق في الدقيقة 48 عبر عبدالإله الحافيظي. 
وفشــلت جميع محاولات انيمبا في إدراك التعادل خلال الدقائق 

المتبقية من اللقاء ليخرج الرجاء فائزا.

الكونفدرالية الافريقية

الرجاء المغربي يعود 
من نيجيريا بانتصار ثمين 

■ القاهــرة - د ب أ: اقتــرب الأهلــي المصــري مــن التأهل 
لنهائــي دوري أبطــال افريقيــا عبر الفــوز على ضيفــه وفاق 

سطيف الجزائري 2/صفر في ذهاب المربع الذهبي.
وتقــدم وليــد ســليمان بهــدف للأهلي فــي الدقيقــة 23 ثم 
أضاف اســلام محارب الهدف الثانــي في الدقيقة 41 ويحتاج 
الأهلــي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخســارة بفارق 
هدف في مباراة الإياب يوم 23 تشــرين الأول/اكتوبر الجاري 
كــي يحجز مقعــده في النهائــي. ويتطلع الأهلــي لحصد لقبه 
التاســع في البطولة القارية حيث يحمل الرقم القياســي لعدد 
مــرات الفوز بالبطولــة برصيد ثمانية ألقــاب. وانتهت المباراة 
الأخرى في المربــع الذهبي بفوز اول اغســطس الأنغولي على 
ضيفه الترجي التونسي 1/صفر. وسجل هدف اللقاء الوحيد 
لوفومبو بيدرو في الدقيقة 80 بعد تســديدة اخطأها الحارس 
رامــي الجريــدى .وأنهي الترجــي المباراة بعشــرة لاعبين بعد 
طرد خليل شــمام فــي الدقيقة الثالثه مــن الوقت بدل الضائع 
مــن المباراة .ويحتاج الترجي للفــوز بأكثر من هدف في مباراة 
الإياب التي ستقام في رادس للتأهل إلى المباراة النهائية، فيما 
يحتاج فريق أول أغســطس للفوز بــأي نتيجة أو التعادل بأي 

نتيجة ليتأهل للدور المقبل.

دوري أبطال افريقيا 

الأهلي يعبر وفاق سطيف 
بهدفين ويقترب من النهائي

حفيظ دراجي*٭

■ »أفكر جدياً في الانســحاب من الاســتثمار فــي الرياضة في مصر... 
هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية... ليه الصداع«.

كل شــيء انطلق من هذه التغريدة الأولى للمستشــار تركي آل الشــيخ 
رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية الســعودية 
ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الذي أعلن بعد ذلك الانســحاب بشــكل 
نهائي من الاســتثمار في مصر إثر "الهتافات المســيئة" التي تعرض لها من 
جمهــور الأهلي خلال مباراته فــي دوري الأبطال الأخيرة في القاهرة، على 
خلفية رفض ادارة الأهلي لعب مباراة الكأس الســوبر السعودي-المصري 
في الرياض في تاريخ لا يناســب الفريق الذي اعتذر عن عدم المشــاركة فتم 

تعويضه بنادي الزمالك.
تركــي آل الشــيخ الذي كان رئيســا شــرفيا للنادي الأهلي لمدة خمســة 
أشهر قبل انسحابه تحت ضغوطات خلافاته مع مسؤولي النادي العريق، 
قــرر في نظــر المعارضين لــه "الانتقام" بالاســتثمار في الكــرة المصرية من 
خلال شــراء نادي الأســيوطي الذي حول اسمه بين عشــية وضحاها إلى 
"بيراميــدز"، وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بأســعار خيالية، ثم أســس 

قناة تلفزيونية  لينافس الأهلي، ما أثار ردود فعل جماهيرية منددة 
بممارســات الرجــل التــي اعتبرتــه "اســتدمارا" للكرة المصريــة وليس 
اســتثمارا، وإعتبرهــا عشــاق الأهلي حربــا عليهــم واســتفزازا لناديهم، 
ليتعــرض الرجل بعد ذلك لهجوم شــرس عبر مواقــع التواصل الاجتماعي 
بسبب بعض منشــوراته على "فيســبوك" وتغريداته على "تويتر" وبسبب 

نواياه التي اعتبرت خطوة استفزازية كاملة الأركان.
صحيح أن اســتثمار رجال المــال العرب في الأنديــة العالمية أمر طبيعي 
معمول به منذ ســنوات، خاصة في انكلترا واســبانيا وفرنســا، وصحيح 
أيضا أن لا أحد يقبل بالإســاءة لأي مســتثمر أو شــخصية معنوية ســواء 
كانــت محليــة أو أجنبية مــا دامت القوانين تســمح بذلك، لكننا لم نســمع 
مســتثمرا عربيا فــي أوروبا تعدى حــدوده وأراد أن يتحكم في الاتحادات 
والاعــلام والجماهير، ويتحدى الكيانات القائمة، كما أن الســب والشــتم 
في ملاعب الكرة العربية صار عملة متداولة، فحتى رؤســاء النادي الأهلي 
شــتموا عبــر التاريخ، فما بالكــم برئيس نــاد منافس للأهلي، ســواء كان 
مصريا أو أجنبيا، لذلك استغرب البعض الأبعاد التي أخذتها قضية رئاسة 
تركي آل الشيخ الشرفية للنادي الأهلي، ثم انسحابه، ثم استثماره في ناد 
آخر، وبعدها تعرضه لهتافات مســيئة في ملعب السلام بالقاهرة بمناسبة 

مباراة الأهلي مع حوريا كوناكري الغيني.
الرد على ما اعتبر "استدمارا" للكرة المصرية، وانتقاما من النادي الأهلي 
وشــراء للذمم كان قاســيا من طرف جماهير الكــرة المصرية في المدرجات 
وفي شــبكات التواصــل، ولم يصدر من الســلطات المصريــة التي التزمت 
الصمت رســميا مثلما التزم بذلك الاتحــاد المصري، في حين راح الكثير من 
وســائل الاعلام المصرية يدافع عــن الرجل وعدد أفضالــه وكرمه، معتبرا 
الأمر مسيئا للعلاقات السعودية - المصرية ولا يليق بضيف شقيق "محب 
للأهلي"، يستثمر طبقا للقانون ويريد الخير للكرة المصرية حسب تعبيرها، 
مــا أثار أيضا موجــة من الاســتنكار الجماهيري في وســائط التواصل لما 
اعتبروه تواطئا من بعض الاعلاميين والمنابر الاعلامية المنتفعة من ســخاء 
المستشــار تركــي آل الشــيخ الــذي راح يشــتري ويبيع في كل شــيء في 
الأوســاط الكرويــة والإعلامية والفنيــة، ويغري ويتوعد ويهدد ويســاوم 

ويمارس كل أشكال الابتزاز.
بين هؤلاء وأولئك تبقى الأمور تراوح مكانها منذ أعلن الرجل انســحابه 
مــن الاســتثمار في الكــرة المصريــة  لكنه لم يفعــل لحــد الآن، ولا يبدو أنه 
ســيفعل لأســباب ذاتيــة وموضوعية تتعلق بالرجل الذي يســعى لبســط 
نفــوذه على الكــرة العربية مهما كلفه ذلك، وأســباب أخــرى تتعلق برغبة 
المملكة في البحث عن عمق ســعودي في الأوســاط الجماهيرية والإعلامية 
فــي مصر، امتدادا لما حققته سياســيا في عهد السيســي،  لكن الذي حدث 
له مــع جماهيــر الأهلي ســيدفعه للتريــث ومراجعــة نواياه فــي مواصلة 
الابتــزاز والتحكم في مملكة كرة القدم في مصــر والتي تعتبر الأهلي هرما 
رابعا لا يمكن اســتفزازه والإساءة إليه بأي شــكل من الأشكال، مهما كان 
حجم الإنفاق، وحجم الدعم الذي يلقاه "المستشــار" في الأوساط الرسمية 

والإعلامية في مصر.
الجماهير الأهلاوية تخاف على ناديها العريق، المستشــار تركي يخاف 
على نفســه من تصاعــد ردود الفعل، والســلطات المصرية والســعودية لا 
ترغبــان في أن تتورطــا سياســيا ولا جماهيريا، أما المنتفعــون فلا يهمهم 
الأهلي ولا مصر ولا حتى تركي آل الشــيخ بقدر اهتمامهم  بمكاســبهم من 
وراء التطبيــل للرجل الذي لم يحســن  التعامل مع جماهير حساســة وناد 
أثبــت عبر الزمن وفــي كل محطاته التاريخية بأنه "دولــة" قوامها أكثر من 
أربعين مليون عاشــق، تحكمه مؤسسات وتقاليد ولا يتحكم فيه أشخاص 
مهمــا كانــوا، بما في ذلك رؤســاء جمهورية مصر الذيــن كان الأهلي دوما 

خارج نطاق سيطرتهم وتحكمهم. 
يقال عن نادي القرن الأهلي إنه أشــبه بدولة دون حدود لا يحكمه شــخص 
بــل الجماهير هي الحاكم الفعلــي، اذا جاريتهم تصبح منهم واذا خالفتهم انت 

أشبه بمنافس وجب الفوز عليه وهز شباكه  بجميع المعاني.

٭ إعلامي جزائري

دوري أبطال آسيا

برسبوليس يلدغ السد 
بهدف قاتل في المربع الذهبي 

■ الدوحة - د ب أ: اقتنص برســبوليس الإيراني فوزا مثيرا من مضيفه الســد القطري 1/صفر في ذهاب 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.

وسيطر الســد على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة ولاحت للفريق العديد من الفرص المحققة ولكن 
اللاعبن لم يحسنوا استغلالها. وفي المقابل نجح برسبوليس في حسم الفوز قبل ست دقائق من نهاية المباراة 
عبر ركلة جزاء نفذها علي عليبور بنجاح. وبات برسبوليس في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في الإياب 
التي يستضيفها على ملعبه في 22 تشرين الأول/اكتوبر الجاري كي يعبر إلى النهائي. فيما يحتاج السد للفوز 

بأكثر من هدف كي يحجز مقعده في النهائي.

كأس الاتحاد الآسيوي

القوة الجوية العراقي يتأهل إلى النهائي 
■ بغداد - الأناضول: تأهل القوة الجوية العراقي، إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآســيوي بعد فوزه 
بنهائي بطولة غرب آســيا للأندية. وتغلب القوة الجوية على ضيفه الجزيرة الأردني بثلاثة أهداف لهدف في 
إياب المباراة النهائية لمنطقة غرب آســيا. وجاء تتويج القوة الجوية باللقب بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب 
والإياب، حيــث انتهى اللقاء الأول بفوزه بهدف نظيف. ولم يتمكن لاعبو الفريقن من اســتغلال الفرص التي 
سنحت لهم طوال الشــوط الأول. وازدادت الإثارة في الشوط الثاني، حيث بادر القوة الجوية بالتسجيل في 
الدقيقة 48 عبر حمادي أحمد عبدالله. وأضاف عبدالله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57، قبل أن يقلص 
الجزيرة الأردنــي النتيجة في الدقيقة 86 عبر محمد طنوس. وجاءت الدقيقة 89 لتشــهد الهدف الثالث للقوة 

الجوية عبر محمد قاسم لينتزع القوة الجوية بطاقة العبور إلى النهائي.

■ القاهــرة - د ب أ: بعــث أحمد أحمــد رئيس الاتحاد 
الأفريقــي لكرة القدم )كاف( برســالة طمأنة إلى منظمي 
أن  مؤكــدا   2019 المقبلــة  الأفريقيــة  الأمم  كأس  بطولــة 
البطولة ســتقام في الكاميرون، حســبما أفــادت تقارير 

صحافية نشرها الكاف على موقعه.
وأوضحت التقارير أن رئيس الكاف اســتنكر ما يتردد 
بشــأن وجود اتجاه داخل الكاف بسحب تنظيم البطولة 
من الكاميرون، مشــيرا إلى أن الكاف لم يضع في تصوره 
هذا السيناريو في أي وقت خلال الفترة الماضية. وجاءت 
تصريحات أحمد أحمد إلى وســائل الإعلام والصحفيين 

بعــد اجتماعه مــع الرئيــس الكاميروني بول بيــا والذي 
حضره أســطورة كرة القدم الكاميرونــي صامويل إيتو. 
وقــال أحمد: "من الطبيعي أن تكــون الكلمة الأخيرة للبلد 
المضيف". وأشارت التقارير إلى أن اجتماع رئيس الكاف 
مــع الرئيــس الكاميرونــي كان فرصــة لإزاحــة الســتار 
عن حقيقــة الوضع في ظل مــا تردد مؤخرا عــن إمكانية 
سحب حق الاستضافة من الكاميرون. وأوضح أحمد أن 
الكاف كان مقتنعا بالرغبة التامة والحرص من الحكومة 
الكاميرونيــة في تطويــر البنية الأساســية المرتبطة بكرة 
القدم قبل موعد استضافة البطولة. وكانت تقارير أشارت 

إلــى احتمالية نقل البطولة، المقررة من 15 حزيران/يونيو 
إلى 13 تموز/يوليو 2019، لبلد آخر وســط شــكوك حول 
قدرة الكاميرون على اســتضافة هذه النســخة. وأشــار 
الــكاف خــلال اجتماعــات لجنتــه التنفيذيــة وجمعيتــه 
العمومية في مدينة شــرم الشــيخ في مصــر خلال الأيام 
القليلة الماضية إلى أن اســتعدادات البطولة تشهد تأخرا 
ملحوظــا وأن أعمال البنية الأساســية المرتبطة بالبطولة 
لــم تكتمل بعــد، وأن القــرار النهائي بشــأن مصير إقامة 
البطولة في الكاميرون ســيتخذ بعد جولة تفتيش نهائية 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

رئيس الكاف يطمئن الكاميرون وينفي سحب تنظيم بطولة افريقيا منها

■ الرياض - د ب أ: طالب المستشــار تركي آل الشــيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة الســعودية، بمحاســبة عمر 
عبدالرحمــن )عموري( لاعب الهلال الســعودي، بســبب 

تصريحاته ضد إدارة نادي العين الإماراتي.
وانتقــد آل الشــيخ عمــوري بســبب حــواره مــع قناة 
"دبي" الرياضية مســاء الثلاثاء، والتــي انتقد فيها إدارة 
نــادي العــين الإماراتي واتهــم رئيس شــركة العين، غانم 
الهاجري، بالوقوف ضده. وذكر آل الشــيخ عبر حســابه 
علــى "تويتــر"، أمــس الأربعاء: "غيــر مقبول مــا صرح به 

اللاعــب عمــر عبدالرحمــن /عمــوري/ فــي قنــاة دبي". 
وأضــاف: "أرجو مــن إدارة الهــلال اتخاذ الــلازم لضبط 
هــذه التصريحــات... فليس مقبــولا التجــاوز على نادي 
العين الشــقيق". ومن جانبه، رد عموري عبر حسابه على 
"تويتــر"، قائلا: "العين وإدارتــه وجماهيره في القلب، ولا 
يمكــن أن أقلــل من نــاد عملاق مثــل البنفســجي الذي لن 
أنســى أفضاله علــي... وأعتذر لهم عن أي إســاءة فهمت 
في حديثي لقناة دبــي". وكان عموري صرح في لقائه مع 
قناة دبــي الرياضية بأنه تلقى عرضا احترافيا من النصر 

الســعودي غــريم ناديــه الحالي، الهــلال، بيد أنــه اختار 
ارتداء القميص الأزرق بســبب ميوله الكروية، مشيرا إلى 
أن غانم الهاجري رئيس شركة نادي العين، لم يكن يريده 
أن يســتمر كلاعــب في صفــوف العين. وأضــاف: "العين 
أخفى عني العروض الأوروبية، وماطلت إدارة النادي في 
المفاوضــات مع الهلال الســعودي". وقــال: "الهاجري لم 
يكن صادقا، وحاول تشــويه صورتي بشكل سلبي، وما 
زالت لدي مســتحقات لم أحصل عليها بعد، علما أن غانم 

الهاجري كان ضدي ولا أعرف السبب".

تركي آل الشيخ يطالب بمحاسبة »عموري« بسبب تصريحاته!

لاعبو أرسنال خلال حصة تدريبية في باكو في أذربيجان

هل سيدفع تركي آل الشيخ ثمن 
حربه على الأهلي المصري؟
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■ وبهذا أخوتي وأخواتي، وبســبب تحد لئيم من سلاح 
الجو اليهودي، تم إسقاط طائرة لنا بنيران صديقة لحلفائنا، 
تحمل 15 شــخصًا روســيًا على متنها. الطائــرات اليهودية 
اختبأت خلف طائرتنا الأكبر، بروح الأحابيل الشــرقية التي 
تمثل هذا الشــعب منذ آلاف الســنين. كيف تمكن اليهود من 
الطيران في الفضاء الجوي الذي أغلقته روســيا تمامًا أمام 
الطيران الأجنبي؟ الإجابة واضحة ومعروفة: زعماء اليهود 
يأتون إلى روسيا ويبكون وينوحون المرة تلو الأخرى، وفي 
النهاية توافق روسيا لهم على أمور خارجة عن نص القانون. 
بوتــين ونتنياهو يتعانقــان وينهيان الأمــور بينهما رجلًا 
أمام رجل، ولكننــا نعرف جميعًا كيف يفــي الرجال اليهود 

بوعودهم اليهودية  ـ وها هي النتيجة القاسية أمامنا.
لا، هذا ليس هذا هو التفســير الروســي الرسمي لحادثة 
إســقاط الطائرة الاليوشــن 20 من قبل المضادات السورية 
)كارثة 17 أيلول، كما تسمى في وســائل الإعلام الروسية(. 
هــذا هو ملخص المحادثة مــا بين المحللين الرئيســيين لقناة 
الانترنيت القومية المتطرفة ـ الدينية »روسيا البربوسلافية« 
ـ  قستنطين دوشــنوف وهو صحافي يعتبر نفسه »لاساميًا« 
بالمعنى الســامي والأصيل للكلمة، وكان في الماضي قد حكم 
وســجن بســبب التحريض العنصري، واندريــه بافلوف، 
وهو أيضًا من الصحافيين اللاساميين المعروفين البارزين في 

روسيا الحالية.
هذه المحادثــة جرت بعد يومــين من الحــادث، في إطار 
برنامــج الشــؤون الجاريــة للقنــاة. ولكن عندمــا يقول 
السموتريتشــيين واليورام شــفتليين عن بنتــك الصغيرة 
راحيل ما يحاول بنيامين نتنياهــو إخفاءه، ولكنه يؤمن به 
فــي أعماق قلبه  ـ كذلك اللاســاميون الأفظاظ أيضًا من قناة 
»روســيا البربوســلافية« يقولون اليوم علنًا ما هو موجود 
بصورة مخفية في الموقف الرسمي الروسي ولدى كل وسائل 

الإعلام الروسية الرئيسية بشأن إسقاط طائرة الاليوشن.
قبل حوالي أســبوع من نشــر التحقيق الرسمي الروسي 
الذي جرى بشأن إســقاط الطائرة، والذي قرر أن الطائرات 
الإســرائيلية اســتخدمت الطائــرة الروســية كــدرع ضد 
الصواريخ الســورية، تم عرض هذا الادعاء من قبل وسائل 
الإعــلام البوتينية باعتبارها أمــرًا مفروغًا منــه. العنوان 
الرئيسي لنشــرة الأخبار للقناة الأولى الروسية، التي هي 
البوق المخلص البارز لرســائل الكرملــين، صرحت فورًا بعد 
الحادث بأن الطائرات الإســرائيلية اختبــأت خلف طائرة 

الاليوشن، وبهذا كشفتها أمام ضربات القوات السورية.
في حين أن كلمة »كشفتها« تبدو بالعبرية في هذا السياق 
وكأنهــا ترمز إلى الأكثر إلى هذه الدرجــة أو تلك من الإهمال 
الذي لا يتضمن بالضرورة نية خبيثة، فإن المرادف الروسي 
للكلمة والذي اســتخدمته وســائل الإعلام الروسية شائعة 
جــدًا في الخطاب الســوقي، ويأتي معناها وضــع الغير في 
خطر بصــورة تآمرية ومقصودة. إن كل مــن لديهم ذرة من 
مشــاعر الحساســية لمغزى مفهوم »الخيانــة اليهودية« في 
الخطاب القومي المتطرف الروسي، لا يمكنهم تجاهل الأساس 
اللاســامي العميق، الذي كان مختفيًا في الرد الروســي منذ 

البداية.

كما أن نتائج التحقيق الروســي بشــأن إسقاط الطائرة 
الروســية، والتي لم تكن هنالك توقعات بشأن إلغاء وتفنيد 
القول القاطع السابق بشأن التصرف »الخياني« لإسرائيل، 
تضمنت الهتافات المعروفة المعادية للاســامية، وعلى رأسها 
دافع نكران الجميل لإســرائيل. أجل، ليس هنالك شــك بأن 
العديــد من الروس  ـ الذين يســمعون في وســائل الإعلام 
لبوتين إنه مقابل الســماح لإســرائيل بالطيران في ســماء 
ســوريا وعدد آخر من حســن النوايا الروســية للشــعب 
اليهودي، فإن إســرائيل قابلت بلادهم بكارثة الاليوشــن ـ 
حول  الشــعبوية  اللاسامية  الصورة  بســهولة  يشخصون 
اليهود الســوفييت ناكــري الجميل، الذين أنقذهم ســتالين 

والشــعب الروســي من الإبــادة، ولكنهم واصلــوا تطوير 
علاقات مع أعداء الاتحاد السوفييتي.

كذلــك فــي المقابلة التــي أجرتهــا الصحيفــة الإيطالية 
»بنوراما« مع الممثلة الرســمية لوزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زخاروفا، في الأســبوع الماضي، برزت نغمات لا سامية 
واضحة. إن وصف نشاطات إســرائيل وأعمالها بأنها »غير 
مهنية« و»جبانة« من شــأنها أن تثير في عقــول العديد من 
الــروس النهج التعاقبي لصــورة أخرى معاديــة وخاطئة 
ومعادية للسامية بشكل خاص«. »اليهود قاتلوا في طشقند«، 
هذا التعبير استهدف السخرية من اليهود بأنهم شعب جبان، 
لا يعرف كيف يحارب، هرب كما يبدو بجموعه من الجبهة في 

الحرب العالمية الثانية إلى آسيا الوسطى، واختبأ خلف ظهر 
الشعب الروسي.

معظــم الإســرائيليين وحتى رئيــس حكومتهــم، بدأوا 
يفهمون، كما يبدو، أن الأزمة مع روســيا ـ والتي تزداد حدة 
ـ ليســت أزمة عابرة، ولكنهم يجدون صعوبة في أن يفسروا 

لأنفسهم سبب المشكلة.
 إنهــم لا يدركون العمق المتواصل للتوجهات اللاســامية 
في الخطاب القومي المتطرف ـ الديني الروســي، الذي يزداد 
ويتعزز فــي الفيدرالية الروســية، بالضبط مثلمــا تتزايد 
المشــاعر القومية المتطرفة في شــرق أوروبا وفي الولايات 
المتحدة وفي إسرائيل. هم غير مدركين لدرجة ليست بسيطة 
من عدم الارتياح العام التي ظهرت في أكثر من مناســبة في 
الشبكات الاجتماعية في روســيا على ضوء التقارب ما بين 
بوتين ونتنياهو في السنوات الأخيرة. هم لا يعرفون أنه في 
نظر عدد لا بأس به من الروس أن ما يفسر في إسرائيل كدليل 
على »صداقة مدهشة« بين زعيمي الدولتين، يعتبر بالأساس 
عرضًا لـ»تملق يهودي«، يحاول أن يبتز المزيد من المكاســب 
من »النفس الروســية الكبيرة«. والآن مع إســقاط الطائرة 
الروســية مع 15 من الأشــخاص الروس على متنها، فإن كل 
الـ«يهود النائحين« و»الخائنين«  الاحتقار والســخط تجاه 
الذين يتوســلون في طلــب حماية الإمبراطوريــة العظيمة 

انفجر دفعة واحدة نحو الخارج.
ولكن، يمكن الافتراض أنه حتى لو أن بنيامين نتنياهو، مع 
أقرانه وجمهور مؤديه، أدركــوا فجأة البعد الهزلي والإهانة 
الذاتية التي تكتنف جهود الضغط المتكررة على إسرائيل في 
بلاط القيصر الروســي ما بعد الحداثي ـ يبدو أنهم حتى في 
ذلك الوقت كانوا سيواصلون هذه الجهود المثير للشفقة. لقد 
كانوا سيواصلون ذلك ليس بســبب الرغبة في صد التهديد 
الإيراني ضد الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط )قدرة 
ورغبة روسيا في مساعدة إســرائيل في هذا الشأن مشكوك 
فيها منذ البداية(، بل لسبب آخر مختلف تمامًا وهو الإعجاب 
العميق والأصيل من قبل نتنياهو ومؤيديه بفلاديمير بوتين. 
شــخصية »الســنة« لمتصفحي موقع »والا« قبل 3 سنوات، 
الذي نجح في السيطرة على منطقة تحت سيادة دولة أخرى 
مجــاورة دون أن يدفع مقابل ذلك ثمنًا حقيقيًا. وســيواصل 
كونه مثالاونموذجًا بالنسبة لدولة تدوس وتسحق القانون 
الدولي منذ أكثر من خمســة عقود، وتتمنــى بكل جوارحها 
الحصول على مصادقة من دول العالم على مواصلة سياســة 

القمع والإرهاب غير الشرعية تجاه الشعب المجاور.

هآرتس 2018/10/3

معظم الإسرائيليين وحتى رئيس حكومتهم يفهمون أن الأزمة مع موسكو ليست عابرة

إسقاط الطائرة الروسية يزيد من منسوب اللاسامية في روسيا

روسيا تسلح النظام السوري بصواريخ أس 300 كرد على تسبب إسرائيل في إسقاط الطائرة الروسية

نير حسون

■ توجه القيــم العام بمبادرته إلى نشــيط 
من أجل تهويد الأحياء الفلســطينية في القدس، 
وعــرض عليــه أن يؤجره قطعــة أرض في حي 
الشــيخ جراح في شــرق المدينة. وبعد العرض، 
اســتأجرت شركة بملكية نشــيط اليمين وعضو 
المجلــس البلدي، آريــه كينغ، القطعــة. وعلمت 
»هآرتــس« بأن القيــم العام يؤجــر كينغ قطعًا 
أخرى من الأراضــي في الحي. ويأتــي التوجه 
والتأجير على خلفية ادعاءات يطرحها محامون 
وعائلات فلســطينية ونشــطاء يســاريون في 
الســنوات الأخيــرة ضد دائــرة القيــم العام، 
وبموجبها فإنها تساعد منظمات المستوطنين في 
شــرق القدس. هكذا مثلًا، في سلوان بيعت قطع 
من الأراضي لجمعيــة عطيرت كوهانيم، ويتلقى 
ممثلو الجمعية دعــم القيم العــام بنقل الأرض 
التي يعيش عليها مئات الفلســطينيين لسيطرة 

الجمعية. 
لا يحل على القيم العام واجب إعلان عطاءات، 
كون الممتلــكات التــي يعنى بها هــي ممتلكات 
خاصة. ويدعي مصدر في وزارة العدل بأن توجه 
القيــم العام لكينغ، والذي تم قبل بضعة أشــهر، 
سبقه توجه من كينغ بشــأن استئجار ممتلكات 

في المنطقة.
يعتبر القيــم العام جهة مركزية في مســاعي 
المســتوطنين لتهويد الشــيخ جراح. فقد أقيمت 

منــازل الحي في معظمها علــى أرض كانت حتى 
عــام 1948 بملكيــة يهوديــة. وتعثــر جمعيات 
المســتوطنين على ورثة المالكين وتتقدم باسمهم 
بدعوى تحرير الأرض من يد القيم العام، لإخلاء 
العائلات الفلسطينية التي تسكن المكان. وكانت 
»هآرتس« كشــفت النقاب قبل نحو نصف ســنة 
عن أن مديــر الوحــدة الاقتصادية لــدى القيم 
العــام، والتــي تدير ملفــات شــرق القدس هو 
حننئيل غورفنــكال، عضو حزب البيت اليهودي 
الذي أقــام جمعية تعنى بمنع ســيطرة »محافل 
أجنبية« على ممتلكات الدولة في شــرق المدينة، 
ودعا علنًا إلى الصراع ضــد »الاحتلال العربي« 
في المدينة. وفي أعقاب النشر أجريت لغورفنكال 
تســوية تضارب مصالح، واضطر إلى الاستقالة 
من مناصبه فــي الحزب وفي الجمعية. ومع ذلك، 
يواصل غورفنكال إشــغال منصبه. ويتبين الآن 
بأنــه إضافة إلى المبانــي التي يســتولي عليها 
المســتوطنون بفعل موافقة الورثــة اليهود، فإن 
القيم العام أجر أيضًا في الأشــهر الأخيرة قطعًا 
شــاغرة من الأراضي في الحي لشــركة بملكية 
كينغ. ويتنافس كينغ هذه الأيام في الانتخابات 

على مجلس البلدية برئاسة قائمة يمينية.
قطعة  هــي  الحديث  موضــع  الأرض  قطعــة 
بور صغيــرة، بضع عشــرات الأمتــار المربعة، 
محاذية لبيت عائلة الشــيخ. قبل نحو عشــرين 
ســنة ســيجت العائلة القطعة، بزعمها كي تمنع 
إلقاء القمامة في المكان، وغرســت فيها بســتانًا 
من الأشــجار المثمرة. وقبل بضعة أشــهر توجه 

منــدوب القيــم العام إلــى كينغ وعــرض عليه 
اســتئجار الأرض. وألغي الاتفــاق بعد أن تبين 
بأن الأرض ليســت شــاغرة، وقبل نحو شــهر 
وصل مندوبــو القيم العام إلى المــكان واقتلعوا 
الأشــجار في إطــار عملية لإخــلاء الأرض. بعد 
وقت قصير مــن ذلك اعتقل عبد الرزاق الشــيخ 
للاشــتباه بالغزو، وأطلق سراحه بعد التحقيق 
معه. وقبل عيــد العرش وصل كينــغ إلى المكان 
بمرافقة رجال القيم العام وبلغ في أعقاب ذلك في 
حسابه على »فيسبوك« بأن في نيته أن يقيم في 
القطعة الصغيرة حرشًــا. »الغزاة العرب بالطبع 
غزوا الأرض، وســبق أن أخلينــا الأرض وبعد 
قليل سنخلي البشر أيضًا«، قال كينغ في الشريط 
المســجل. في الخلفية، وقف رجــال القيم العام، 

وفي نهاية المطاف لم تجر إقامة عرش في المكان.
وأظهــر الاســتيضاح بأن القطعــة، مع بضع 
قطع مجاورة، كان القيم العام قد أجرها لشــركة 
»ســكان الجبل محــدودة الضمــان«، التي هي 
بملكية كينغ الكاملة. وفي اليوم ذاته أيضًا علقت 
بلاغات في الحــي عن مخطط بنــاء يعمل كينغ 
عليه لإقامة ثلاث وحدات سكن مخصصة لليهود 

في الشيخ جراح.
وأفاد كينــغ معقبًا بأن »الاســتئجار تم وفقًا 
للقانــون والاستشــارة القانونيــة مــن القيم 
العام، وبقدر معرفتي، فإن هــذا التوجه لم يكن 
التوجه الأول مــن جانبهم، فقــد اقترحوا أيضًا 
على الجيران العرب في الحي استئجار الأرض. 
لدينا مخططات لتنمية المكان بقدر ما يســمح به 

القانون«.
وجاء من القيم العام التعقيب التالي: »الادعاء 
ليس صحيحًا. فاتفاق الاستئجار وقع في أعقاب 
توجه آريه كينغ إلى القيم العام بطلب استئجار 
ممتلكات فــي المنطقة. وقــد تم تأجيــر القطعة 
الضمان(«. ليس  لشركة )سكان الجبل محدودة 
هناك أي نظام يلزم بعرض تأجير القطعة لمالكي 
القطع المجاورة، وبالتأكيد ليــس لمن غزا العقار 

بغير وجــه قانوني. وفي توجــه القيم العام لمن 
حــاز العقار بغير وجه قانونــي أعلن الأخيرون 
بأن العقار لا يعود لهم وأنهم غرســوا في القطعة 
أشجارًا وســيجوها لمنع غزو القطعة وتحويلها 
إلى موقع للقمامة. لم يعبــروا في أي مرحلة عن 
اهتمــام باســتئجار القطعة من القيــم العام أو 
بحيازتها. لقد حــرص القيم العام على الحصول 
على رخصة لقطع الأشــجار كما يستوجب وفقًا 

للقانون وعمــل على إخلاء القطعة بعد الحصول 
عليها فقط«.

وأضاف المصدر في وزارة العدل بأنه في ضوء 
الادعاءات التي طرحت بشأن الصفقات في شرق 
القدس، تبلــورت مؤخرًا أنظمة تلــزم بالرقابة 

القانونية على إدارة الممتلكات. 
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القدس الشرقية

تعاون القيّم العام الإسرائيلي مع جمعيات المستوطنين للسيطرة على منازل العرب

تأجير أرض في شرق القدس لناشط يميني

حايا طال*
 

■ فــي الفترة الأخيــرة عادت إلــى الصدارة 
الحرب علــى البــلاد، وهذه الحرب لــم تتوقف 
بالطبع ولا للحظــة، ولكن يريــدون تحطيم كل 
المــرة. فاليمين واليســار جعلوا  الأدوات هــذه 
ســكان البلاد كرة يركلونها فــي كل صوب على 
الملعب. الأســماء معروفة: عمونــة، أم الحيران، 
نتيف افوت، عميحاي، متسبيه كرميم، أبو نوار، 
والآن الخان الأحمر، تلك القرية البدوية الواقعة 
على مســافة نحو 10 كم شــرق القدس، بين كفار 
ادوميم وميشور ادوميم، التي توشك هذه الأيام 
على إخلاء قســري، وطولب 350 من سكانها بأن 
يهدموا هذا الأسبوع بأنفســهم الأكواخ والخيام 

التي يسكنون فيها.
ســهل لأصحاب القرار أن يركلوا كرامة الناس 
وأن يدوســوا علــى حياتهم باســم كفــاح ما. 
فلســنوات تحاول منظمات اليسار، بعضها بدعم 
مالــي من محافــل وحكومات أجنبيــة، هدم بؤر 
اســتيطانية مثل عمونة. ويحتمل أنه كان ممكنًا 
دون مشاركتهم الوصول إلى اتفاقات مجدية أكثر 
لأصحاب الأراضي والامتناع عن الهدم. فمن يرى 
أن المس بالاســتيطان اليهــودي حصل كرد على 
ذلك على عميحاي وبناء وحدات سكنية في نتيف 

افوت.
 وبالمقابل، يقف هدم أم الحيران التي لم يعرف 
أناسها كيف يعدون آلية سلسة للكفاح في سبيل 
كرامتهــم. فالبلــدة الجديدة التي ســتبنى على 
حطام قريتهم لم يخطط لها من أجلهم؛ فقد أرسلوا 

هم إلى حورة.
 أمــا في الخــان الأحمر فالأطفال والنســاء لا 
ينامون الليالي منذ أشــهر ويرتعدون لكل حركة 

سيارة أو شرطي على الطريق.
لأســباب مختلفة، ولكي تبنى حيــاة جديدة 

للشــعب اليهودي ظاهــرًا، يتوجب أن يســبقها 
تخريب مجال الحياة لسكان البلاد العرب. فلماذا 
اعتدنا على ذلك؟ بدو أبو نوار أو الخان الأحمر لم 
يثيروا قط اهتمام الحركة الوطنية الفلســطينية. 
وبعد أن تعاون ســكان كفــار ادوميم والحكومة 
على طرد جيرانهم، قفزت الســلطة الفلسطينية، 
التي أهملتهم حتى الآن، لتلتقط الفرصة الذهبية 
للمس بإســرائيل في ظل جعل الســكان رهائن 

لمصالحها.
سيقول من يريد أن يقول إنني أقارن »حيثما لا 
تجوز المقارنة«، ولكن ثمة شــيء مشترك مركزي 
واحد وبســيط، هؤلاء بشــر خُرب عالمهم وقُطع 
تواصل حياتهم. »بيتي هو معقلي«، غير أنه يمكن 
لقوة أكبر منــك أن تقوم وتأخــذه. وماذا يتبقى 
بعد أن تخلف الجرافات حطــام منازل اليهود أو 
الكثير مــن الحزن، والإحبــاط وفقدان  العرب؟ 
الثقــة، والعلــم بأنه لــو كانت كرامة الإنســان 
واحتياجاته الأساسية مهمة لأحد ما، لكان ممكنًا 
التعاطــي مع البشــر وحياتهــم دون تقويضها، 
فإبعاد ســكان الخان الأحمر ســيثبت مرة أخرى 
كيف أن الحــرب على هذه البــلاد تمس بالناس 
دون ســبب وجيه، ما يؤدي إلى آثار تؤثر علينا 
جميعًا في المســتقبل ســلبًا، وذلك لأنه عند طرد 

الناس من بيوتهم فإنهم لا ينسون ولا يغفرون.
عندي طلــب واحد مــن أصحاب القــرار في 
إســرائيل: أعطــوا الناس الحق فــي العيش في 
بيوتهم وفي عالمهم. وهذا الحق لا ينحصر بسكان 
غوش قطيف، وعمونة، وأم الحيران أو أبو نوار. 
ولا يزال ممكنًا وقــف تخريب الخان الأحمر. أنتم 
تعرفــون كيف تهدمــون، فمتى تدعــون الناس 

يعيشون؟

٭ من سكان الون شفوت في غوش عصيون، 
محاضرة ونشيطة في منظمة »جذور«
 يديعوت 2018/10/3

بين »عمونة« والخان الأحمر
 

عميرة هس

■ أنغيلا ميــركل هي الرد على الســؤالين التاليــين: هل »دون 
مناص« سيهاجم الجيش الإســرائيلي قطاع غزة قبل يوم الجمعة، 
كرد وحيد مرغوب فيه على التظاهرات المتزايدة أمام جدار الفصل؟ 
وهل ســتقوم الإدارة المدنية بتدمير كل القريــة بعد أن انتهت أمس 
المهلة التي أعطيت للبدو لتفكيك المباني البســيطة في الخان الأحمر 

بأيديهم؟ 
هذا لــن يحدث هــذا الأســبوع، حتى لا يتــم إحــراج ميركل. 
المستشــارة الألمانية ووزراؤها من المتوقع وصولهم غدًا )الأربعاء( 
في لقاء تشــاوري وزاري مع نظرائهم الإسرائيليين، هذا هو اللقاء 
الســابع لهم منذ أن بدأ هذا التقليد سنة 2008. في أثناء هذه الجولة 
التشاورية ستزور ميركل ووزراؤها معرضًا للتكنولوجيا المتطورة 
الذي يجري بمبــادرة مــن وزارة الخارجية الإســرائيلية، حيث 

ستقوم 6 شركات إسرائيلية بعرض تجديداتها.
رســميًا، ألمانيا كباقي أعضاء الاتحاد الأوروبــي، تعارض هدم 
قرية الخان الأحمر وإخلاء ســكانها بالقوة، الأمر الذي يعتبر خرقًا 
للقانون الدولي والتزامــات القوة المحتلة. رســميًا ألمانيا قلقة من 
التصعيدات العســكرية والتدهور الإنســاني في قطاع غزة. لهذا، 

وكباقي دول أوروبا فإنها تتمنى مخرجًا غير عنيف للتوتر الأمني.
ولكن الوزراء الذين يقومون بالتشاور لن يتعمقوا في التوقعات 
ما بين الأطراف بخصوص مستقبل المناطق الفلسطينية التي احتلت 
في 67. مــا زال الألمان يتحدثون عن دولتين، في حين أن إســرائيل 
تطبق حلم الثمانــي دول )جيوب فلســطينية مهزومة، ومنفصلة، 
ومنتشــرة في الفضاء اليهودي ذي السيادة(. وأصلافإن التشاور 
يجري بشأن مواضيع حقيقية تعم دولابالغة، وسيتحدث الطرفان 
الممتازة  والاســتخبارية  والعســكرية  التكنولوجية  العلاقات  عن 
بينهما، وعن مركزهما المشــترك في العالم الصناعي المتطور، وعن 
علاقات ثقافية وعلمية، وحتى لا ننسى...عن الكارثة وعن الالتزام 

الأبدي لألمانيا تجاه إسرائيل.
على أساس الشــعارات التي وردت في إجمالي المشاورات سنة 
2016، يمكــن الافتراض بأن وزيرًا أو وزيرة مــن الحكومة الألمانية 
ستقول شيئًا حول حقوق الإنسان، وستكون الإجابة بأن إسرائيل 
هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. إن تخريج التفوق العسكري 

والبيروقراطي الإســرائيلي فــي أيام الزيارة لــن تفيد الضيوف. 
لهذا ورغمًــا عنها ســتضطر الجرافات الإســرائيلية المدمرة، فخر 

التكنولوجيا الإسرائيلية، إلى التحلي بالصبر. 
بالمقابــل، لمــاذا عليهــا التحلي بالصبــر؟ لماذا لا يتــم ذلك هذا 
الأســبوع؟ الوزراء الألمان يتجاهلــون حقيقة أن جــزءًا كبيرًا من 
التكنولوجي والعسكري والاستخباراتي لإسرائيل يرتبط  التطور 
بصيانة الاحتلال وتطويــر نزاع دائم بقوة منخفضة يتعالى لهيبها 
أحيانًا. يجب عليهم أن يتجاهلوا إحساسًا ومعرفة من أجل مواصلة 
تطوير تعاون مع إســرائيل. بإمكانهم أيضًا تجاهل تحقيق تجسيد 

القدرة العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودهم في البلاد.
فــي كل يوم مرّ منذ أيار 1999 )حيــث كان على الاتفاق الدائم مع 
الفلســطينيين أن يدخل حيز التنفيذ( اجتازت إســرائيل خطًا آخر 

أحمر في تشــكيل نظام الفصــل المميز والخاص بهــا، رغم أن هذا 
الاجتياز واختراق القــرارات الدولية لم يجعل دول أوروبا تمارس 
ضغطًا سياســيًا حقيقيًا على إسرائيل. في كل يوم ومنذ أيار تشكل 
أوروبا بشــكل عام وألمانيا بشــكل خاص خطًا أحمر آخر في تطبيع 
الابرتهايد الإســرائيلي، فهن يقمن بالفصل المطلق ما بين شريكتهم 
فــي التقدم التكنولوجــي والعلمي والفكري، وبين إســرائيل التي 
تنوي بعد قليل محو القرية الصغيرة وبلدات أخرى، وتســجن منذ 

10 سنوات مليوني شخص في منشأة التجميع الأكبر في العالم.
ومظلة ضحايــا الكارثة وبقاياها يســتخدمونها من أجل تبرير 

وشرح قدرة الفصل والاضطهاد وهذا القمع الذي لا يحتمل.

هآرتس 2018/10/3

زيارة ميركل إلى إسرائيل تؤجل الهدم
ستضطر الجرافات للانتظار أسبوعا كاملًا حتى لا يتم إحراج الضيفة الألمانية

استعدادات إسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب والبقرة الحلوب السعودية... من يهن يسهل الهوان عليه

 الفُصْحىَ وَ»العَامِيّة« لغوٌ جديد حول موضوعٍ قديم !
محمّد محمّد الخطّابي *

جاء فــي ) الصّحاح فــي اللغة( لغا يلغُــو لغواً، 
غو،  أيّ قــال باطــاً، ويُقال : لغــوتُ  باليمــن، واللَّ
والفُحْش، والغِيبة، والنميمة، والكذب سيّان،  وجاء 
فى التهذيب: لَغــا فان عن الصّواب وعن الطريق إِذا 
غْو مــا لا يُعْتَدّ به لقلته أَو لخروجه عن  مالَ عنه، واللَّ

المألوف .  
وبعد إنثيال أمثال، وأقوال من هذا اللّغو الذي لغا 
به الاّغون فى المدّة الأخيرة بدون هوادة في المغرب 
عن الصّــراع بن الفُصحــىَ والعامية،  ســرعان ما 
ذهب لغوُهم أدراجَ الرّياح..غداة ذلك تنفّس المغاربة 
الصّعداء بعد الأنباء التي راجت وانتشــرت مؤخراً 
عن احتمــال إعفاء صاحــب هذا التوجّــه الدارجيّ 
والعامــيّ، والمتحمّــس للدّعوات الرّامية إلى نشــر 
الدارجة وإدماجها، وإحالهــا، وإقحامها، وإدراجها 
في مناهج التربيــة والتعليم مــن »عضوية المجلس 
الأعلــى للتربية والتكوين والبحــث العلمي«، ولابدّ 
أنّ هذا الإعفاء - في حال تأكيده وتنفيذه - سيُعتبر 
انتصاراً لعاشقي لغة الضّاد ليس في المغرب وحسب، 

بل في مختلف أنحاء المعمورة .

نقاش أرعن

خال النقاش الذي دارت رحاه منذ ســنوات خلت 
عندما انطلقــت مثل هذه الدعــوات الجوفاء لإدراج 
تدريس الدراجــة أو العاميّة ضمن مناهــج التربية 
والتعليم في المغرب التي كانــت قد جاءت من جهاتٍ 
مشــبوهة مشــكوك في نيتها، ومســعاها، وكذا فى 
مستواها الثقافي، عندما أنطلقت هذه الدعوة تصدّينا 
لها فى حينهــا، وكان في اعتقادنا أننا أســكتنا هذه 
جَة التي تروم الخروج عن المألوف،  الأبواق الُمحَشْــرَ
وقلنــا إبّانئذٍ إنّ الدعوة إلى تبســيط اللغة ونحوها 
وقواعدها لا يعني بتاتاً في شــيء إستبدالها بكلمات 
عاميّة قــد لا يفهمها حتى المغاربة فيمــا بينهم لتعدّد 
اللهجات، وتباين المســمّيات، وتنوّع المصطلحات من 

منطقة إلى أخرى، ومعروف أنّ دارجة شــمال المغرب 
تختلف عن جنوبه، وعامية شرق المغرب تتباين عن 
غربه، هذا الإختاف، والتبايــن قد يكون بن مدينة 
وأخرى. بل كانــت تلك المطالب تهــدف إلى مراجعة 
بعض المسائل التي تُشــغل بالَ اللغوين، واللسنين 
الُمتخصّصن لتقريب ذات البيْن بن لغة فصحى تتّسم 
بالخصوبــة والفحولة وبن لغة مبسّــطة تنأى عن 

الكلمات، والمصطلحات الحوشية المهجورة . 

دعوات قديمة 

فى هذا القبيــل، طالما نادى بمثل هــذه الدعوات 
وروّج لها غيرُ قليل من المثقفن من قبل، ولا شــكّ أن 
القــارئ ياحظ كم فيهــا من مغالاة لأنّها لا تســتند 
إلى أســاس ســليم تُبنى عليه، وهي لا ترمي سوى 
التراث العربي والإسامي وتشويهه.  إلى تشــتيت 
و هكــذا لم يُكتب النجــاح في هذا القبيــل لا لدعوة 
ســامة موســى، ولا لدعوات غيره مــن أمثال أمن 
شــميل، وعبد العزيز فهمي، وقبلهما الدكتور سبيتا، 
وويلمــور، ووليــم ويلكوكــس وســواهم، وظلت 
السّــيطرة للفصحــى وللحرف العربــي إلى اليوم، 
وهكذا وئدت هذه الدعوات في مهدها، هؤلاء كان فى 
قلوبهم غلّ، أو ربما كانوا ذوي نيّات حسنة، ولكنهم 
في آخر المطاف لم يكونوا في مأمن من الخطأ والزلل، 
ومعروف أنه منذ منتصف القرن الماضي حار قوم فى 
إســتعمال الفصحى أم العامية، وتعدّدت الدراسات 
في هذا المجال بن مؤيّدٍ للعامية متعصّبٍ لها بدعوى 
التبســيط والسّــهولة واليُســر، وبن مُستمســكٍ 
بالفصحى لا يرضى بها بديا . والحقيقة التي أثبتتها 
السّنون أن الغلبة كانت للفصحى على الرّغم من هذه 
الدعوات والمحاولات، فكم مــن كاتب نادى وتحمّس 
للعاميّة وعمل على نشــرها وتعميمهــا - كما رأينا 
آنفاً- ثــمّ عاد يكتــب بفصحى ناصعــة نقيّة، وفي 
فترة مّا من فترات حياة الأديب محمود تيموركان قد 
تحوّل عن الفصحى إلــى العامية بل إنه كتب قصصاً 
بها، غير أنه ســرعان ما عاد كاتباً عربيــاً مبيناً، بل 

ومتحمّساً كبيراً للفصحى ومدافعاً عن لوائها كعضو 
بارز فى مجمع اللغــة العربية في القاهرة . ودعوات 
الأديب والشاعر اللبناني الكبير سعيد عقل، وسواه 
من الكتّاب إلى إســتعمال العاميّة معروفة وسال من 

أجلها حبر غزير .

اللغة وإشكاليات الهويّة 
 

 ومعــروف أنّ المغــرب بلــد متعــدّد الأعراق، 
والأجناس، والإثنيات، وهو يزخر بثقافة متنوّعة، 
وحضارة ثريّــة. تمتدّ جذورها فــي عمق تاريخه 
الطويــل، فبالإضافــة إلــى ســكّانه الأصلين من 
الأمازيــغ، فقد توافدت عليه العديــد من الهجرات 
المتوالية القادمة من المشــرق، ومن جنوب صحراء 
إفريقيا، ومن الشّــمال. وكان لكلّ هذه المجموعات 
والفئات البشرية أثر كبير على التركيبة الاجتماعية 
للمغرب التــي عرفت معتقدات ســماوية منذ أقدم 
العهود، كاليهودية، والمســيحية، والإسام. ولكلّ 
منطقة من المناطق المغربية خصوصيّاتها التي تتميّز 
بها عن سواها من المناطق الأخرى، التي أسهمت في 
صنع فسيفســاء الثقافة المغربية، بمــا فيها اللغة 
أمازيغيــة كانــت أم عربية )دارجــة أو عامية ( أو 
حسّانية صحراوية على اختافها وتعدّدها،  وهكذا 
وضــع الإطار المتميّــز والمتنوّع لــإرث الحضاري 
المغربــي الحالي الذي أصبــح ذا طابع معروف في 

مختلف أرجاء المعمورة.
 

الضّاد في يومها العالمي

يحتفي العالــم باللغة العربية في 18 من شــهر 
كانون الأول/ديســمبر من كلّ عــام، كلغة عالمية، 
المحافل  جميع  في  ومُســتعملة  متداولة،  رســميّة، 
الدّولية، ولم يأتِ هذا التتويج عبثاً أوإعتباطاً، بل 
جاء بعد نضالٍ متواصل، وجهودٍ متوالية إنطلقت 
منذ أواسط القرن الفارط أفضت إلى إعتماد العربية 
لغة عملٍ في الأمم المتحدة، فضاً عن توفير، وتأمن 

الترجمة الفورية بصفة نهائية، ثم جاء قرار الهيئة 
العامة لهــذه المنظمة الدولية الــذي جعل العربية 
لغة عمل بصفةٍ رســمية بن مختلف اللغات الحيّة 
الأخــرى المعتمدة فــي الجمعية العامــة، وأخيراً 
الإعان عن اليوم العالمي لهذه اللغة، علماً أن العالم 
لم يحتفِ قــطّ بأيّ لغة » عاميّة« أو »دارجة« فى أيّ 
بلدٍ عربيٍّ أو ســواه، ومع ذلك لا ينبغي لنا التفريط 
أبداً قيــد أنملةٍ فى » عاميتنا« ليــس كلغة تدريس، 
وتعليم، بل كلغة اســتعمال يومي، عفوي، متواتر، 
ومتداوَل فهي لســان حالنا وأجدادنــا، وجدّاتنا، 
وهي فــي آخر المطاف ابنة الفصحى، وابنة ســائر 
لغات الباد ولهجاتــه الأصلية العريقة، والأصيلة 
السّائدة الأخرى منذ سالف العهود فى هذا الصّقع 

النائي الجميل الذي نسمّيه المغرب !. 

إثارة البلبلة والشّكوك

 ومع ذلــك ما زالت تتوالى الدّراســات، وتتعدّد 
النقاشــات، وتُطرح التساؤلات عن اللغة العربية، 
وعن مــدى قدرتها على إســتيعاب علوم الحداثة، 
والعصرنة، والإبتكار، والتجديــد الذي لا تتوقّف 
عجاتــه ولا تني، وتخوّف فريق مــن عدم إمكانها 
مســايرة هذا العصر المتطوّر والمذهل، كما تحمّس 
اللغة،  بالمقابل فريــق آخر فأبــرز إمكانات هــذه 
وطاقاتها مستشــهداً بتجربة الماضي، حيث بلغت 
في نقل العلوم وترجمتها شــأواً بعيداً في مختلف 

العصور والدهور.
 ولقد تأكــد في آخر المطاف للسّــواد الأعظم من 
الدراسن أنّ العربية ليســت في حاجة إلى إرتداء 
درع الوقاية يحميهــا هجمات الكائدين، ويردّ عنها 
شــماتة المتخوّفن، إذ تؤكّــد كلّ الدلائل، والقرائن 
قديماً وحديثــاً أنّ هذه اللغة كانت ومــا تزال لغة 
حيّة، اللهمّ ما يريد أن يلحق بها بعض المتشــكّكن 
من نعوت، وعيــوب، كانت قد أثارتهــا في الأصل 
زمرة من الُمستشــرقن الأجانب في منتصف القرن 
المنصرم، حيــث إختلقوا موضوعات لــم يكن لها 

وجود قبلهم، ومــا كانت لتعدّ مشــاكل أونواقص 
تحول دون الخلق والتأليــف والإبداع، وإنما كان 
الغرض منها إثــارة البلبلة بن أبنــاء هذه اللغة، 
وبثّ الشــكوك فيما بينهم حيالها، ثمّ هم فعلوا ذلك 

متوخّن إحال محلّها لغةَ الُمستعمِر الدخيل.

سلامٌ على الأوّلين..!

وفي هذا السّياق يبدو أنّ الحظّ المنكود فى بعض 
البلدان المغاربية قد حالف هؤلاء الدّاعن، والاّغن، 
والُمتحمّســن للّغات الأجنبيّة غيــر اللغة العربية، 
ولذلك فا غرْو، ولا عجَب إذا سمعنا مؤخراً أنّ هذه 
اللغات مثل )الفرنسية( قد تُدرجُ بصفةٍ رسمية فى 
مناهج التعليــم لتدريس المواد )العلمية والتقنية (

على وجه الخصوص محتلّةً مراتــبَ الصّدارة في 
هذا المجال دون غيرها، هــذا حتى وإن كانت » لغة 
مُولييّر« قد أصبحت فى الوقت الرّاهن تعرف تقهقراً 
بيّناً، وتراجعاً واضحاً فى مختلف أرجاء المعمورة.

أمّا العربيّة... فسامٌ على إبن رشد، وابن طفيل، 
وابــن الهيثم، وابــن البيطار، وعلى أبي القاســم 
والشــيرازي،  باجة،  وابن  والكِنــدي،  المجريطي، 
وابن التفيس، والفارابي، وابن ميمون، وابن حزم، 
سينا،  وإبن  والخوارزمي،  الإدريســي،  والشريف 
وابن بطوطة، وابن خلدون، والغزالي، وابن عربي 
الُمرســي، وعباس محمود العقاد، ومصطفى صادق 
الرّافعــي، وطه حســن، وأحمد شــوقي، وحافظ 
إبراهيــم، وابراهيم اليازجي، وحنّــا الفاخوري، 
وإيليا أبي ماضي، ومعروف الرّصافي، والزّهاوي، 
والســيّاب، وأبي الَحكم الدمشــقي، ونزار قبّاني، 
والشابّي، والبشــير الإبراهيمي، وعبد الحميد بن 
بادس، وأبي يعقوب البادسي، والمختار السّوسي، 
وعبد الله كنون، وعبد العزيز بنعبد الله، والأخضر 

الغزال وسواهم، وسواهم وما أكثرَهم .. !

* عضو الأكاديمية الإسبانية-
الأمريكية للآداب والعلوم 

قانون جاستا
في تصريح لـ »وول ستريت جورنال«، الناطق الرسمي باسم مصالح 
المؤسسات المالية الكبرى صاحبة الحل والعقد الاقتصادي والسياسي في 
الولايات المتحدة، صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مستنداً إلى 
وزنه المعنوي الاســتثنائي كمســؤول تنفيذي أول عن إدارة المحرك شبه 
الأوحد لاقتصاد الســعودي »بأمله باتخــاذ الإدارة الأمريكية الجديدة 
والكونغرس المستجد قرارات تصحيحية، تعدل من مفاعيل قانون جاستا 
على المملكة العربية السعودية، والعاقات بينها وبن الولايات المتحدة«.

ولم تكد الصحيفة تنشر التصريح الأخير حتى بدأ توالي الدعاوى من 
أقارب ضحايا ومصابي أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، تسجياً 
لدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، بالاستناد إلى منطوق »قانون جاستا« 
الذي شــرعه الكونغرس الأمريكي، والذي يشــكل في أسه خرقاً صريحاً 
للحصانة القضائية في القانون الدولي للدول ككيانات ســيادية، بحيث 
يســمح بمقاضاتها في المحاكم الأمريكية المحلية، ليس بالاستناد إلى مبدأ 
التحكيم بن الــدول، وإنما إلى القانــون الجنائي الفدرالــي الأمريكي، 
اعتماداً على ما تم تســويقه ظنيــاً من أعضاء فــي الكونغرس الأمريكي 
ووكالة الاســتخبارات الأمريكية بشــكل موارب عن عاقــة محتملة بن 
الدولة الســعودية وخاطفي الطائرات المســتخدمة في عمليات الحادي 

عشر من أيلول/سبتمبر تموياً ودعاية.
وعلى الرغــم من النبرة المتفائلة الحذرة للوزير الفالح، فإن مشــروع 

إدارة ترامب يقــوم بوضوح منقطــع النظير في طرحــه الفظ لمرتكزات 
سياســته الخارجية إبان حملتــه الانتخابية القائم علــى مبدأ »احتقار 
الحلفاء بشــكل صريح وغير موارب باستثناء إسرائيل« حسب توصيف 
الصحافي الطليعي غلن غرينوولد في صحيفة »ذي انترســيبت«، وهو 
ما تجلى بشكل صريح في مطالبته للحلفاء في اليابان، كوريا الجنوبية، 
الســعودية، ألمانيا وغيرها من دول حلف الناتو، التي لديها أكداس هائلة 
من الأموال، بأن لا تتوقع حماية عســكرية مجانية من الولايات المتحدة، 

ويجب أن تدفع مقابل تلك الحماية.
قانون جاستا هو ما يقلق ابن سلمان! 

الكروي داود

حماية مجانية
يقــول ترامب أن أمريكا لــن تقدم حماية مجانيــة لحلفائها الأغنياء 
وخص بالذكر الســعودية واليابان وكوريا الجنوبية، فما باله بتقديم 
ليس فقــط حماية مجانية بل يدفــع فوقها 38 مليار رســميا وأضعافها 
بشكل غير رسمي لدولة أغنى من السعودية بكثير؟ حيث بلغ معدل دخل 
الفرد السعودي السنوي لعام 2017 أقل من 21 ألف دولار بينما وصل في 

إسرائيل إلى أكثر من 34 ألف دولار؟

إن الخدمات التي تقدمها الســعودية لأمريــكا وأهمها اعتماد الدولار 
ثمنا للبتــرول )نحو مليار دولار يوميا(، ناهيــك عن الخدمات المجانية 
التي تقدمها لإســرائيل تســتحق أن تقدم لها أمريــكا أضعاف ما تقدمه 

لإسرائيل.

خليل ابورزق 

لعنة المظلومين
إنها لعنة أطفال ونساء وشيوخ اليمن على آل سعود الظلمة المارقن. 
دمروا اليمن، يتموا أطفالها وجعلوهم يقتاتون أوراق الشــجر. أرســل 
ألله عليهم ترامب الجشــع الذى أذلهم وإستولى على كل أموالهم، مقابل 
حمايته لهم! المصيبة أن ترامب لا يشــبع، بل دائما يطلب المزيد، وما على 
السعودية إلا أن تدفع وهي صاغرة راكعة تحت أقدامه. عندما صعد نجم 
بن ســلمان، أول ما فكر به خطب ود أمريكا. قــام بدعوة ترامب للمملكة 
وجاء ترامب والعائلة وقام ســلمان بدعوة كافة ملوك ورؤساء العرب 

وجاؤوا جميعا للتبرك بمقابلة سيد الكون.
 وقدمت له الســعودية 460 مليار دولار ولإبنتــه 100 مليون عربون 
محبة. بعدها قام بن ســلمان بزيارة تاريخية لأمريكا وإجتمع مع بعض 
أكبر الأســماء في عالم الترفيه بمشــاركة من نجوم هوليــوود، وأقام 

لهم حفل عشــاء حميما في قصر تابع لرجــل الأعمال والإعام الأمريكي 
اليهودي روبرت مردوخ. بعدها ســافر إلى تكســاس وأقام حفل عشاء 
فاخرا على شــرف جورج بوش الأب والعديد من رجال المال والأعمال. 

إعتقد بن سلمان أنه بهذا وذاك فإنه ضمن حماية الولايات المتحدة. 

محمد يعقوب

انتشار الأمراض
السعودية بعد حرب أربع سنن في اليمن وحصار المطارات والموانئ 
تسببت بانتشــار الأمراض في اليمن ومجاعة مخيفة الناس يأكلون من 
الأشــجار وتدهور شديد للمعيشــة في اليمن قامت بدعم البنك اليمني 
أمس بـ200 مليون دولار في منتهى الإهانة والاســتحقار لشــعب يزيد 
سكانه على الـ30 مليونا وهم سبب رئيسي في الحرب وقامت بطرد أكثر 
من 100 الف مغترب يمني قبل ســنتن أي في أيام الحرب ولا يعرف أي 
عقل بشــري تحليا لماذا قامت بهذا، وأشــياء يشيب لها الشعر في حن 
أعطت ترامب فوق 500 مليار بكل بســاطة بسبب حماية كرسي العرش 
في حن قامت أمريكا بإعطاء إســرائيل علنا 38 مليار وســرا أكثر من 50 

مليارا من هذه الأموال.
 عصام حمادي 

مقال نزار بولحية: إلى متى سيستمر الحصار الأوروبي
غير المعلن على المغرب؟

جزيرة ليلى
هنيئــا لكاتبنا نزار بولحيــة لأنه مغاربي الأصــل والهوى، 
يعرف جيدا تاريخ المنطقة وجغرافيتها وشــعوبها وإمكاناتها 
ومشــاكلها وآمالها وآلامها، ثم يتقاســم أفكاره مع القراء من 

الأهل والأجانب.
وشــكرا له على وضوحه وصراحته وشــجاعته في بســط 

معارفه والإدلاء بآرائه.
 يقــول دون لف ولا دوران: إســبانيا تحتل مدنــا مغربية و 
تقيم حولها الحواجز والأسلاك ، ثم تطلب من المغرب التعاون 

والتنسيق لحمايتهما من سيول المهاجرين السريين.
بينما في قطر عربي أقــرب إلى المغرب من تونس، هناك من 
لا يخجل من نفســه فيقول، ســبتة ومليلية الاسبانيتين، وفي 
أحســن الأحوال، يتحدث عن ثغريــن محتلين، لكن المغرب أدار 
لهما الظهر، ليتفرغ لـ »احتلال الصحراء الغربية«. وكأنهم على 
اســتعداد تام لمســاعدة »المغرب الشــقيق« إذا ما خاض حربا 

لتحرير المدينتين السليبتين.
لقد ظهر هذا الاســتعداد جليا حينما نشــبت أزمة جزيرة أو 
صخــرة ليلى بــين الرباط ومدريد. وهي لمــن لا يعرف، صخرة 

توجد على بعد 200 متر على شاطئ مدينة تطوان.
فــي خضــم التوتر، ذكــر مذيع الأخبــار في تلفزيــون البلد 
المجــاور أن أزمة الجزيرة تدل وتعري ، مرة أخرى، السياســة 

التوسعية للمخزن على حساب الجيران.
احمد حنفي- اسبانيا 

تعقيب روزنامة بوتين
لعام 2019

الأسدروحاني

بوتين

سوريا
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د.علي محمد فخرو*

من حكايات المسيح الدجال!
حالة من الشك السلبي المدمر، شعور 
بعدم الثقة، اهتزاز في الثوابت الوطنية 
جحود  والإنسانية،  الدينية  والقومية، 
توجس  الحاضر،  علــى  ثورة  للتاريخ، 
من المســتقبل، بلبلة فكرية، اضطــراب وجداني، وحالة من 
المزاج السياسي والجماهيري المتقلب.لا ثقة في رجال الدين، 
لا ثقة في رجال المجتمع، لا ثقة فــي المثقفين، لا ثقة في رجال 
السياســة، لا ثقة في رجال الفكر والأدب والشعر، لا ثقة في 

كل النخب، لا ثقة في أحد، ولا ثقة في النفس. 
اضمحلال المبادئ الأخلاقيــة، تخلخل المفاهيم الوطنية، 
تشــوش القيــم الروحية، ضبابيــة الثوابت الإنســانية، 
واشــتعال عوامل الغضب والثورة داخل شخصية الإنسان 
العربي، تمهيــداً لضرب القلب بالعقل، والدولة بالشــعب، 
والدين بالقوميــة، والوطن بالجغرافيا، والــذات بالذات. 
اضطرابــات فــي الســوق، تذبذب فــي أســعار العملات، 
انهيارات اقتصادية متواليــة، مصحوبة بغلاء جنوني في 
أسعار الســلع في الأســواق، وارتدادات اجتماعية عميقة 

لاهتزاز البازار.
هذه هــي الوصفــة الحقيقية ليــس لســقوط الأنظمة، 
ولا لانهيــارات الدول، ولكــن لتفكك المجتمعــات، وتحللها 
إلى مكوناتها القبليــة والعرقية والدينيــة، وصفة لذهاب 
الحضارات في ســهوب التواريخ المظلمة، ومن ثم التواري 
في حيّز زمني أشــبه ما يكون بما تحدثنــا الأديان عنه في 
حياة البرزخ، حيث لا تنطلق الروح نحو مســتقبلها، لعدم 
استكمال شــروط انبعاثه، وليس لها القدرة على استلهام 

ماضيها، لذهاب شروط بقائه.
واليــوم، ونحن نرى ما يجــري في البــلاد العربية من 
أحداث، ومــا يمر على المنطقــة من تقلبات، نــدرك أننا في 
مرحلة تحولات كبرى، ومخاضات مؤلمة، وإجراءات موجعة 
لعمليات انفصال ذهني وعاطفي، ونزوع عن حالة تاريخية 

محددة المعالم، إلى حالة أخرى، لم تحدد ملامحها بعد.
وفي طريق الآلام هذا، ستســتمر قــوى دولية بعينها في 
ضرب الســلطة بالجمهور، ضرب النظام بالشعب، وضرب 
الدولة بالمليشــيات، ليصل المجتمع إلى حالة من الخواء في 

الحس والفكر والروح، إلى حالة اليأس والتســليم بانعدام 
القدرات الذاتية، وهذه هي أنســب المراحل في عمر الإنسان 
والشــعب لتهيئته للانقياد والاستســلام، في عملية أشبه 
ما تكون بعمليات التنويم المغناطيســي، أو غســيل الروح 
والفكر والشــعور، لتقبل كل ما يأتي مــن وراء الحدود على 
أنه »المســيح المخلص«، فيما هو في الحقيقة »أعور دجال«، 
نرى جمــال إحدى عينيه، ولا نرى عَــوَر الأخرى التي تفنن 
في معالجة عورهــا الروحي والقيمــي والحضاري، لكي لا 
نرى منه إلا وهم إحياء الموات، وإنزال الغيث، وملء الأرض 
بالفراديس الخضراء، وإرســال مواد الإغاثة إلى النازحين 

الذين دمر مدنهم على رؤوسهم.

وستقول  الذات،  جلد  المســتهدفة  المجتمعات  وستمارس 
تلك الشاشــة العملاقة التي تشــبه عين الدجــال العوراء: 
هذه مجتمعات لا تستحق الحياة، وستخرج تلك الصحيفة 
التي تشبه قلب الدجال الأسود بمانشيتات من مثل: برابرة 
متوحشون، إرهابيون مسلمون، وأصوليون ديماغوجيون، 
كل ذلــك لتكريس الهزيمة الشــعورية والقيمية، وتســريع 
وتيرة الانهيــارات الروحيــة، في وقت تتداعــى منظمات 

حقوقيــة عالمية، مقبلة مــن الضفة الأخــرى، للتباكي على 
أوضاع حقــوق الإنســان فــي تلــك »الغابــة البدائية«، 
وحينها تبدأ عمليــات مقارنة غير متوازنــة بين مجتمعات 
»البرابرة الإرهابيين والمتوحشين«، الذين يقتلون بعضهم، 
ويســتدعون جراحاتهم، ويثورون لماضيهــم، ولا يهتمون 
لحاضرهم، ومجتمعات إنســانية متحضرة ترســل أكياس 
القمــح وقناني الماء والحليــب لضحايا الغابــة في الضفة 
المقابلة، من دون أن يكلف إنســان نفسه محاولة رؤية بقايا 
الصاروخ الذي انفجر في عدد من أطفال تلك الغابة، ليسأل 
من أيــن جاء هذا الصــاروخ، الذي أنتجــه مصنع يلتصق 

جداره بسور المصنع الذي أرسل علبة الحليب. 
إنها حيلة المســيح الدجال: كيس القمــح خرج من العين 
الجميلة للدجال، فيما أخرجت العين العوراء صاروخاً حوّل 
أطفال »الغابة« إلى أشلاء، ولكن لأن »أبناء الغابة«، تحولوا 
بالفعل إلى حالة »البرزخ الفكــري«، انعدمت لديهم القدرة 
على رؤية العين العوراء التي قذفت بشواظ الصاروخ، ولم 
تعد ترى إلا العين التي ترســل القمح المسروق- أصلًا- من 
الغابة نفســها، التي يقــال عنها فقيرة متخلفــة ماضوية، 

وموبوءة بالعنف والتطرف والإرهاب.
وستســتمر القــوى التي اســتعمرت الغابــة أمس، في 
عمليات غسيل اقتصادية وإنسانية مشبوهة، تتم بموجبها 
ســرقة الماء من نهر الغابــة، ليعاد تعليب قطــرات منه في 
شكل مساعدات إنسانية، لســكان الغابة المنكوبة، وتستمر 
عمليات الغسيل بتقطيع أوصال أشجار الأبنوس لبناء مدن 
جديدة للأعور الدجال، وليتم التبرع ببعض خشــبها لبناء 
»عُشــش« للاجئين والمهجرين، في ضواحي غابتهم المدمرة، 
ولكي لا يظل عالقاً بالذاكرة إلا »العُشة« التي بناها الدجال، 
وتُنسى ملايين الأشجار التي تساقطت في الغابة على يديه، 

في واحدة من أكبر مجازر التاريخ ضد الغابة الذبيحة.
إن عمليات الغسيل الفكري والثقافي تعد في غاية الأهمية 
للقوى العالمية، التي تناثر أجســادنا بالصواريخ، ثم ترسل 
الدواء لبلســمة بعض الجراح في الأجساد التي تسبح في 

بركة الدم.
هذه العمليات مهمة لتلــك القوى، لأنها تفعل أفاعيلها في 

التمويــه والإرباك والتشــويش، فمن جهة تســتمر حالات 
»ملشنة الدولة«، و«تطييف الدين«، و«عنصرة المجتمع« في 
الشــرق العربي، ومن جهة أخرى تستمر صورة تلك القوى 
العالمية الإيجابية في التحسن على حسابنا، ويستمر انعقاد 
المقارنات الموجعــة بين الحضارة والبدائية، بين الإنســان 
ووحــوش الغابة، بين شــاطئين للبحر أحدهمــا نمت عليه 
غابة، والآخر بنيــت عليه مدينة عصرية، ويســتمر خداع 
الأعــور الدجال. ولكن مــا لا تدركه تلك القــوى العالمية أن 
سلوك التاريخ يشــبه إلى حد كبير سلوك »الغواني«، التي 
لا نســتطيع توقع انعطافاتهن المزاجية المفاجئة، ما لا ندركه 
أن تراكم الخطايا يثقل أرواح المخطئين، وأن عمليات غسيل 
الأفكار، كعمليات غســيل الأموال، لا بد لها من أن تنكشــف، 
وأن تلك القوى ليســت محصنة إلى الأبد ضد العوامل التي 

فتت الغابة المحترقة.
أما مرحلة التيه الذي تعانيه شــعوب المنطقة اليوم، فهو 
شــرط ضروري ليقظتهــا الروحيــة، ونهوضها الحضاري 
الحقيقي الذي سيســتجيب لشــروط اليوم، مســتفيداً من 
ظروف الأمس. وستســتمر لفترة محددة حالةُ الشك وعدم 
اليقين، القلق وعدم الســكينة، الاضطراب وعدم الاستقرار، 
لكي يتــم التخلــص مــن رواســب التاريــخ، وجراحات 
الجغرافيا، الممتدة على شكل حدود نازفة في جسد الخريطة.

وسوف يتواصل سقوط الكثير من الشعارات، الكثير من 
القامات، الكثير من الأيديولوجيات، والكثير من كل شــيء، 
ليمكث في الأرض ما ينفع الناس، ويهلك كل شيء إلا وجهه.

ولئن كانت الــدول كالأفراد، كما يــرى ابن خلدون، تمر 
بمراحل الشباب والشــيخوخة والاندثار والموت، فإن الأمم 
لا تموت، الدولة هي تجســيد لروح الأمة، والجســد مجرد: 
صورة، شكل، طين، لكن الأمة: أصل، جوهر، روح، والأرواح 
لا تمــوت، والأمم لا تموت، خاصة تلــك التي تتكئ على هرم 
التاريخ، وتبسط بنيانها في قلب الجغرافيا، وتعود إلى قيم 

روحية ضاربة في أعماق اللاوعي الجمعي لأفرادها.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

هذا الفيضان 
الأجنبي إلى متى؟

مــن يتابع ما يكتــب، وعلى 
الأخص عبر وســائل التواصل 
الهائل  الازديار  عن  الاجتماعي، 
الأجنبية،  العمالــة  أعــداد  في 
دول  كل  فــي  العربيــة،  غيــر 
الخليجي،  التعــاون  مجلــس 
وعن الازدياد الكبير، في الوقت 
نفســه، في أعداد العاطلين عن 

العمل بين شريحة شباب هذه البلدان، يشعربالحيرة 
أمام ظاهرة ســكانية وعمالية تترسّخ عاما بعد عام، 
مــن دون وجود أي بــوادر بتعامــل حكومات هذه 
البلدان بكفاءة ووطنيــة مع هذه الظاهرة. نحن هنا 
بالأخص نشير إلى تراجع نسبة العمالة الوطنية في 
الوظائف المتوسطة والعالية، في القطاعين الحكومي 

والخاص.
لكن دعنا نطرح أولًا أسئلة جوهرية بشأن لبّ هذا 
الموضوع، لأننا مقتنعون بأنــه ما كان لهذه الظاهرة 
أن توجد لو تعاملت الجهات الرسمية في هذه البلدان 
مع هذه الظاهــرة بإرادة سياســية وطنية وباتباع 
حلول منطقيــة موضوعية، كانــت ولا تزال متوفرة 

عندنا، من هذه الأسئلة:
هل تســتطيع دول مجلس التعاون أن تبني نظاماً 
تعليمياً من أعلى المســتويات الممكنة؟ نعم تستطيع 
ذلك، إذ بمقدورهــا أن توجد الأداة المفصلية المطلوبة 
رب  م الممتهن المدَّ لتحقيق ذلك النظام، ونعني به المعلًّ
ف ثقافــة عالية. ولا  تدريبــاً رفيع المســتوى، والمثقًّ
م إلًا وجود كليات تربية، هي  يحتاج ذلك الإعداد للمعلُّ
الأخرى رفيعة المستوى أكاديمياً وقادرة على تخريج 
عاملين تربويين مهيئين نظرياً وعملياُ لممارسة الإبداع 
والتجديد والكفاءة العالية أثناء قيامهم بمسؤوليات 
مهنتهم، وهذا أيضاً بمقــدور حكومات هذه الدول أن 
تفعله بســهولة ويسر. والنتيجة ســتكون تخريج 
طلاب وطالبات يمتلكون، إضافة إلى أساسيات اللغة 
اللغات والعلوم الطبيعية والإنسانية  الأم ومختلف 
الثقافة الأدبية والفنية، قــدرات تحليلية  وأشــكال 
وتركيبيــة ونقديــة وإبداعيــة وقيمية وســلوكية 
تؤهلهم لأن يكونوا مواطنين مســؤولين وفاعلين من 

جهة وقوى عاملة كفؤة ومنتجة من جهة أخرى.
فــإذا كان الأمر كذلك فلمــاذا تعجز حكومات دول 
مجلس التعاون عــن تحقيق ذلك،  علــى الرغم من 
رت عبر  الإمكانيات المالية الهائلــة الفائضة التي توفًّ

عدة عقود؟
والأمر نفســه ينطبق على إيجاد برامج تدريبية 
يجي  لرفع المســتويات المعرفيــة والمهنية لــدى خرًّ
المدارس والجامعــات، وذلك اســتجابة للمتغيرات 
الدائمة في نــوع العمالة المطلوبــة لاقتصاد عولمي، 
د. ما الذي منع وجود  ــر والتعقًّ هو الآخر، دائم التغيُّ
برامــج تدريبيــة لتعليم مســتمر للقــوى العاملة 
الوطنية، مــن أجل أن تتناغم مع حاجات الأســواق 
والشــركات والبنــوك ووزارات الدولــة، وحتى لا 
يضطر الجميع إلى اســتيراد عمالة من الخارج لسدٌّ 
النواقص في مســتويات العمالة الوطنية؟ لقد كان 
إذن باســتطاعة حكومات دول مجلــس التعاون أن 
تنشــئ مدارس وجامعــات وكليات مهنيــة ومراكز 
تدريبية ومراكــز بحوث، وذلك بأفضــل النوعيات 
والمستويات العالمية من خلال استيراد أفضل المعلمين 
أنحاء  جميع  مــن  والباحثين  والمدربين  والأســاتذة 
العالم، ولفترات محدودة، والى حين إحلال المواطنين 

في تلك الوظائف التعليمية والتدريبية والبحثية.
لكن، ولأســباب غير مقنعة وغير مفهومة، أعطت 
الحكومــات الأولويــة للعمران المادي، ونســيت أن 
فورات العمران المادي التي لا يصاحبها عمران بشري 
كان مآلها دائماً أن تنقلب إلى مدن أشــباح ينعق فيها 

البوم وتعشش في خرائبها الغربان.
اليوم تجنــي مجتمعــات دول الخليــج العربية 
حصاد تلك السياســات الخاطئة، تجنيهــا إمكانية 
متصاعدة لأن يصبح مواطنوها في المستقبل القريب 
غرباء فــي بلدانهم، تهدُد النســبة العالية للأجانب 
غير العرب هوية بلدانهم العروبية ولغتهم وثقافتهم 
العربية، كما كتب عن ذلــك ألف باحث وباحث. ومع 
الأســف كانت كتاباتهم صيحات فــي واد، ليس لها 

حتى صدى مسموع.
لنطرح آخر ســؤال: هل لدى المسؤولين في منطقة 
الخليج العربي وعي بالأخطار الهائلة التي تكمن في 
التغيرات السكانية المفجعة تلك؟ ألا يرون ويسمعون 
ما يجري في بلدان العولمــة الكاذبة من خوف وقلق 
على هوياتهم ونســب عمالتهم الوطنيــة من جراء 
أعداد المهاجرين إلى تلــك البلدان؟ وذلك على الرغم 
من أن تلــك الزيادة في اللاجئين ســتكون محدودة 
ومؤقتة وأيضاً مندمجة في مجتمعات البلدان. بينما 
نتحــدث نحن عن ظاهــرة جارفة متناميــة عندنا، 
ســتؤدي إلى تناقص حاد مفجع في نسب المواطنين 
العرب في بلدان الخليج، وستؤدي إلى كوارث لغوية 
ودينية وثقافية كمقدمة لكوارث سياسية واقتصادية 
مقبلــة في المســتقبل البعيد. ما يدمــي القلب هو أن 
حكوماتنا لم تفشــل فقــط في إيجاد تلــك المنظومة 
الهائلة،  وإمكانياتها  بشروطها  التدريبية،  التعليمية 
عبر الســنين الطويلة الماضية، وإنما تنتقل تدريجياً 
ي حتى عــن مســؤولياتها الاجتماعية  نحــو التخلُّ
والتنمويــة تجاه حقول التعليــم والتدريب، لتنقله 
شــيئاً فشــيئاً إلى القطاع الخاص الذي لا يعرف إلًا 
منطق السوق ومنطق تراكم الأرباح، من دون إعطاء 
أهمية لمواضيــع وقيم والتزامات تتكلــم عن الهوية 
والوطنية والتلاحم القومي المطلوب لبناء أمة العرب 

ووحدتها.
وطن العرب وطن غريب: لا الفقر يحفّزه ولا الغنى 

يفتح عينيه.
*كاتب بحريني

وهل بقيت إسرائيل عدوّا عاقلا يا أستاذ زيدان؟ 

اتفاق إدلب... روسيا بين خيارين 

وصف الروائي المصري يوسف زيدان 
لزيارة  مســتعد  بأنه  تصريحه  منتقدي 
إسرائيل لإلقاء محاضرات في جامعاتها، 
بالجهلة، وكان قد أعرب عن استعداده لزيارتها شرط توجيه 
الدعوة عن طريق اتحاد الكتاب المصريين ووزارة الخارجية 
المصرية. وقال إنه في حال موافقة هذه الجهات، سوف يقصد 
إسرائيل بالعلن لتقديم محاضرات في جامعاتها خدمة لبلده 

كما يقول. 
بهذا الموقف أراد الروائي يوســف زيدان تغطية رســمية 
ومعنويــة لخطوة يحلم بهــا، وهي زيارة إســرائيل، فبماذا 
يمكن أن يخدم بلده في محاضراته؟ وماذا بإمكانه أن يقدّم ما 
لم تستطع تقديمه التنازلات اللانهائية التي قُدّمت لإسرائيل! 
يرى زيدان في إســرائيل عدوا عاقلا، فهل هي عاقلة حقّا كما 

يقول؟ وإذا ما كانت عدوّا عاقلا، فهل ما زالت كذلك؟      
العدو العاقــل الذي يتحدث عنه زيــدان، رفض ويرفض 
إعطاء أي أمل في حل ســلمي، وأحرج سُلطة رام الله، وعلى 
رأسها الســيد محمود عباس إلى أبعد الحدود، عندما رفض 
من يقف على رأســها أي نوع من التفاهم، ســوى الاستسلام 
التام غير المشــروط، بل إنه بات يرفض حتى الاستســلام، 
إنه يريد تطبيق ما يفكر ويحلم به، وهو تطهير عرقي لمناطق 
فلسطينية واســعة من الفلســطينيين، كي تبقى المنطقة من 
النهر إلى البحــر ذات طابع يهودي. لو كانــت إدارة النظام 
العنصري في إسرائيل عاقلة لما أصرت على تحويل المواجهة 
مــع الفلســطينيين إلــى مواجهة دينيــة، فهــي لا تكف عن 
استفزاز العرب والمسلمين بشــكل خاص في اقتحام أحد أهم 
مقدســاتهم، فأين العقلانية بهذه الاستفزازات اليومية التي 
جعلت من القدس مدينة دائمة التوتر، والتي كانت الشــرارة 

التي أشــعلت انتفاضة الأقصى عام 2000؟  في زمن ما، كانوا 
ينشرون في العالم دعاية عن استعدادهم للتعايش مع دولة 
فلسطينية مستقلة في حسن جوار وتعاون، كانوا يتظاهرون 
أمام العالم بمحاربة التعصب الدينــي والقومي، أين هم من 
هذا اليوم؟ ألم تقنع كل ممارســات الاحتلال الاستيطانية، ثم 
قانون القومية الســيد زيدان بأن هذا العدو لم يعد عاقلا منذ 
زمن بعيــد! في يوم ما اختبأوا وراء ما ســموه رفض العرب 
للسلام، ولكن هل ما زالت هذه الحجج تنطلي على أحد؟ أين 
التعقل بإهانة روسيا التي سمحت لهم بضرب قوات وأسلحة 
إيرانية على أرض سوريا، وساعدتهم في منع وصول أسلحة 
إلى حزب الله؟ أين العقلانية بحشر صديقه بوتين في زاوية 
أرغمه فيها على تســليح سوريا بالأس 300 - رغم أنني أشك 
بوجود آلية تتيح  لإســرائيل تنفيذ أهدافها من دون التعرض 
لصدام مع هذه الصواريخ، وبرأيي أن مشغليها سيكونون من 

الروس.  
دور المثقّف أن يكــون متقدما على النــاس العاديين، وأن 
ينير الطريق لهم، لا أن يضللهم، فالفرق شاســع بين التسليم 
بأمــر واقع الاحتلال، والواقعية السياســية. موقف الســيد 
زيدان هو الموقف السياسي الرســمي العربي المتواطئ الذي 
أعلنه البعــض وما زال يخفيه البعض. زيــدان بموقفه هذا، 
هو وبعــض المثقفين والفنانين والسياســيين العرب يُضعف 
ولا يقوّي القوى الإســرائيلية المناوئة لسياسة التوسّع على 
قلتهــا، فهو بموقفه هذا يعطي حجّة قويــة بيد المتطرفين بأن 
سياســة الاحتلال وتجاهل حقوق الفلســطينيين والقانون 
الدولي ونهــج الحصار والمصــادرة والطرد والقــوة، يثمر 
علاقات طيبة مع العرب، ويؤكد نظرية إســرائيلية عنصرية 
بأن العرب لا يفهمون ســوى لغة القوة وفرض الأمر الواقع، 

هذه هــي الرســالة التي تصل إلــى دولة وساســة وفناني 
الاحتلال وللشارع الإسرائيلي، علما بأن كثيرين من الفنانين 
الإســرائيليين اليهــود يرفضــون تقديم عــروض فنية في 

المستوطنات، من منطلقات مبدئية. 
يقدم زيدان نموذجــا مُحبِطا لمثقفين يهــود، ومثقفين من 
العالم يتضامنون مع قضية الشــعب الفلســطيني، ويطعن 
حركة المقاطعة العالميــة للاحتلال والعنصرية، ويصطف إلى 
جانب أنظمة التعاون الأمني مع إســرائيل. زيدان في موقفه 
هذا، كأنما يقول بأن العرب لم يتوجهوا توجّها ســلميا لإقناع 
اليهود برغبتهــم في التعايش والســلام؟ فهل هذا صحيح؟ 
وهل هنــاك من يجهل أن اتفاقيات الســلام مع مصر والأردن 
والتهافت من ورائهما لم يزد إسرائيل سوى غيا وتطرفا؟ فهل 

خطاباته في جامعات إسرائيل ســتغيّر عقلية الإسرائيليين! 
يقول الســيد زيدان إن هنــاك من يريدون إرضاء شــرائح 
شعبية على حساب القضايا الجوهرية وذلك من خلال رفض 
التطبيع، وهو بهذا يحاول كســب شعبية في أوساط المثقفين 
الإســرائيليين والأجانب على حســاب القضيــة الجوهرية. 
كي تكون تقدّميا ونورانيــا لا يكفي أن تكون معاديا للتطرف 
الدينــي أو التعصب القومي ولأي تعصــب كان، أنت مطالب 
أيضا بموقــف واضح من الظالمين أنفســهم، فــي بلدك وفي 
فلســطين وفي العالم العربي.  موقف الســيّد زيدان سبقته 
مواقف له، وخصوصا استماتته ليثبت علاقة العرب الواهنة 
بالقــدس، والتأكيد على أن علاقة اليهود فيها أشــد وأعمق، 
وســحبّ قطعة من التاريخ طولها بضعة عقــود منذ أكثر من 
ألفي عام وألقاها على هذه الحقبة الحديثة، كي يبرر شــرعية 
احتلال إسرائيل للقدس التي أسستها قبائل العرب قبل آلاف 

السنين، وليبدو هذا الاحتلال تحريرا. 
أخيرا، درس ويدرس عشرات الآلاف من أبنائنا من منطقة 
48 في الجامعات الإسرائيلية التي يطمح زيدان إلى زيارتها، 
وهم يدركون عنصرية المؤسســة التي تعاملهــم كغرباء في 
وطنهــم، ويقاومون هــذه العنصرية بكبريــاء، وينظرون 
باحترام لكل أحرار العرب والعالم الذين يدعمون حقّهم وحق 
شعبهم بأن يعيش حرّا كريما في وطنه، وليس من حق السيد 
زيدان المزايدة على الفلســطينيين والعرب الرافضين للخنوع 
أمام العنصرية والفاشــية والهمجية الإســرائيلية واتهامهم 

بالجهل والمزايدة. 

*كاتب فلسطيني     

في  إدلــب  اتفــاق  توقيــع  عنــد 
سوتشــي بــين الرئيســين بوتــين 
وأردوغان، لــم يكن من الصعب على 
أي سياســي، خاصة من يعرف خفايا السياسة الروسية، 
الخروج باستنتاج أن الاتفاق كان تأجيلا للمشكلة وليس 
حلّاً لها! وبالفعل بمجرد مضيّ عشرة أيام فقط على توقيع 
الاتفاق غير القابل للحيــاة منذ ولادته، بدأت التناقضات 
تدبّ في أوصاله، وجرى الحديــث علنا على الافتراق بين 

الجانبين الروسي والتركي. 
ووفقا لما نُشــر فإن هناك أربع نقاط خلاف بين موسكو 
وأنقرة على تفســير الاتفاق. لقد نــص الاتفاق على إقامة 
»منطقة عازلة« في مناطق المعارضة شمال سوريا، وليس 
ضمن خطوط التماس بين قوات النظــام والمعارضة. كما 
تضمن جدولًا زمنياً لسحب السلاح الثقيل في 10 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الحالي، كما التخلص مــن الإرهابيين في 
منتصف الشــهر ذاته. وقالت مصادر مطّلعة إن موســكو 
أبلغت طهران ودمشق وأنقرة، أنه »في حال لم يتم الوفاء 
بالموعدين، سيتم فوراً بدء العمليات العسكرية والقصف 
الجوي«. وحســب المصادر ذاتها، يتعلــق الخلاف الأول 
بعمق »المنطقة العازلة« بين 15 أو 20 كيلومتراً، وقد سعت 
موسكو لضم إدلب ومدن رئيسية إليها مقابل رفض أنقرة. 
ويتناول الخلاف الثاني طريقي حلب ـ اللاذقية، وحلب ـ 
حماة، ذلك أن روسيا تريد أن تعودا إلى دمشق قبل نهاية 
العام، في حين تتمســك أنقرة بإشــراف روسي - تركي 

عليهما. 
أما نقطة الخلاف الثالثــة، فتتعلق بمصير الإرهابيين، 
بين رغبــة أنقرة في نقلهــم إلى مناطق الأكراد، وتمســك 
موســكو بـ«عزل الأجانب منهم، ومحاولة تســليمهم إلى 
دولهم«. يختلف الجانبان أيضا حول مدة اتفاق سوتشي. 
قالت المصادر، »موســكو تريده مؤقتاً مثل مناطق خفض 
التصعيد في درعا وغوطة دمشــق وحمــص، فيما تريده 
أنقرة دائماً«، لهذا كانت قد قامت بما ســمته عمليتي »درع 
الفرات«و«غصــن الزيتــون«، اللتين ضمنتــا لها احتلالا 
مباشــرا لبعض مناطق الشــمال الســوري. وتأمل أنقرة 
وموســكو في أن تســاهم القمة الروســية - التركية - 
الفرنسية - الألمانية الشهر المقبل، في حل الخلافات حول 

إدلب.
يقول مثلٌ دارج »لا تعبــث مع الرّوس« فالرئيس بوتين 
يتمثل دومــا مرحلة »العــزّ« الســوفييتية، فهو مختلف 
تماما عن يلتســين وعن سلفه غورباتشــوف، فهو تلميذ 
نشــيط تربّي في مدرســة المخابرات )كي. جي. بي( إبان 

عصر روســيا الذهبي، ووفقا لأقواله، فإن أسوأ حدث مرّ 
في حياته هو انهيار الاتحاد الســوفييتي ودول المنظومة 
الاشتراكية. إن طبيعة السياسة الروسية، تتحلى بالنفس 
الطويل والصبر، من دون نســيان ما حدث. ثم في لحظة 
مناسبة يأتي الرد، الذي قد لا يكون مباشرا تجاه المخطئ، 
بل يتخذ شــكلا لولبيا في صعوده وأهدافــه، فمثلا الرد 
الروسي على دولة الكيان الصهيوني لم يأت مباشرة ضد 
إسرائيل، بل التفافيا من خلال سوريا، كذلك الأمر بالنسبة 
لإســقاط تركيا لطائرة السوخوي الروســية عام 2015. 
فبعد اعتذار أردوغان، تمحور الرد الروســي في سوريا. 
وهنا يجب التأكيد على أن الاتفاق الروسي - التركي حول 
إدلب، لن يكــون اتفاقا طويل الأمد، بــل بانتظار ظروف 
مواتية لاتخاذ قرارات، تتمكن فيها ســوريا من استعادة 
ســيادتها على كل أراضيها. أيضاً، بالنســبة لإســرائيل، 
فإن من يطالع الصحف الإسرائيلية، بعد إسقاط الطائرة 
الروســية، يدرك حجم القلق الإســرائيلي مــن رد الفعل 
الروسي، فمثلا كتب أليكس فيشمان في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« مقالة طويلة تحت عنوان »لهذا الخلل سيكون 
الثمــن باهظا«. أمــا مقالة أســرة التحرير فــي صحيفة 
»هآرتس« فكتبت مقالة تحت عنوان »سوريا ليست ميدان 
تدريب«. مــن زاوية أخرى، قالت مصادر إســرائيلية، إن 
حكومتها وقيادة جيشــها تنتظر بقلق رد فعل روسيا على 
إســقاط طائرتها، علــى الرغم من »البيــان الهادئ الذي 
أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب الوصف 
الإسرائيلي. والأمر الأساســي الذي يدخل في التوقعات 
الإســرائيلية، هو أن تتخذ روســيا إجراءات جديدة في 
سوريا، من شــأنها منع الهجمات العدوانية الإسرائيلية 
في الأجواء السورية. وقالت أيضا صحيفة »هآرتس«، في 
اليوم التالي مباشــرة للحادثة، إن إسرائيل ترى نفسها، 
أنهــا حاليا »واقعة في ورطة مع الروس، التي من شــأنها 
التأثير بصورة سيئة على حرية العمل الاستراتيجي التي 

يتمتع بها الجيش الإسرائيلي في سوريا«. 
بعد اتفاق إدلب في سوتشــي، فإن أمريكا وإســرائيل 
والبعض من الــدول العربية عادت تراهــن على حدوث 
معجزة، بعودة عقارب الســاعة إلى الوراء، والاستمرار 
في مخطط تقســيم هذه الدولة العربية، وإفشال المساعي 
الروسية لإحلال السلام في سوريا، والتشكيك في إمكانية 
ســيطرة الحكومة الســورية على كل أراضــي بلدها، كما 
محاولة توريط روســيا في مســتنقع شــبيه بالمستنقع 
الأفغاني الذي تورط فيه الاتحاد الســوفييتي الســابق، 
كذلــك لم تكن موســكو عندما جاءت الى ســوريا، معنِية 

بتصعيــد خلافاتهــا العاصفة مــع إدارة دونالــد ترامب 
الأمريكية وحزب الحرب في واشــنطن، بعــد الاتهامات 
المركّــزة لهؤلاء حول التدخل الروســي فــي أوكرانيا في 
عام 2014 ومسارعة واشــنطن الى فرض عقوبات قاسية 
على روســيا، ما يعنــى ـ ضمن امور اخرى ـ ان موســكو 
حريصة على عدم جعل سوريا ســاحة مواجَهة عسكرية 
منفلتة مع واشــنطن، المنخرطة بحماســة في الحرب في 
ســوريا وعليها، عبر دعمها للمجاميع الإرهابية وافتضاح 

ادعاءاتها بأنها تحارب الارهاب. 
للأســف، هؤلاء لا يدركــون حقيقة الموقف الروســي، 
بأن موســكو لم تأت لمحاربة إسرائيل، ولا للاصطفاف مع 
إيران وحزب الله، وهي أيضا تعي عمق حجم الصراعات 
والتنافس المحموم بين القوى الاقليمية، وبين بعض العرب 
أنفســهم، ودولهم التي تفتقِد اي بُعد تأثيري على أحداث 
المنطقة، والتي تتحكم في خلافاتها عقلية ثأرية قائمة على 

تصفية الحسابات.

وبالعــودة إلى اتفاق إدلب، فإن روســيا عندما دخلت 
في أتون الصراع الســوري بطلب من الحكومة الســورية 
فــي ســبتمبر/أيلول 2015، حددت الأهــداف من دخولها 
بالتالي: ضرب محور الإرهاب الذي لو انتصر في سوريا، 
لا ســمح الله، لأصبح يهدد الجمهوريات الآسيوية )التي 
كانت ضمن النفوذ السوفييتي( والحليفة لروسيا حاليا، 
لذلك، فإن موسكو ترى في دمشــق خط الدفاع الأول عن 
الفيدرالية الروسية. الهدف الثاني الذي حدّده بوتين هو 
الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لأن ترك أي منطقة 
للإرهابيين، يعني استمرار عملياتهم الإرهابية، وموسكو 
عانت من هــذا الإرهاب بضع مرات في الســنوات القليلة 

الماضية. ما لم تقله موسكو صراحة في دخولها السوري، 
هو أن النظام الســوري الحالي هــو الكفيل بالحفاظ على 
وجودهــا وتحقيق مصالحها فــي المنطقة، بعــد فقدانها 
صداقات العديد من الــدول العربية، مثل مصر وقواعدها 
وخبرائها فيها، الذين طردهم السادات. سوريا تحقق بعدا 
جيوسياسيا لروسيا في المنطقة المليئة بالقواعد الأمريكية 

والناتوية بالطبع. 
إن أقصى ما تطمح إليه روســيا بالنســبة لسوريا هو 
وجود نظام علماني فيها، بغض النظر عن اسم هذا الزعيم 
أو ذاك، لــذا، تراها تحاول المســاعدة فــي تهدئة الوضع 
السوري: مؤتمرات، إيجاد دستور، محاولة إيجاد حلول 
وســط بين كافة الأطراف، لذا فإن آخــر اقتراحات بوتين، 
هو إجراء مباحثات إســرائيلية – إيرانية غير مباشــرة 
)بواسطة وســطاء( لتخفيف التوتر بين الجانبين. كذلك 
ليس ببعيد عــن كل هذه الوقائع، إعــلان ترامب بقبوله 
دولة فلسطينية، والتقاط نتنياهو لهذا التصريح بالقول: 
إنه يوافق على دولة فلســطينية لا تهدد إسرائيل. بالطبع 
فإن التصريحين الأخيرين هما للاستهلاك المحلي ليس إلّا! 
إنهما رد على المحاولة الروســية لتبريد الأجواء الساخنة 
والمحتقنة في سوريا، التي لو انفجرت من جديد، فستدخل 
فيها عوامل دولية، حيث من الصعب تصور شكل الصراع، 
ولا مدتــه أو نهايتــه أو نتائجه. التصريحــان الأخيران 
لترامب ونتنياهو هما شبه تســليم من الطرفين الأمريكي 
والإســرائيلي لدور روسيا في سوريا، مقابل إنهاء النفوذ 
الإيراني فيها. لهذا السبب صرّح ترامب بأن إخراج إيران 

من سوريا لا يتم من خلال القوة وإنما بالضغط.
لكل ما ســبق، فــإن اتفــاق إدلب ليــس ذا عمر طويل 
للاعتبارات الســابقة، وعلى الرغم من التأكيد الروســي 
على أن الضربات ستســتأنف في حال مضي الموعدين من 
دون تنفيذ مثلما اتفق عليه في سوتشــي، لكن من المتوقع 
تمديد المهلة لمرة أخيرة لاســتيعاب الاعتراضات التركية. 
أردوغان فعليا يقع بين نارين، فعلاقات تركيا الأمريكية في 
أدنى مستوياتها، بل محكومة بالتوتر، وهو إن لم يستجب 
للضغوط الروســية، التي تلخص المطلب الروسي التالي 
بســحب قواته من ســوريا، فإن الخيار الروسي الثاني 
ســيكون جاهزا، خاصة أن من الاســتحالة بمكان تناسي 
موسكو، إسقاط أنقرة لطائرة السوخوي الروسية في عام 

2015، على الأغلب فإن الخيار الثاني هو الأقرب للواقع.

*كاتب فلسطيني

كيس القمح خرج من 
العين الجميلة للدجال، 

فيما أخرجت العين العوراء 
صاروخاً حوّل أطفال 

»الغابة« إلى أشلاء

دور المثقّف أن يكون
 متقدما على الناس 
العاديين، وأن ينير

 الطريق لهم، 
لا أن يضللهم 

سوريا تحقق
 بعدا جيوسياسيا 
لروسيا في المنطقة 

المليئة بالقواعد
الأمريكية والناتوية 

فورات العمران
 المادي التي لا

 يصاحبها عمران بشري 
مآلها دائماً أن تنقلب

 إلى مدن أشباح 
ينعق فيها البوم
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المحيّر في قضية اختفاء جمال خاشقجي
■ فــي مقالــه الأخيــر فــي »واشــنطن بوســت« تحدث 
الكاتب الســعودي جمــال خاشــقجي عن الاعتقــالات في 
بــاده والتشــهير بمثقفــن »كانت لديهــم الجــرأة ليعبروا 
عــن رأيهــم«، وعلى أن ولــي العهد، محمد بن ســلمان، وعد 
مع صعــوده إلى قمة الســلطة بجعل الباد »أكثــر انفتاحا 
وتســامحا«، وبمحاربة ما يعيق تقــدم المملكة »كحظر المرأة 

من قيادة السيارة« ولكن »كل ما أراه الآن هو الاعتقالات«.
أشــار خاشــقجي أيضاً إلــى الاتهامــات الكاذبــة التي 
توجــه للموقوفن »باعتبارهم جزءا من مؤامرة مدعومة من 
قطر«، واضطرار البعض منهم، مثله هو شــخصيا، باللجوء 
إلــى النفــي الطوعــي، ولم يكــن يتنبأ حــن قال إنــه »ربما 
نواجــه القبض علينــا في حال عودتنا إلى الوطن«، مشــيراً 
إلى أحــد أصدقائــه، الذي يعتبــره أحد مشــاهير المثقفن، 
عصــام الزامل، الذي تعرّض بــدوره لاعتقال لمجرد توجيه 
ماحظات اقتصاديــة مهمة ومفيدة علــى خطة خصخصة 

شــركة أرامكو، فاتهــم بدوره بالانتماء للإخــوان والتعامل 
مع قطر.

الأمر المحيّر، علــى حد قول خاشــقجي، أن الكثيرين، إن 
لم يكــن أغلب مــن طالتهم الاعتقــالات، كانــوا، إضافة إلى 
كونهم مــن أصحــاب الآراء البناءة والعلــم والثقافة، حتى 
وقــت قريب، في خدمــة الدولة التي تقــوم حاليّا باعتقالهم 
وتوجيــه التهــم الســخيفة إليهم، فخاشــقجي نفســه كان 
رئيس تحريــر صحيفة »الوطــن«، وبعدها عمل مستشــارا 
إعاميا للأمير تركي الفيصل، سفير السعودية في بريطانيا 
ثم في الولايــات المتحدة الأمريكية، وأغلــب المعتقلن، وهم 
دعــاة دينيــون وكتــاب وأشــخاص مشــاهير فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، أيّدوا الخطط الإصاحية لوليّ العهد 
الســعودي، ولم يكونوا، وخاشــقجي من بينهم، معارضن 
للحكومــة بأي حــال، أو مرتبطن بالإخوان المســلمن، لكنّ 
ذلك لــم يمنع آلــة البطــش العمياء مــن اعتقالهــم واختراع 

الاتهامات الخطيرة لهم، فما هو السبب؟
يطــرح اختفاء خاشــقجي وعــدم خروجه مــن قنصلية 
باده في إســطنبول »تطويــرا« مذها على أداء الســلطات 
الســعودية في التعامل مع الاختاف فــي الرأي، الذي كان 
دائما، في حالة خاشــقجي، أقرب للنصيحة لحكام المملكة، 
فالاختفاء جــرى جهارا نهــارا وعلى عيون الأشــهاد، وإذا 
كان طول خدمة خاشــقجي للدولة الســعودية وحكامها لم 
يكــن كافياً لاســتثنائه من البطــش، ولا ليبراليتــه ورجاحة 
آرائه الفكرية والسياســية، فالأولى بمقرّري شؤون الحياة 
والموت في المملكة كان أن يراعوا أنه جاء إلى ســفارة باده 
برجليــه في قضية عائليــة، وأن الواقعة تجــري في تركيا، 
وأنــه اختار المنفى الطوعي إلى آخــر ما هنالك من ضرورات 
لتعقّل الســلطات السياسية والأمنية وتبيّن خطورة أفعالها 

على سمعتها التي لا تني تتنكّس وتسوء يوما بعد يوم.
قصــة خاشــقجي تدفع المــرء للتســاؤل عن ســبب هذا 

الســلطات  العقــل فــي سياســات  الفظيــع عــن  الابتعــاد 
السعودية، وهذا الطيش غير المحدود المتمثل في استهداف 
مثقفــن معتدلن وإصاحين من قبل حكــم يزعم الاعتدال 
والإصاح، وبدلا من اســتقطاب الســلطات لهــم وتوظيف 
خبراتهم تقــوم بمطاردتهــم والبطش بهم ليــس في حدود 
المملكــة الجغرافيــة فحســب بــل )علــى مــا تشــير الأمور 
فــي اختفاء خاشــقجي، وفــي الاعتــداءات المباشــرة على 

سعودين في بلدان أخرى( في مشارق الأرض ومغاربها.
تتدهــور خطط الإصــاح الاســتراتيجية للأميــر محمد 
بــن ســلمان، على ما تكشــفه الوقائــع، إلى خطــط لإرهاب 
الشــعب السعودي عبر اســتهداف مثقفيه ودعاته وعلمائه 
وناشــطيه، فــي »رؤيــة« اســتراتيجية لتجويــف الفضــاء 
السياســي والفكــري فــي المملكة، وهــي ديناميّة خاســرة 
وفاشلة ســلفا وتكســر أي أمل بإصاح وتنمية ناهيك عن 

العدالة التي هي أكبر ضحايا ما يجري في السعودية.

إشكالية الإجتثاث في السياسات العربية

من نتنياهو الى »الشيخ  مونّس«!

■ تســتنزفنا النزاعات العربية العربيــة بأكثر من أي 
شيء آخر. تلك الصراعات مســؤولة عن الكثير من الشقاء 
والبؤس الذي يعــم العالم العربي. ربما المــراد لنا كعرب، 
أن نتلهــى بالصــراع فيما بيننــا و مع جيراننــا. فتلك هي 
الطريقة الوحيدة لإدامة إعتمادنا على سياســات الرئيس 
ترامــب الاخيــرة والتي تهدف لإختــراق العالــم العربي 
وإســتنزافه طولا وعرضا، من خلال تحالفه الإستراتيجي 
مع إســرائيل. إن الهيمنة والسيطرة الدولية بكل تعبيراتها 
إســتهدفت، على مر العقود، الإقليم العربي بسبب ثرواته 
وتنوع شــعوبه وموقعه الجغرافي والنفطي ووجوده منذ 
عشرينيات القرن العشــرين في مجال الحركة الصهيونية 

وإستيطانها الاستعماري.
يمكــن القول بأن الــدول التي تخضــع للهيمنة الدولية 
الشرســة، كدولنا العربية، والتي تشــعر، بنفس الوقت، 
بالضعف العلمي والتجديدي والسياســي في إقليم محاط 
بالدول القويــة تنكفئ في نزاعاتها نحــو الداخل. فعوضا 
عن أن تنفجر هــذه الدول والمجتمعات نحــو الخارج تبدأ 
بالإنفجــار نحو الداخل. وهــذه هي احد أهــداف الهيمنة 
الدولية تجاه الخليج وتجاه الشــرق الاوســط. الشــعور 
بالضعف الذاتي كما والتفكك وعمق التحكم الخارجي تحول 
لعنصر رئيســي في عدائية العرب تجــاه بعضهم البعض. 
الفشــل مع الخارج تحول لفشــل في الداخل، والفشل في 

الداخل تحول لفشل في الخارج ولآلية للتدمير الذاتي.
وان بدأنــا بحصــار قطر الــذي إســتنزف الخليج منذ 
حزيران/يونيــو 2017 ســنجد انــه تعبير عــن الضعف 
والالتفات نحو الداخل، فعدم المقدرة على مواجهة سياسات 
الولايات المتحدة الســلبية منذ مجيء ترامب، وعدم القدرة 
علــى مواجهة امكان رفع قضايا بحــق أكثر من دولة عربية 
بســبب احداث الحادي عشر من ســبتمبر، إنتهى بانفجار 
داخلي ضمن اسرة مجلس التعاون: حصار قطر ومقاطعتها 
عوضا عن مواجهة قضايا رئيســية في الساحة الأمريكية. 
لهذا فأن يقال مثلا ان »محطة الجزيرة« سبب لعدم إستقرار 
دول عربيــة وخليجية او أن الســماح لبعــض ممثلي تيار 
الإخوان المسلمين للعيش في قطر، بعد ان عاشوا لعقود في 

الكثير من دول الخليج، هو سبب من اسباب عدم الاستقرار 
في المنطقة يســاوي القول بأن إنتاج التفاح في المكســيك 

سبب من أسباب إهتزاز الاقتصاد الأمريكي.
وإن افترضنا ان وجود محطة كالجزيرة ووجود ممثلين 
للاخوان المســلمين في دولة جارة مدعاة لعدم الاســتقرار، 
يصبح من الواضح ان رسائل النقد والاحتجاج العادية في 
دول العالم تتحول لرسائل تغير جذري في الواقع العربي. 
المشكلة ليســت في محطة او في تيار، بل المشكلة الحقيقية 
هي فــي الواقع المأزوم. ان الدول التــي لا تتحمل النقد، كما 
يخبرنا التاريخ، تنتهي بانتشــار النقد على كل لســان، بل 
يتحول النقد لوسيلة التغير وذلك عندما يصل للقطاع الأكبر 

من الناس والسكان. أصبح من المستحيل حجب الحقيقة.
ولو عرجنا على حرب اليمن، ســنجد نفــس الظاهرة، 
وفق احــد التحليلات فإن ســبب حرب اليمــن هو وجود 
الحوثيــين وصواريخهم التي شــكلت خطرا علــى المملكة 
العربيــة الســعودية، وبالطبــع ســيطرة الحوثيين على 
اليمن ســببت الحرب. لكن الصورايخ متوفرة في كل مكان 
وســيطرة الحوثيين كان بالامكان التعامل معها بوســائل 
اقل عنفا ودون شــن الحــرب. فصورايخ إيــران موجودة 
الآن في العراق وفي جنوب لبنان وفي ســوريا. وهل يعني 
هذا اللجوء للحرب الشــاملة كخيار اول؟ لقد وقعت الحرب 
في اليمن منذ ســنوات ثلاث، لكن لــآن لا يوجد اثبات ان 
صواريخ الحوثيين كانت ستتجه للمملكة إن لم تقع الحرب. 
الحرب جعلت كل الاوضاع اشد سوءا، وعرضت السعودية 
للكثيــر من المخاطر وحولــت اليمن لمشــكلة دائمة للخليج 
وللمملكة.. إن قيام الحرب بسبب خوف مبالغ به أو بسبب 
توقع بانتصار ســريع كثيــرا ما جعل القادة يستســهلون 
الحرب باعتبارها الطريق الاقصــر لتحقيق الاهداف، لكن 
ذلك، كمــا تؤكد لنا معظم الحروب، نتــاج ضعف في تقدير 

الموقف.
ولو عدنا قليلا للــوراء، لننظر في هجوم صدام )النظام 
العراقي عام 1990( لإحتلال الكويــت، فهل نتج ذلك الغزو 
عن قــوة أم عن ضعف؟ وفــق أحد التحليــلات غزو 1990 
للكويت نتاج فشــل الرئيس الســابق العراقي في التعامل 

مع الخارج عبر الحرب الإيرانية التي إســتمرت لمدة ثماني 
سنوات. ذلك الفشل الواضح على الصعيد العسكري والمالي 
انتهى بقيام جيشــه باحتــلال دولة الكويت. الفشــل في 
الخارج مدعــاة للانقضاض على الداخل والمحيط. تماما كما 
ان فشل الرئيس ترامب في سنواته الاولى، وفشل الولايات 
المتحدة في سلسلة حروب ســابقة مدعاة للانقضاض على 

الخليج وعلى كل دولة تستطيع الولايات المتحدة ابتزازها.
 ولو نظرنا من هذه الزاوية إلى التدخل السوري الموسع 
في الحرب الأهلية اللبنانية والذي أنتج ســيطرة ســورية 
مضخمة على كل لبنان ســنجد انه أيضــا نتاج ضعف في 
تقديــر الموقف وضعــف داخلي فــي التعامل مع الشــعب 
السوري. فقد امتلكت سوريا الكثير في لبنان قبل غزوها له، 
وكان لها ممثلون وحلفاء، ولم تكن سوريا مضطرة لإحتلال 
لبنان ولا لإغتيال قادتــه وممثليه. بل أدى احتلالها للبنان 
ونزعة الســيطرة التي لا تعرف الحدود في صفوف قيادتها 

لمخاسر كبرى ساهمت بالانفجار الداخلي في 2011.
و يتضــح، بنفس الوقــت، مدى الضعف في سياســات 
الدول العربية عنــد قيامها باجتثاث التيارات السياســية 
التي تختلف معها في الداخل. فإجتثاث الاخوان المســلمين 
وكل تيــار نقدي في مصر منذ عــام 2013 ثم في دول عربية 
عدة تعبير عن ضعف الادارة وركاكة القدرة على التعامل مع 
الرأي الآخر. من لا يذكر اجتثاث البعثيين لكل الاطراف بمن 
فيهم القوميون والناصريون والشــيوعيون والاسلاميون 
الشــيعة والســنة والأكراد في زمن الرئيس السابق صدام 
حسين قبل 2003 في العراق، ومن لا يذكر سياسات إجتثاث 
البعث مــن قبل النظــام الجديد في بغداد منــذ 2003. ولو 
عدنــا لبدايات النظام العربي في خمســينات وســتينات 
القرن العشرين، كم من دولة كسورية وغيرها دمرت بناها 
ووحدتهــا الذاتية واســتقرارها من جــراء إجتثاث الرأي 
الآخر واجتثاث القوميين والناصريين لبعضهم البعض، او 
قيام الناصريين في مصر باجتثاث الاسلاميين والشيوعيين 

لتنتهي ذات الدول العربية بهزيمة مدوية في حرب 1967.
 لم يتعلم العرب الدرس بــأن صراع العربي مع العربي، 
ضمــن الدول العربيــة ام على حدودها وضمــن أراضيها، 

والضعــف  للضمــور  مدعــاة 
والتفكك. متى كان حصار العربي 
العربــي  مقاطعــة  او  للعربــي 
للعربــي، او هجــوم الطائــرات 
والقنابــل الأمريكيــة الصنــع و 

قتل المعارضــين واغتيالهم وخطفهم هو المدخــل للتقدم؟. 
اليس هذا انعكاســا لقتل الحضارة وتجفيف منابع الابداع 
والاستقلال وفي النهاية تمهيد لثورات جديدة وعنف جديد 

وانتفاضات بل وهزائم امام الخارج؟ 
وعندما نقرأ رواية محمد حســن علــوان )موت صغير( 
المبدعة عن قصــة محي الدين بن العربــي العالم الصوفي 
الكبيــر ومحنته في القرن الثالث عشــر ميلادية نكتشــف 
الكثير عن أحوال العرب في تلــك الازمان. يتحالف الحاكم 
السلطان مع الافرنجة فيســلمهم القدس ثم يتحرك لازاحة 
ابنــاء عمومته فــي دمشــق، ويتحالف اأحــد الخلفاء مع 
الصليبيــين ضد حاكم مســلم آخــر ينازعه علــى الخلافة 
والمكانة. وبســبب هــذه التحالفات يــزداد الخليفة ضعفا 
وخنوعا للخارج بل يزداد الوضــع تفككا للحد الذي يهرب 
كل جنوده مــن الجيش. ينتهى الحاكم وحيدا ومكســورا، 
والاخطــر تنتهــي البــلاد تحت حكــم الخارج وســيطرة 
اعداؤها. تحالفات الامس كتحالفات اليوم: لا منطق لها ولا 
قيمة، وعداوات لا بداية لهــا ولا مبرر، حروب لا يعرف أحد 

لماذا وقعت، ونهايات مأساوية لمن إجتث وتجبر. 
في السياســة معارك رئيســية وأخرى ثانوية، مصالح 
مشــروعة وأخرى ليســت مشــروعة. كم تقضــى الدول 
العربية وقتا وجهدا في معــارك ثانوية معتقدة انها معارك 
المصير، وكم يتصرف العرب تجــاه بعضهم البعض بطرق 
تفتقد للمشــروعية وحس المنطق. كم مــن معركة مصير تم 
التعامل معها باســتخفاف كقضية فلسطين، وكم من قضية 
حقوق وتعبير وعدالة تم التعامــل معها من خلال التصفية 
والإجتثاث. لا مســتقبل للعالــم العربي طالمــا لم يصوب 

طاقاته نحو الأساس الذي يصنع الأمم والحضارات. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تحت عنوان »مقياس الصدق«، نشــر رئيس تحرير 
جريدة »الاخبــار« النصراويــة محمود ابــو رجب، في 
افتتاحيــة جريدته، مــا نصّه: »يقول الخبــراء ان هناك 
للصدق مقياســا له ثلاثــة أركان: أولها الــكلام وله فقط 
نســبة 7٪ من المقيــاس. امــا الباقي فلنبــرة الصوت 
وموسيقاه بنســبة 38٪. وللغة الجسد وتعابير الوجه 
نســبة 55٪. فإذا كان الانسان صادقا في كلامه فله سبع 
درجات من مئة، واذا تلاءم الكلام مع نغمة الصوت ولغة 

الجسد، حظي المتكلم بثقة السامعين، واكّدوا صدقه«.
تصــادف ان كانت هــذه الافتتاحية امامــي وانا اتابع 
خطاب رئيــس الحكومة الاســرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
مســاء يوم الخميس الماضي، في الجمعيــة العامة للامم 
المتحــدة. وكان طبيعيا جدا ان اعمل علــى تطبيق نظرية 
»مقياس الصدق« هذه، على ما اسمعه من خطاب نتنياهو، 
واركّز، )رغم ما اعانيه من ضعف في الســمع(، على نبرة 
صوتــه، وعلى لغة جســده، وازيد التركيــز على تعابير 

وجهه التي يحاول جاهدا، وعبثا، فرضها ورسمها اراديا.
خلصت من هذه التجربة الى قناعة اكيدة، ان نتنياهو 
لــم يكن صادقا بأكثر من نســبة 7٪ فقط. إذ رغم قدرات 
نتنياهــو البلاغية المعروفة، ولغته الانكليزية الســليمة، 
واتقانه »فن« الخطابة وتمرّسه فيه على مدى عقود، فإن 
تعابير وجهه ولغة جسده كانت تقول »بصوت جهوري«: 
الحقيقــة ان ليس ما اقولــه صحيحــا، الصحيح هو ان 
مشكلة اســرائيل الحقيقية والثابتة والدائمة مع فلسطين 
وشعب فلسطين، وليســت مع إيران، ولا مع شعب إيران، 
ليســت مع لبنان، ولا مع حزب الله في لبنان. وذلك رغم 
اقتصار تطرقه الــى القضية والمشــكلة الحقيقية، قضية 
فلسطين وارض فلســطين وشعب فلسطين، بنسبة لا تكاد 

تشغل الـ7٪ من ذلك الخطاب.
نجــح نتنياهو فــي تقديم عــرض مســرحي بهر به 
سامعيه، ومشــاهديه طبعا. لقد أدّى دورا تمثيليا مُعزّزا 
بمؤثرات وصور وخرائط، نال بسببه شهادات تقدير من 

صحافيين وكتاب رصينين وعاقلين، عادة، في اســرائيل، 
وفي غير اسرائيل ايضا. لكن الحقيقة هي المنتصرة دائما 
في النهاية. وكما يقولون، فإن »حبل الكذب قصير«. الا ان 
حبل كذب نتنياهو هذه المرة كان قصيرا جدا. وقبل ان تمر 
24 ساعة على »كشفه« مخزنا ذريا في العاصمة الإيرانية، 
»طهران« وتحديــد موقعه بدقة، وعــرض صورته، قطع 
»مقص« البنتاغــون والادارة الأمريكية الحليفة لنتنياهو 
اليمينية العنصرية الابرتهايدية »حبل« كذبه،  وحكومته 
وقالت بوضوح انها تعرف ذلك المبنى وتراقبه وهو مجرد 
مخــزن لا علاقة له ولا تخزّن فيه أي من النشــاطات ذات 
العلاقــة بالطاقة الذريــة الإيرانية، وعزز هــذا التكذيب 
الأمريكي المدوي لنتنياهــو، موقف عاقل ومعتدل للوكالة 
الدولية الرئيسية المسؤولة عن منع انتشار السلاح الذري 
والنــووي، ولحق بــكل ذلك اصطحاب وزيــر الخارجية 
اللبنانية للســفراء الاجانب في بلده، لبعض المواقع التي 
تحدث عنهــا نتنياهو، »مؤكدا« انها مواقع ســرية لحزب 
الله، يخــزّن فيها صواريــخ تطال العمق الاســرائيلي، 
ويُجري عليها عمليات تطوير تحولها الى صواريخ دقيقة.

ثم، بأي حق يمكن لاسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في 
المنطقة، التي تمتلك وتصنع اسلحة ذرية، )كما تؤكد ذلك 
كل المصــادر ذات العلاقة(، ان تتصدى لحرمان غيرها مما 

تنعم به؟. 
يجدر بكل دولة في المنطقة، طالما بقيت اسرائيل على ما 
هي عليه، ان تخجل وأن يتم تعييرها، ليس اذا حاولت ان 

تمتلك اسلحة ذرية، بل اذا هي لم تحاول ذلك. 
في هذا الســياق، وقبل الانتقال الى ملاحظة تالية في 
هذا المقال، لا بد من تســجيل قناعة راسخة، ان أي سلاح 
ذري او نــووي بيد إيران، الآن او في مســتقبل قريب او 
بعيد، لا يشــكل باي حــال، خطرا علــى أي دولة عربية، 
اكثر، او حتى مثل، امتلاك اسرائيل له. ويجدر بنا هنا ان 
نلاحظ ان الفلسطينيين ليسوا مســتهدفين بهذا السلاح 
الاســرائيلي، فإلقاء قنبلة ذرية على نابلس او الخليل او 

غزة، يعني تدمير تل ابيب وانهاء الحياة فيها. انه ســلاح 
اسرائيلي موجّه للدول العربية جميعها، وكلما كانت تلك 

الدولة ابعد، كانت مهددة اكثر.
حربنا مع الحركة الصهيونية العنصرية الاســتعمارية 
لم تنتهِ بعد. تنتهي الحرب، كل حرب، بلا استثناء، وعلى 
مدى التاريخ، باستســلام المهزوم. كل مواجهة عســكرية 
هي معركة. وهناك معارك غير عســكرية ايضا لا تحصى. 
واذا اردنا التدقيق فــي التعابير، فإن في كل معركة غالبا 
ومغلوبــا، وفي كل حرب منتصــرا ومهزوما. كان العرب، 
والفلســطينيون منهم، فــي خانة المغلوب فــي اكثر تلك 
المعارك، وكانوا فــي خانة »اللاغالب والــلا مغلوب« في 
بعضهــا، مثل معركة الكرامة فــي آذار/مارس 1968، وفي 
تشــرين الأول/اكتوبر 1973، وفي صيف 1982 )اجتياح 
لبنان وحصــار بيــروت(، وفي تموز/يوليــو 2006، في 
تصدي حزب الله للجيش الاســرائيلي، دون ان ننســى 
ارغام المقاومة اللبنانية لاســرائيل على الانســحاب من 
جنوب لبنان سنة 2000. غير ان كل ما شهده هذا القرن من 
الصراع، هو مجــرد معارك في حرب واحدة، لم تنتهِ بعد، 
في حين ان الغزوات الصليبيــة دامت مئتي عام، وانتهت 

الى هزيمة الغزاة.
كادت اسرائيل تتيقن ان زيارة الرئيس المصري، انور 
الســادات، لها، والقــاء خطاب في الكنيســت )البرلمان( 
الاسرائيلي، ســنة 1979، هي بدء »الإستسلام العربي«. 
لم يحصل ذلك. ولم تتمكن اســرائيل من فرض شروطها 
على العــرب، ولا على مصر. واضطرت، بمفاوضات جدية 
وحقيقية الى الانســحاب من كل شــبه جزيرة ســيناء 
المحتلة، باســتثناء بضعة كيلومتــرات مربعة في منطقة 

طابا، انسحبت منها نتيجة تحكيم دولي.
الفلســطينيين  قبــول  ان  تتيقــن  اســرائيل  كادت 
باتفاقية اوســلو، هي بدء »الإستســلام الفلسطيني«. لم 
يحصــل ذلك. وبــدل ان تبدأ اســرائيل مفاوضات جدية 
مــع القيــادة الشــرعية الفلســطينية، حولــت كل لقاء 

يســميه الفلســطينيون »جولة 
مفاوضــات«، الى لقــاء لفرض 
النتيجــة  وكانــت  إمــلاءات، 
انفجرت  ان  والحتمية،  المنطقية 

في وجههم، وفي وجهنا ايضا، »الإنتفاضة الثانية«.
لإسرائيل ان تتيقن: لن يستسلم العرب.

لإسرائيل ان تتيقن: لن يستسلم الفلسطينيون.
لإســرائيل ان تتيقن: حتى لو استسلم العرب،) وهذا 

مستحيل(، لن يستسلم الفلسطينيون.
مــن المفارقــات الطريفــة، ذات الدلالة، انــه في يوم 
القــاء نتنياهو  الخميــس الماضــي، 27.9.2018، واثناء 
يس  لخطابه في الامم المتحدة، كانت طائرة شــركة »ســوِ
إير« من طراز بوينغ 777، في رحلتها رقم إل إكس 252، من 
زيوريخ الى مطــار اللد، )مطار بن غوريون حاليا(، وعند 
دخولها المجال الجوي الاســرائيلي، لاحظ ركابها ان اسم 
س« ظهر على الشاشات امامهم بدل اسم »تل  »الشيخ مْوَنِّ
ابيب«، وعندما تقدمت اسرائيل بالشكوى من هذا الحدث 
الطريف، وعدت شــركة الطيران السويســرية التحقيق 

بالامر.
س هي قرية من »قضاء  لمن لا يعرفون: قرية الشيخ مْوَنِّ
يافا« وهــي الآن حي من احياء تل ابيــب، اقيمت وبنيت 

عليه »جامعة تل ابيب«.
أقول، و)رزقي على الله(: لا يسعى، اللاجئون من ابناء 
س هدم وتدمير جامعــة تل ابيب، لكن  قرية الشــيخ مْوَنِّ
لهم حقوقا لن يتنازلوا عنها ابدا، وفي »الشــرع«: »هناك 
ما يســترد، وهناك ما يُعوّض بمثله، وهنــاك ما يُعوّض 
بقيمتــه«، ذلك اننا خرجنــا من عهد شــريعة حمورابي 
البابلــي، وقانون الإنتقام والأخذ بالثأر، قانون »الســن 
بالسن، والعين بالعين«. لكن ذلك لا يعني ابدا التنازل عن 

الحقوق المشروعة. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ أثار المرسوم رقم 16 الذي أصدره النظام 
الأوقاف  وزارة  شــؤون  تنظيــم  بخصــوص 
ومهماتها، عاصفة من الانتقــادات في البيئات 
ر بعاصفة مشــابهة أثارها  المواليــة، فيمــا يذكِّ

مشــروع قانون أحوال شخصية، تم تسريبه ولم يصدر، قبل بضع سنوات 
من بداية الثورة السورية. ففي ذلك الحين، كما اليوم، صدرت الاعتراضات 
الصاخبة مــن مواقع تدعــي »العلمانية« في حين أنها كانــت في حقيقتها 
طائفية مناهضة للدين الرسمي الذي هو »الإسلام السني«، وليس لـ»دولة 

دينية« بالمطلق.
لكن النســخة الجديدة من »الاعتراض العلمانــي« الصاخب، الطائفي 
أيضــاً في أساســه، تنبع من مرارة أشــد من مرارة الجولة الســابقة، لأن 
المرســوم الجديد جاء بعد سنوات دامية من الصراع الذي تم تصويره على 
أنــه صراع ضد »إرهاب تكفيري« )»صهيو ـ وهابي«، حســب تعبير بعض 
أشــد العلمانيين الطائفيين غــلًا وغلواً ضد الثورة، وأشــدهم منافحة عن 
النظام الكيماوي المجرم( صراع بــأكلاف باهظة أدت إلى مقتل نحو مليون 
ســوري وفرار ســبعة ملايين إلى بلدان اللجوء، وتشــريد ملايين أخرى، 
ومئات آلاف المختفين قســرياً وملايين المعطوبين واليتامى، مع دمار نصف 
العمران، وانهيار الاقتصاد والخدمات الأساسية، واستحضار جيوش عدة 

دول أجنبية ومجموعات مسلحة من مختلف الجنسيات...
فقد كان مثقفون طائفيون متســترون بيافطات العلمانية والوطنية 
والممانعة، يعملون بطاقتهم القصوى، طوال الســنوات السبع الماضية، 
لتكريس قصتهم الخاصة لما حدث في سوريا وكأنها الحقيقة التي لا تقبل 
أي حقائق أخرى بجانبها. ومفادها أن ما سمي بالثورة إنما كانت مؤامرة 
متعددة الرؤوس، أمريكية ـ إسرائيلية ـ فرنسية ـ بريطانية ـ سعودية 
ـ قطرية ـ تركية، هدفها تدمير ســوريا وإلحاقها كدولة تابعة بالولايات 
المتحدة، خدمةً لإســرائيل، وذلك من خلال إنشاء دولة إسلامية سلفية 
ـ تكفيرية تقضي على »التنوع الحضاري« المميز لســوريا ـ حسب تعبير 
اب هذا التيــار ـ أو لإبادة الأقليات وفقاً لفتــوى ابن تيمية، في  أحــد كتَّ
تعبيــرات أقل مواربــة. وتكتمل هــذه »القصة« بأهزوجــة أن المؤامرة 
المذكــورة قد انتهت إلى هزيمــة تامة، وانتصر عليهــا »الجيش العربي 
الســوري« )كذا!( على ما درجت بعض الكتابات الأشد سماجة وابتذالًا 

في التعبير عن انحياز أصحابها إلى النظام الكيماوي البراميلي.
وتنبع المرارة الأشــد لهؤلاء من أن كل التضحيات الجســام من قتلى 
الجيش والشبيحة والمدنيين الموالين، وكل هذا الدمار والخسائر المادية 
في ســبيل قطع الطريق على التكفيريين ومن يقف وراءهم من »عربان« 
وأمريكيين وصهاينة، وكل الجهود من أجل التغيير الديموغرافي للتركيبة 
الســكانية »المختلة« لصالح »البيئة الاجتماعيــة الحاضنة للإرهاب«، 
باتجاه خلق »مجتمــع متجانس« خال من التكفيريــين، و»الاضطرار« 
للاســتعانة بجيوش حليفة من روســيا وإيران والميليشيات الشيعية 
متعددة الجنســية... أقول إذن إن كل تلك »التضحيات« قد شطب عليها 
بشــار الأســد بجرة قلم، حين أصدر هذا المرســوم الــذي يمنح وزارة 
الأوقاف )وكادرهــا من التكفيريين جينياً فقط لأنهم ســنة( صلاحيات 
واســعة. فجن جنون أولئك المؤيدين الحالمين بدولة »علمانية« أي ضد 
الدين الإســلامي الســني، وبلغت بهم »الجرأة« حــد التطاول على أبو 
العلمانية وأسلحة الدمار الشامل، من كيماوي وبراميل وشبيحة: بشار 

الأسد.
بخلاف مظاهر »اعتــراض« اجتماعي ســابقة في البيئــة الموالية، 
كاعتراض طلاب جامعيين على إلغاء الدورة التكميلية، أو ثورات غضب 
موضعية في جنازات قتلى الجيش الأسدي، أو مطالبات مؤيدي النظام 
بإقالة محافظ حمص، تبدو حركة الاعتراض الحالية على المرســوم 16 
بمثابــة »يمين متطرف« يزاود على النظام فــي حربهما على العدو. ففي 
حين لا يســتطيع النظام تجاوز بنية التركيبة الســكانية التي يشــكل 
فيها الســنة أغلبية ثابتة، برغم كل المجــازر والتهجيرات التي حدثت، 
وهو مرغم على اســتتباع ممثلين لتلك الأكثرية الاجتماعية كإسسوار لا 
بد منه، واســتمرار التعامل مع التأويل السني للإسلام بوصفه »الدين 
الرســمي للدولة«، بلغت المخيلة الإجرامية بالمعترضــين على القانون 
16 أن »يحلموا« بإفراغ ســوريا مــن أكثريتها المذهبيــة، بصورة تامة 
أو جزئية، وضرب الأســاس الثقافي لهذا المذهــب، أو »تطهير« الحياة 
العامة من مظاهره. فبعض المعترضين، مثلًا، دعوا صراحة إلى أن تمتنع 
»الدولــة« عن ترميم الجوامع التي قامت بتدميرهــا أثناء المعارك، الأمر 

الذي يعني أن تدمير ما بقي من جوامع قد يدغدغ أحلامهم المريضة.
نقطتــان جديرتان بالإشــارة إليها في الختام. الأولى أن المرســوم 
موضوع الجــدل لا يتضمن أي محابــاة للمذهب الســني أو ممثليه أو 
مؤسساته، بقدر ما يجعلها خاضعة أكثر من السابق للسيطرة والمراقبة 
الأمنيتــين، بل يقترح عليهــا وظائف أمنيــة وأيديولوجية صريحة في 

»محاربة الإرهاب التكفيري«. 
والثانيــة هي أن بعــض معارضي النظام وجدوا أنفســهم في صف 
واحد مع »يمين النظام المتطرف« في موقفهم من المرســوم 16، من منطلق 

تشديدهم على العلمانية ومناهضة الإسلام السياسي.
هذه المفارقة الأخيرة هي مؤشــر إضافي على أن بعض القضايا التي 
تقسم السوريين تخترق الانقسام العام الذي بدا، لوهلة، أنه هو الناظم 
لــكل الاصطفافات، أعني بين مؤيدي النظام ومعارضيه. فالانقســامات 
الأخرى حول قضايا العلمانية والإسلام، والوطنية والطائفية، والعرب 
والكــرد، والداخل والخــارج، والريف والمدينة... وغيرها ليســت أقل 
فاعلية وحدة من الانقسام حول الموقف من النظام. وهذا ما امتنع بسببه 

قيام إجماع وطني حول الثورة، مما شكل أحد أهم أسباب هزيمتها. 

٭ كاتب سوري

عن المرسوم 16 
ومعارضة النظام من يمينه
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■ طوكيو ـ رويترز: قطع بن لوكوم مســافة ألف ميل 
بحري )1852 كيلومترا( في إنجاز ضمن مساعيه الجادة 

لأن يصبح أول رجل يجتاز المحيط الهادي عوما.
وانطلق الفرنسي البالغ من العمر 51 عاما من اليابان 
في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وهو يستهدف 
الســباحة لمدة ثماني ســاعات يوميا في ملحمته لبلوغ 
سان فرانسيسكو في رحلة تبلغ مسافتها 9100 كيلومتر.

وقطع لوكوم حاليا نحو 20 فــي المئة من طريقه عبر 
أكبر مســطح مائي في العالم. وكان لوكــوم، الذي قام 
بالســباحة لمســافة 3229 ميلا بحريا )5980 كيلومترا( 
عبر المحيط الأطلســي عام 1998، يخطط لقطع مســافة 
تلك الرحلة خلال أكثر من ستة أشهر بقليل، لكنه اضطر 
للعودة في أواخر يوليو/ تموز الماضي بســبب سلسلة 
من الأعاصيــر العنيفــة التي ضربت المحيــط الهادي. 

وأمضــى وفريق الدعم المصاحب لــه 20 يوما في قاعدة 
الفريق في يوكوهاما قبل ان يستأنف السباح الفرنسي 
رحلته عند نقطــة محددة، وهي تلك التــي اضطر فيها 
لتأجيل مســاعيه لعبور المحيط. وقال لوكوم في مقطع 
فيديو نشر على موقع »ســيكر دوت كوم« وهو الناشر 
العلمي خلف هذه المســيرة الملحميــة: »إذا ما اهتممت 

بنفسك فبوسعك أن تدفع بقدرات جسدك بشكل كبير«.

السباحة لمسافة ثماني ســاعات يوميا لعدة أيام مع 
الحصول على عدة أيام للراحة يثبت صحة ذلك.

»لــذا فإن ســني البالــغ 51 عاما ربما يكون أشــبه 
بالاحتفال من جديد بعيد ميلادي العشرين أو الثلاثين«.

وستستفيد أكثر من 27 مؤسسة علمية، بعضها طبي 
والآخر يتعلق بعلوم المحيطات، من البيانات التي سيتم 

جمعها من هذه البعثة.

المحكمة العليا الأمريكية تنظر حالة محكوم عليه بالإعدام نسي ما ارتكبه

تقلب الوزن يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية حتى لدى الأصحاء

فرنسي يحقق إنجازا كبيرا في عبور المحيط الهادي سباحة

في بريطانيا: حظر إعلان 
يستخف بـ»الأفوكادو« 

■ لنــدن ـ أ ف ب: حظــر بثّ إعلان لسلســلة 
»كوســتا« البريطانية للمقاهي، عبــر الإذاعات، 
بتفضيل  وموصيا  الأفوكادو  بفاكهة  لاســتخفافه 

فطور أكثر دسما من نوع آخر عليها.
وجاء في هذا الإعلان الــذي بثّ عبر الإذاعات 
فــي حزيران/يونيو: »يمكننا قــول الكثير للدفاع 
عن فاكهة الأفوكادو الناضجة في المنزل. فلا شــك 
في أنها ســتكون قاسية مثل الخشب خلال أول 18 
يوما و3 ســاعات و20 دقيقة، وســتكون صالحة 

للاستهلاك لمدّة 10 دقائق تقريبا قبل أن تتعفن«.
لكن هذه الحملة الترويجية لم تلق استحسان 
بعض المســتمعين الذين رفعوا شــكوى ضد هذا 
النوع من التشــهير الذي قد يثني عن اســتهلاك 

الفواكه والخضار الطازجة.
وأيّدت الهيئة الناظمــة للإعلان رأيهم وطلبت 
من »كوســتا« ســحب هــذا المقطع مــن التداول 
ممارســات  على  تشــجع  »لا  إعلانات  واختيــار 

غذائية سيئة ولا تشهّر بالعادات السليمة«.

جائزة نوبل للكيمياء لثلاثة علماء 
الملكيــة  الأكاديميــة  أعلنــت  الأناضــول:   ■
الســويدية للعلــوم، أمس الأربعــاء، منح ثلاثة 
علماء: أمريكيَين اثنــين، وبريطاني، جائرة نوبل 
التطور«  للكيميــاء، لعام 2018 »ســخّروا قــوة 
لتطوير أنزيمات وأجســام مضــادة قادت لإنتاج 

وقود حيوي وأدوية علاجية.
وذكر الحســاب الرســمي لجائــزة نوبل على 
موقع »تويتر« أن الأمريكية فرانسيس أرنولد، من 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيــا، تم منحها نصف 
الجائزة. فيما تم منح النصف الآخر بشكل مشترك 
للأمريكي جورج ســميث، من جامعة ميســوري، 
والبريطانــي غريغوري وينتر، مــن مختبر علم 

الأحياء الجزيئي في كامبريدج.
وقالت وكالة »أسوشــييتد بــرس« إن أرنولد 
نجحت في إجراء أول تطور موجه للإنزيمات، ما 
أدى إلى تصنيع مواد كيميائية أكثر صداقة للبيئة، 

بما في ذلك الأدوية، وإنتاج الوقود المتجدد.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تنظر المحكمــة العليا في الولايات 
المتحدة فــي قضية مجرم تعتزم ولاية ألاباما إعدامه، لم يعد 
يتذكّر ما اقترفه من ذنب بعد تعرضه لعدّة جلطات دماغية، 
في قضية مــن المحتمل أن تتكرر في ظلّ تشــيّخ المســاجين 

القابعين في أروقة الموت.
وبــدأ القضــاة الثمانية في أعلــى ســلطة قضائية في 
الولايات المتحدة مداولاتهم، الثلاثــاء، في قضية »فيرنون 
ماديسون«، وهو رجل في الثامنة والستين من العمر تدهور 

وضعه الصحي بشدة.
ومقعد القاضي التاسع شــاغر في ظلّ التحقيقات بتهمة 
الاعتداء الجنسي التي تطال »بريت كافانو« مرشّح الرئيس 

دونالد ترامب لهذا المنصب.

في عام 1985 قتل فيرنن ماديســون شرطيا تدخّل لفضّ 
خلاف زوجي، بإطلاق رصاصتين على عنقه. وبعد محاكمتين 

شابتهما عيوب في الشكل، حكم عليه بالإعدام سنة 1994.
وفي 2015 و2016 تعــرّض لجلطات دماغية كان لها تأثير 
كبيــر على قدراته. وبات اليوم شــبه مكفــوف يتعذر عليه 
المشي من دون مساعدة، ويعاني من سلس البول، وذاكرته 
متدهورة بشدّة لدرجة يتعذر عليه استذكار الأبجدية، وهو 
يطالــب بانتظام بأن تزوره والدته التــي توفيت في الواقع 
منذ ســنوات عدة. والأهمّ هو أنه لم يعــد يتذكّر لا جريمته 
ولا محاكمته. ويؤكد المدافعــون عنه أن إعدامه ينتهك البند 
الثامن في الدستور الذي يحظر إنزال عقوبات »قاسية« في 
حقّ شــخص »هشّ تلتبس الأمور عليه ولا يدري ما يحصل 

له«. فمن غير الإنســاني بتاتا إعدامه، حسب محاميه براين 
ستيفنسون.

غير أن ســلطات ألابامــا ترى أن نســيان الجريمة ليس 
حجة مقنعة للإفلات من العقوبة، وهي تصرّ من جهتها على 

إعدامه، ليكون مثلا رادعا للآخرين.
يقبع أكثر من 2700 ســجين في أروقة الموت في الولايات 
المتحدة، حيــث ينتظرون 15 عامــا في المعــدّل بين النطق 
بالحكم وتنفيذ العقوبة. وقد يكون الانتظار أطول بكثير إذا 

ما جرى الطعن في الحكم.
وفي عــام 2011 كان نحو 4 ٪ من الســجناء قد تخطوا 
الخامسة والســتين من العمر، أي نحو مئة شخص، حسب 

مركز المعلومات بشأن عقوبة الإعدام.

■ سيول ـ رويترز: كشفت دراسة كورية 
أن الأشــخاص الذين يعانون مــن تقلبات 
كبيرة في الــوزن وضغط الدم ومســتوى 
الكوليســترول والسكر في الدم أكثر عرضة 

للإصابة بأزمات قلبية وسكتات.
وقال الدكتور ســيونج هــوان لي، الذي 
قاد فريــق الدراســة ويعمل فــي الجامعة 
البريد  عبر  سيول،  في  الكورية  الكاثوليكية 
الإلكتروني، إن الســمنة والارتفاع المستمر 
فــي ضغط الدم والكوليســترول والســكر 
ارتبطــت دائما بزيــادة مخاطــر الإصابة 

بأزمات قلبية وسكتات ووفاة.
وأضاف أنه مع ذلــك لا يُعرف الكثير عما 

يحدث عندما يعاني الناس من تقلبات فيما 
يســمى بعوامل الخطر المرتبطــة بالتمثيل 
الغذائي مع مــرور الوقت، خاصة إذا لم يتم 
تشخيص إصابتهم بأمراض مثل السكري أو 

ارتفاع ضغط الدم.
وخلال الدراســة، فحص لــي وزملاؤه 
بيانــات جمعهــا نظــام التأمــين الصحي 
الوطنــي في كوريــا الجنوبية فــي الفترة 
مــن 2005 إلــى 2012 لأكثر مــن 6.7 مليون 
شــخص لم يعانوا من قبل من أزمات قلبية 
أو مرض الســكري أو ارتفاع ضغط الدم أو 
زيادة في الكوليســترول، وخضعوا جميعا 
لثلاثة فحوص طبيــة على الأقل خلال فترة 

الدراسة، وتابع الباحثون نصفهم لأكثر من 
5.5 سنة.

وخلال فترة المتابعة حدثت نحو 55 ألف 
حالة وفــاة، وأكثر من 22 ألف ســكتة، وما 

يزيد عن 21 ألف أزمة قلبية.
وبالمقارنة مع الأشــخاص الذين يعانون 
من اختلاف بســيط في الوزن وضغط الدم 
والكوليسترول ومستويات السكر في الدم، 
كان الأفراد الذين يعانــون من أكبر قدر من 
التقلبات في هــذه القياســات أكثر عرضة 
بنسبة 2.3 مرة للوفاة خلال فترة الدراسة، 
كما زادت احتمالات تعرضهم لأزمة قلبية أو 

سكتة بأكثر من 40 في المئة.

مطعم بريطاني يقدم وجبة 
السمك والبطاطس الشهيرة 

للنباتيين »بدون سمك«
■ لنــدن ـ رويترز: يفتتــح دانيال 
ســاتون، صاحــب سلســلة مطاعم 
تقــدم وجبــة الســمك والبطاطــس 
الشــهيرة في بريطانيا، فرعا جديدا 
للنباتيين يحمل شعار »سمكنا ليس 

به سمك«.
وجبــة  تقــديم  ســاتون  وبــدأ 
»الســمك والبطاطــا النباتيــة« فــي 
واحد من فروعه في شرق لندن على 
ســبيل التجربة في وقت سابق هذا 
العــام، لكنه لــم يكن يتوقــع الإقبال 

الكبير الذي شهده.
وقال: »فكرنا فــي أن نقدم وجبة 
نباتية ونرى ما سيحدث. سار الأمر 
بشــكل جيد حقيقة، لذلك فكرنا في 

طرح قائمة طعام كاملة«.
ومــع تزايــد الطلــب علــى قائمة 
الطعام الجديدة، يفتتح ساتون هذا 
الأسبوع أول فرع في لندن لوجبات 
الســمك والبطاطس النباتية، والذي 
يقــدم كذلــك الروبيــان »الجمبري« 

النباتي.
الجديــد  الفــرع  إن  ويقــول 
سيساعده على تلبية الطلب ويمكنه 
من أن يكون المطبخ بكامله خاليا من 

أي أثر للحوم ومنتجات الألبان.
ويضيــف أنه يمثــل فرصة كذلك 
لتحقيق الربــح من تزايد الطلب على 

المأكولات النباتية والمطاعم البديلة.
ويصنع السمك النباتي من زهور 
الموز المتبلة بأعشاب البحر لتكتسب 
طعم السمك ثم تقلى في زيت غزير.

النباتــي  الســمك  وتبــاع وجبــة 
بسعر 5.50 جنيه استرليني. ويقدم 
النباتية  والنقانــق  البرجــر  المطعــم 
الوجبــات  قائمــة  ليكمــل  كذلــك 

السريعة النباتية.
المأكــولات  العمــاء  وتــذوق 
يــوم  تــذوق،  الجديــدة فــي حفــل 
الإثنــين، وقالــت كات تومــاس )32 
عامــا( »طعمــه لذيــذ... لا أعتقد أنه 
بالتأكيــد  لكننــي  الســمك،  يشــبه 
سآكل منه المزيد. مذاقه يبدو صحيا 

أكثر من السمك والبطاطا«.

• التقــت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية هالة بسيســو 
لطوف، في مكتبها يــوم أمــــــس، المدير الإقليمي لليونيســف 
لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، خيــرت كابالاري، 
ومديــرة برامج حماية الطفل والطفولة المبكــرة في المنظمة، مها 

الحمصي.

• دشــنت رابطة الأدباء الكويتيين، يوم أمس الأربعاء، موسمها الثقافي الجديد، في 
مســرح الدكتورة سعاد الصباح، في مقر الرابطة بندوة بعنوان »الرقابة بين آمال المبدع 
واشــتراطات الواقع«، بمشــاركة الدكتور عودة الرويعي، عضو مجلس الأمة، ومحمد 

العواش، الوكيل المســاعد لقطاع المطبوعات في وزارة الإعام، والمحامي الدكتور نواف 
الياسين، والروائي عبد الله البصيص. 

•أعلن الممثــل اللبناني نيكولا معوض والفنانــة لارا رين خطوبتهما بعد  قصة حب 
بينهما.

• تم أمــس افتتاح معرض لأعمال الفنان التشــكيلي المصــري الراحل زكريا الزيني، 
في غاليري »ســفر خان« فــي القاهرة، بحضور نخبة من أســاتذة وفناني ومُحبي الفن 

التشكيلي. ويستمر المعرض حتى 24 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

إبراهيم نصر الله

أديــن لمدينة برلــين أنها أعادتنــي إلى الشــعر بعد خمس 
ســنوات لم أكتب فيها قصيدة واحــدة؛ كنت قد خرجت من 
ديــوان )مرايا المائكة(، المكرّس للســيرة المتخيلة للشــهيدة 
الرضيعــة إيمان حجــو، منهكا. كانت كتابــة الديوان مرهقة 
إنســانيا وانفعاليــا، بحيث لــم أجرؤ بعده علــى العودة إلى 
الشــعر، بل لــم أكن أجــرؤ على قــراءة بعــض قصائده في 
الأمســيات، لأن قراءتهــا كانت تعنــي العودة لمعايشــة كل 

لحظات كتابتها.
عر. لكن برلين، وخريف برلين، أعاداني إلى الشِّ

كانت تلــك الأيام التــي أمضيتها في المدينــة، في زيارتي 
الأولــى لهــا، حافلة بجمــال من نــوع آخــر، وإن كان جمالا 
يامس الموت دون أن يُرخي قبضته المتمســكة بالحياة؛ مثل 
جمال إيمان حجو أيضا، إذ كانت تشــعّ نورا رغم أن شــظية 

كبيرة التهمت نصف بطنها.
بعد تلك الزيارة، ولِد ديــوان )حجرة الناي(، الذي تتأمل 
فيه مئة وستون قصيدة الخريفَ من زوايا كثيرة، أتاحت لي 
أن أتأمــل مــا يعبرني من خريف أيضا، وأنا أغبط الأشــجار 
التي تقف واثقة، أنه الخريف ســيعبر، وأن الربيع ســيعود 

ثانية.
زيارتــي الأخيــرة لبرلــين، قبل أســبوعين، كانــت حافلة 
بحوارات كثيــرة ولقاءات رائعة مع كتــاب من مختلف دول 
العالم، والحــق أن المهرجان العالمي لــآداب، الذي يقام في 

المدينة، واحد من أغنى المهرجانات العالمية وأكثرها تأثيرا.
من الأســئلة التــي تلقيتهــا، وكانت الإجابــة عنها تُضمر 
الكثير من الجد والكثير من الســخرية، ســؤال: لماذا لا توجد 

رواية بوليسية في العالم العربي؟
فعا، هو سؤال مهم، لكن غياب الرواية العربية البوليسية 
مرهــون أيضا بازدواجيــة غريبة، فهــي ذات حظوة من قبل 
القراء، فتيانا وشــبابا وما بعد ذلك من مراحل عمرية، لكنها 
تها! لأنها رواية تصبح أقلّ من جادة إذا  تبدو مُستهجنة لخفَّ

كتبها كاتب عربي، من وجهة نظر القارئ العربي!
لكــن هذا الأمر لم أتطرق إليه في إجابتي، إذ قلت ســاخرا 
إن وقــوع جريمة، عــادة، يقتضي تحقيقــا ومتابعة وتحليا 
وجمْعــا دقيقــا للأدلة، ثم القبــض على المتهــم، وإذا ما أنكر 
يتواصــل العمل علــى حلِّ لغــز الجريمة وتشــابك خيوطها 
ومــا خفي مــن دوافعها، وهذا أمــر متّبع في كثيــر من دول 
العالم التي ولدت فيها الرواية البوليســية ونَمتْ، ولكننا في 
العالم العربي نُمسك بأول متهم ونظل نضربه حتى يعترف! 
وهذا يعني أن الكاتب العربي إذا أراد كتابة رواية بوليســية، 
فلــن يكون عــدد صفحاتها أكثر من عشــر صفحــات، لأنها 
ســتتحدث عن ثاث وقائــع: لحظة القتل، والإمســاك بأول 

متهم، والاعتراف!
أعرف أن هذا التفسير فيه الكثير من السخرية، ولكن كيف 
لا يمكن أن يُضمر كل هذه الســخرية، ما دامت الاستخبارات 
الحربيــة تُطبق اليوم على مكتبة وتصادر كتابا منتشــرا في 
كل مــكان، وتتهم الناشــر بمعادة الدولة ونشــر أســرارها، 

وتذهب به إلى ما وراء الشمس؟
الســؤال الثاني الذي لم أفكر فيــه كثيرا من قبل، هو: لماذا 
غابــت رواية الخيال العلمي عن أدبنا العربي، ولم تكن جزءا 
منه، رغم أن هذه الرواية كانت معروفة على نطاق واسع، من 
خال مؤلفات كثير من الكتاب العالميين الذين تُرجموا بوفرة 

إلى العربية، ومبكرا.
في ظنــي أن رواية الخيال العلمي غابت لأســباب كثيرة، 
لكن السببين المهمين، كانا؛ أولا: غياب البيئة العربية العلمية 
التــي نمــت فيهــا الروايــة الأوروبيــة، وبخاصة فــي القرن 
التاسع عشر، مع بدايات عصر النهضة، مع أن رواية الخيال 
العلمي، كما نعرف، كانت سباقة في إيجاد اختراعات داخل 
مســاراتها، لم يكن العلم قد توصّل إليهــا، ومن المصادفات 
الجميلة أنني شاهدت برنامجا منذ أيام يتحدث فيه عدد من 
العلماء ويعترفون أن كثيرا من الاختراعات الجديدة توحي، 

أو أوحت، لهم بها السينما والأدب.
أمــا ثاني هذه الأســباب، ففي ظنــي أن الروائــي العربي 
لا ينقصــه الخيــال، ولكنه وجد نفســه في القرن العشــرين 
مطالبــا بأن يجيــب عن، ويحــاور، ســؤال التحــرر الوطني 
والحرية الإنســانية، والمشــكات الكبرى التــي تواجه تقدم 
الشــعب العربــي، ومــن بينهــا العــدو الخارجي والســلطة 
المتوحشــة، غالبا، وما خلّفته في حياتنا على مستوى الفقر، 
وانعــدام التطور، وكبت الحريات، وتكبيــل العقول بدءا من 
الكتاب المدرســي، في حالات كثيرة، وليس انتهاء بامتاكها 

وهيمنتها على الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون.
ولــذا ظلت الكتابــة العربية تبحث للبشــر عــن موقع لهم 
علــى الأرض، إذ من العبث أن تبحــث الكتابة في حالة كهذه 
عن رحيل فردوســي ممتع إلى الفضاء، هــي التي تدفع ثمنا 

باهظا لأنها تصرّ على أن تكون أقدامها مزروعة في التراب.
في الأيام القليلة في برلين، كان المرء قادرا على أن يتحاور 
حول قضايا كثيرة تؤرق البشــر، ومــن بينها قضية اللجوء 
ومــا تركته مــن جروح عميقة فــي روح العالم، وأن يســتمع 
لتجارب الآخريــن القادمين من قارات العالم، وأن يســمعوا 

منه عن تجربته.
وبعد: 

في البدء لم يكن هذا الخريفُ .. 
كانتْ عاشقة!

قد أمسكتْ بزهرةٍ وردّدتْ في سرّها:
يُحبّني، لا لا يُحبّني، يُحبّني، لا لا يُحبّني 

وحينما انتهتْ أوراقُها ولم يُجب أحدْ
مضتْ إلى الحقول واحدا فواحدا لتسأل الزهورَ والأبدْ

جوريّة، زنبقة، نوّارة: 
يُحبّني، لا لا يُحبّني، يُحبّني، لا لا يُحبّني 

ولم يُجِبْ أحدْ
مضتْ إلى الأشجار تخصفُ الورَقْ:

يُحبّني، لا لا يُحبّني، يُحبّني، لا لا يُحبّني 
ولم يُجِبْ أحدْ  

تِ البلَدْ! .. فاصفرَّ

عن الخريف والرواية 
البوليسية ورواية
الخيال العلمي

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: أوقف أربعة أشخاص في 
لوس أنجليس للاشتباه في أنهم سرقوا منازل نجوم 

من أمثال المغنية ريهانا، ولاعب البيسبول ياسيل 
بويغ، على ما أفادت الشرطة.

والموقوفون هم شابان في التاسعة عشرة، وآخر 
في الثامنة عشرة، ووالدة أحدهم وتبلغ الرابعة 

والثلاثين. وتظن السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة 
متخصصة في سرقة المشاهير.

وعند توقيفهم، ضبطت الشرطة قائمة بعناوين 
أهدافهم المقبلة، ومن بينها منازل لاعب كرة السلة 

ليبرون جيمس، والممثلة فايولا ديفيس، والممثل مات 
دايمن.

وعثرت الشرطة كذلك على حقائب يد ومحفظات 
وساعات وحلى ومسدس.

وقالت ليليان كارانزا، المسؤولة في شرطة لوس 
انجليس، خلال مؤتمر صحافي: »كانوا يستهدفون 

منازل ممثلين ومنتجين وموسيقيين ورياضيين 
محترفين«.

وأوضحت: »كانت المنازل تُستهدف بناء على ما 
تنشره الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

حول جولاتهم أو سفراتهم. وكان اللصوص يعتبرون 
أن المنازل خالية وأنهم سيعثرون فيها على قطع 

قيمة«.
وفي السنوات الأخيرة تعرضت منازل المغنيات 
ألانيس موريسيت ونيكي ميناج وإيمي روسوم 

للسرقة.

دينا الوديدي
تبهر جمهور نيويورك

أبهرت الفنانة المصرية دينا 
الوديدي، الجمهور الذي 

حضر حفلها في كاتدرائية 
القديس يوحنا الأثرية، التي 

تقع في شارع أمستردام في 
مانهاتن، في مدينة نيويورك 

الأمريكية.
وتقوم حاليا بجولة لمدة 

شهر تنتقل خلاله مع فريقها 
بين عدة ولايات أمريكية 

تقيم فيها حفلات موسيقية، 
كما تشارك في ورش عمل 

وزيارات لمدارس وجامعات.
 

توقيف أربعة متهمين
بسرقة ريهانا


